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سامبا...
أقوى بنك في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٨
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الذهب الأسود يرتفع إلى ٢٦٨٫٥ مليار برميل... والغاز إلى ٣٢٥٫١ تريليون قدم مكعبة

السعودية: زيادات ضخمة في احتياطات النفط والغاز
الرياض: عبد الهادي حبتور

الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، أمــــــــس، عـــــن زيــــــادة 
الاحــتــيــاطــات الــثــابــتــة مـــن النفط 
والـــــغـــــاز فــــي الـــــبـــــلاد، وذلــــــك بــعــد 
خضوع الاحتياطات فــي منطقة 
امــــتــــيــــاز «أرامــــــكــــــو الـــســـعـــوديـــة» 
لعملية المــصــادقــة المستقلة التي 
أجـــرتـــهـــا شـــركـــة «ديـــغـــويـــلـــر آنـــد 

ماكنوتن» (دي آند إم).

وأشارت إلى أن إدراج المراجعة 
التي أجرتها الشركة لاحتياطات 
النفط في منطقة امتياز «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» ســـيـــحـــدث إجــمــالــي 
الاحتياطات النفطية الثابتة في 
السعودية اعتباراً من نهاية عام 
٢٠١٧ إلى نحو ٢٦٨٫٥ مليار برميل 
من النفط، و٣٢٥٫١ تريليون قدم 

مكعبة من الغاز.
من جانب آخر، أكد المهندس 
خــــــالــــــد الـــــفـــــالـــــح وزيـــــــــــر الــــطــــاقــــة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 

السعودي، سعي المملكة لإنشاء 
مفاعلين نــوويــين لإنــتــاج الطاقة 
يسهمان في إنتاج ٢ - ٣ غيغاواط، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــعـــمـــل فــــي هـــذا 

المشروع يتم وفق مساره المعلن.
وقــــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عقده في الرياض، أمس، إن بلاده 
تسعى لإنتاج نحو ٦٠ غيغاواط 
مــن الكهرباء مــن مــصــادر الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة. كــــمــــا أشــــــــار إلـــــــى أن 
نسبة الغاز المستخدم في إنتاج 
الكهرباء ستزيد من ٥٠ في المائة 

إلى ٧٠ في المائة خلال الأعوام الـ١٢ 
المقبلة، ويتم الاستغناء بالكامل 

عن استخدام «الوقود السائل».
وقــــال الــفــالــح إن احــتــيــاطــات 
النفط والغاز في السعودية ليست 
ضخمة فحسب؛ بل إن الإنتاج من 
بين الأقل تكلفة في العالم ووفرة 
إنــتــاج الآبــــار لا مثيل لــهــا، إذ إن 
٤ دولارات للبرميل تكلفة تجعل 
ربــحــيــة أرامـــكـــو الأعـــلـــى مـــن دون 

منافس على مستوى العالم.
(تفاصيل اقتصاد)

شدد على «الشراكة الاستراتيجية» مع بغداد... وانتقل إلى القاهرة

بومبيو زار العراق وسط جدل حول الوجود الأميركي
بغداد: حمزة مصطفى  

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــل وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي، مــايــك بومبيو، مساء 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إلــــى الــقــاهــرة، 
فــي إطــــار جولة  الــثــالــثــة  محطته 
شــرق أوســطــيــة بــدأهــا فــي عــمّــان. 
ومـــــن المــــقــــرر أن تــســتــمــر زيـــارتـــه 
يومين، يُجري خلالهما محادثات 
مع كبار المسؤولين، على رأسهم 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكــــــان بــومــبــيــو شــــــدّد خـــلال 
زيـــارتـــه المــفــاجــئــة لــلــعــراق، أمــس، 
عــلــى «الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة» 

التي تجمع بلاده ببغداد. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
اته  الأميركية إنه شدد خلال لقاء
مع رؤساء الجمهورية والحكومة 
والــبــرلمــان فــي بــغــداد (ولاحــقــاً مع 
الــــقــــادة الأكـــــــراد فـــي أربــــيــــل) على 
الــولايــات المتحدة «الشراكة  دعــم 
الثنائية الطويلة الأمد، المدعومة 
باتفاق الإطــار الاستراتيجي بين 

الـــبـــلـــديـــن». وأكـــــد «ضـــــــرورة دعــم 
المؤسسات الديمقراطية العراقية 
والسيادة والتنمية الاقتصادية 
والاســتــقــلال فــي مــجــال الــطــاقــة». 
ولفت إلى «أهمية العراق كشريك 

استراتيجي في المنطقة».
وبــالــتــزامــن مـــع ذلــــك، تــبــادل 
الــــذي يتزعمه  «ائـــتـــلاف الــنــصــر» 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي السابق 
حــيــدر الــعــبــادي، و«ائــتــلاف دولــة 
الـــقـــانـــون» الـــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 
الــــــوزراء الأســـبـــق نــــوري المــالــكــي، 

الاتهامات بشأن الوجود الأميركي 
فــي الــعــراق بعد عــام ٢٠١٤. وقــال 
الـــنـــصـــر» إن «الــــقــــوات  «ائـــــتـــــلاف 
إلــى العراق  الأميركية استُدعيَت 
بتاريخ ٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٤ 
من قبل حكومة نوري المالكي، إثر 
دخول عصابة (داعش) الإرهابية، 
وإســـقـــاطـــهـــا لــلــمــحــافــظــات». أمــا 
«ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون» بزعامة 
«إهمال»  المالكي فاتهم العبادي بـ
تــطــبــيــق اتــفــاقــيــة إخـــــراج الـــقـــوات 

الأميركية. (تفاصيل ص ٣)

عبر عن أسفه على وقوع أعمال عنف وتحدث عن {تقدم نسبي}

غريفيث يطالب بمزيد من الجهد 
لإنقاذ هدنة الحديدة الهشة

نيويورك: علي بردى

طالب المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، 
الأطـــراف اليمنية ببذل المزيد من 
الـــجـــهـــد لإنـــــقـــــاذ الــــهــــدنــــة الــهــشــة 
فــي مــديــنــة الــحــديــدة، قــبــل القيام 
بــخــطــوات لــعــقــد الــجــولــة الــقــادمــة 
مــــن المــــفــــاوضــــات، بـــيـــد أنـــــه رحـــب 

بانخفاض حدة العنف.
ووجه غريفيث خلال إحاطة، 
إلــــى أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان، 
قوله: «هذا الهدوء النسبي، يشير 
إلـــــى الــــفــــائــــدة المـــلـــمـــوســـة لاتـــفـــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم الــــــذي وقـــــع الــشــهــر 
الماضي، لصالح الشعب في اليمن، 
كما أنه يبرز أيضاً التزام الطرفين 
اتــفــاقــاتــهــمــا»، موضحاً  بــإنــجــاح 

يــــــــزالان يــعــمــلان  الــــطــــرفــــين لا  أن 
عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل تــــبــــادل الأســــــرى 
وفتح الممرات الإنسانية والاتفاق 
المــســتــقــبــلــي لــخــفــض الـــعـــنـــف فــي 
مدينة تــعــز. وشـــدد على ضــرورة 
إحــــــراز «تـــقـــدم كــبــيــر» قــبــل جــولــة 
مفاوضات جديدة، لم يحدد بعد 
مكان أو موعد انعقادها. غير أنه 
فـــي أن تــعــقــد «فــــي مستقبل  أمــــل 
قـــــريـــــب»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضــــــرورة 
تحقيق تقدم قبل ذلك لئلا تكون 

المحادثات من دون جدوى. 
وقــــال غــريــفــيــث إن «الــطــرفــين 
النار  يحترمان بشكل عــام وقــف 
وهــــــنــــــاك تــــــراجــــــع كـــبـــيـــر لأعــــمــــال 
الـــعـــنـــف». ومــــع ذلــــك «آســـــف على 
وقـــــــوع بـــعـــض الــــعــــنــــف، بـــمـــا فــي 
ذلـــــك فــــي مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة وفـــي 
المقاطعات الجنوبية من المحافظة. 

ولكن العنف محدود مقارنة بما 
شهدناه في الأسابيع التي سبقت 
مـــشـــاورات اســتــوكــهــولــم. الــهــدوء 
الــنــســبــي، كــمــا أعــتــقــد، يشير إلــى 
المنفعة الملموسة التي أسفر عنها 
اتفاق استوكهولم للشعب اليمني، 
وإلـــــى اســـتـــمـــرار الــــتــــزام الأطـــــراف 
بـــــإنـــــجـــــاح الاتـــــــــفـــــــــاق». وشــــاعــــت 
تسريبات عن احتمال عقد الجولة 
الجديدة من المحادثات في الكويت 
أو الأردن. لكن هذه المعلومات لم 
تــؤكــد بــصــورة رســمــيــة. وفــي هذا 
الإطار يبدأ وزير الخارجية اليمني 
خالد اليماني زيارة للأردن اليوم 
يـــبـــحـــث خـــلالـــهـــا مــــع المـــســـؤولـــين 
الأردنيين قضايا تتعلق بالمسألة 
اليمنية، بحسب مصادر في وزارة 

الخارجية الأردنية.
(تفاصيل ص ٤)

سجن وزير إسرائيلي سابق ١١ عاماً 
«التجسس لإيران» بعد إقراره بـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــدرت محكمة إسرائيلية 
قــــــــــــراراً، أمـــــــــس، بـــســـجـــن الـــــوزيـــــر 
الــســابــق لــشــؤون الــبــنــى التحتية 
والــــطــــاقــــة، غـــونـــين ســيــغــيــف، ١١ 
عاماً بعد إدانته بتهمة التجسس 

لمصلحة إيران.
وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة: إنـــــه ثــبــت 
أن ســيــغــيــف قــــدّم لإيـــــران تــقــاريــر 
خـــطـــيـــرة، واعــــتــــرف بـــهـــذه الــتــهــم 
بشكل صــريــح بعد توقيعه على 
صفقة مع النيابة أدت إلى تخفيف 
العقوبة عنه. وتضمّنت الصفقة 
اعــتــرافــه بــاتــهــامــات وجّــهــت إليه 
في مقابل حــذف تهمة «مساعدة 
الــعــدو فــي حــربــه ضــد إســرائــيــل» 
من لائحة الاتهام، وإنــزال عقوبة 
ــفــة عــلــيــه «مــــن أجــــل تــفــادي 

ّ
مــخــف

فضح أنشطة استخبارية مختلفة 

أثناء عملية الإثبات»، بحسب ما 
قالت مصادر في النيابة.

وجــــــــــرت مــــحــــاكــــمــــة الـــــوزيـــــر 
الـــســـابـــق فــــي ســـريـــة تــــامــــة. لــكــن 
أنـــه أخــبــر مشغّليه  تــســرّب منها 
في طهران بمعلومات دقيقة عن 
وســـائـــل الـــحـــراســـة المــتــبــعــة على 

عدد كبير من القادة الإسرائيليين 
السابقين. وبسبب تسريب تلك 
المعلومات، فرض جهاز المخابرات 
العامة «الشاباك» حراسة مشددة 
حــــول عــــدد مـــن كـــبـــار المــســؤولــين 

السابقين.
(تفاصيل ص ٥)

منع عقد القران قبل بلوغ ١٥ عاماً... وإلزام بإذن قضائي حتى الـ١٨

ضوابط سعودية للحد من زواج القاصرات
الدمام: إيمان الخطاف

أعـــــــلـــــــن مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــورى 
السعودي، أمس، موافقة أعضائه 
عــــلــــى ضــــــوابــــــط مـــنـــظّـــمـــة لـــــــزواج 
تــمــنــع زواج مــــن هــم  الــــقــــاصــــرات 
دون ســن ١٥ عــامــاً، وتستلزم إذن 
المحكمة في حال عقد قران من هم 

أقل من ١٨ عاماً.
وأوضـــح رئيس لجنة حقوق 
الإنـــــــــســـــــــان بــــمــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
السعودي، الدكتور هادي اليامي، 
اعـــتـــمـــدت  المـــعـــلـــنـــة  الــــضــــوابــــط  أن 
على دراســـات متعمقة قدمت إلى 
المــجــلــس، مــشــيــراً إلـــى أن الــجــديــد 
فــي الـــقـــرار هــو أن لــجــنــة الــشــؤون 

الــشــورى رأت  الإسلامية بمجلس 
رفع العمر إلى ١٨ عاماً بما يتوافق 
مع نظام حماية الطفل، ورأت أيضاً 
كتوصية إضافية منع الزواج قبل 
الـــــ١٥ عــامــاً، ومـــا بينهما يخضع 
فــيــه من  لـــضـــوابـــط ويـــكـــون الإذن 
خــلال المحكمة المختصة (محكمة 

الأحوال الشخصية).
وأشــار إلى أن هذه الضوابط 
مــن شأنها حماية الأســـرة والحد 
مـــن ارتـــفـــاع مــعــدل الـــطـــلاق، قــائــلاً 
إن «الـــزواج المبكر يتسبب أحياناً 
بمشكلات صحية وأسرية وارتفاع 

نسبة الطلاق».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، وصــــــف خــالــد 
الفاخري، عضو الجمعية الوطنية 

لحقوق الإنــســان، هــذه الضوابط 
بــــأنــــهــــا «تـــــتـــــوافـــــق مــــــع اتـــفـــاقـــيـــة 
ــعــت عليها 

ّ
الــتــي وق حــقــوق الطفل 

الـــســـعـــوديـــة، ومـــــع نـــظـــام حــمــايــة 
الطفل الصادر في البلاد الذي أكد 
أن عــقــد زواج مـــن هـــم أقـــل مـــن ١٨ 
عاماً لا يكون إلا عن طريق المحكمة 

المختصة».
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول المــســتــشــار 
الــقــانــونــي محمد الــوهــيــبــي، وهو 
عضو برنامج الأمــان الأســري، إن 
زواج القاصرات أحد أهم العوامل 
التي شجعت على زيــادة الطلاق، 
لأنه يتم تزويج القصّر دون شعور 
بالمسؤولية، سواء بالنسبة للفتاة 

أو الشاب. (يوميات الشرق)

ربطه بغياب نظام دمشق وعدم تشكيل حكومة لبنانية

بري يحرج عون باقتراح تأجيل القمة الاقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــــرج رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
بــري، أمــس، رئيس  اللبناني نبيه 
الجمهورية ميشال عــون بدعوته 
إلــــــى تـــأجـــيـــل الـــقـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــعــربــيــة المـــزمـــع انــعــقــادهــا فـــي ٢٠ 
يناير (كــانــون الثاني) الحالي في 
بـــيـــروت. وبــــرر بــــري دعـــوتـــه بــعــدم 
مــشــاركــة ســوريــا فــيــهــا، والــتــأخــيــر 
في تشكيل الحكومة اللبنانية. ولم 

تُــســتــتــبــع هـــذه الـــدعـــوة بـــأي إجـــراء 
رسمي بعد، علماً بأن عون كان قد 
أكد قبل أيام فقط أن القمة ستجرى 

في موعدها.
قــالــت مــصــادر الرئيس  وفيما 
المكلف سعد الحريري إن القمة حتى 
الآن مــا زالـــت فــي مــوعــدهــا، اتهمت 
مصادر قريبة من «تيار المستقبل» 
إلــى إفشال  قــوى «٨ آذار» بالسعي 
انعقادها ما لم تشارك سوريا فيها، 
قائلة إن هذه القوى تضغط من أجل 
إعادة النظام السوري إلى الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة وتـــســـتـــخـــدم الآن «أقـــــوى 

أوراقها»، في إشارة إلى بري.
ونــــقــــل نــــــــواب عـــــن بــــــري قـــولـــه 
فـــي لــقــاء الأربــــعــــاء الــنــيــابــي أمـــس: 

«فــــي غـــيـــاب وجـــــود حــكــومــة، ولأن 
لبنان يجب أن يــكــون عــلامــة جمع 
وليس علامة طــرح، ولكي لا تكون 
هـــــذه الـــقـــمـــة هـــزيـــلـــة، نـــــرى وجــــوب 
تأجيلها»، مؤكداً مجدداً «ضرورة 
مشاركة سوريا في مثل هذه القمة».

وتدفع أطراف لبنانية باتجاه 
إعادة عضوية سوريا إلى الجامعة 
العربية، ومــن بينها الرئيس بري 
الله»  وحــلــفــاء لدمشق مثل «حـــزب 
وأقــــــطــــــاب أخــــــــــرى. ودعــــــــت «كـــتـــلـــة 
التنمية والتحرير» برئاسة بري، 
بــعــد اجــتــمــاعــهــا الأســـبـــوعـــي أمــس 
«إلــــــى اتــــخــــاذ الــــخــــطــــوات الــكــفــيــلــة 
بعودة الشقيقة سوريا إلى جامعة 

الدول العربية». (تفاصيل ص ٦)

هزيمة ثانية لماي في مجلس العموم 
تنذر بسقوط «اتفاق بريكست»

لندن: «الشرق الأوسط»

مُــنــيــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
بزعامة تيريزا ماي بهزيمة ثانية 
فـــــي تــــصــــويــــت بـــمـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
أمــــس، مـــا يــعــزز الــتــوقــعــات بفشل 
تمرير خطتها للخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي الــــتــــي ســــتُــــعــــرض عــلــى 

تصويت برلماني الأسبوع المقبل.
وضم نواب من حزب المحافظين 
الــحــاكــم، عــلــى رأســهــم وزيـــر الــعــدل 
السابق دومينيك غريف، أصواتهم 
إلى حزب العمال المعارض لإلحاق 
الهزيمة الجديدة بماي التي خسرت 
التصويت بعد ظهر أمــس، بفارق 
١١ صوتاً (٣٠٨ مقابل ٢٩٧). ويعني 

هذا التصويت أن حكومة ماي باتت 
مضطرة إلى أن تأتي بخطة بديلة 
لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه 
مع الاتحاد الأوروبـــي، خلال ثلاثة 
أيــام فقط من خسارتها التصويت 
على هذا الاتفاق في مجلس العموم 
المــقــبــل. وكــانــت الحكومة  الــثــلاثــاء 
تُــمــنــح ٢١ يــومــاً للعودة  تــتــوقــع أن 
إلى البرلمان بخطة بديلة إذا فشلت 
في تمرير اتفاق «بريكست». ويفتح 
سقوط الاتفاق في مجلس العموم 
الــبــاب أمــــام خـــيـــارات بــديــلــة بينها 
إجــراء انتخابات مبكرة أو اللجوء 
إلى استفتاء جديد على الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
 (تفاصيل ص١٠)

قتيلان و٨ جرحى في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في أم درمان

البشير: التغيير عبر الانتخابات... وسنحسم مع «المخربين»
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تــــصــــاعــــدت ســـخـــونـــة الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الـــســـودان، أمــــس، بــخــروج الآلاف مــن المــوالــين 
للنظام الحاكم إلى شــوارع العاصمة مرددين 
شعارات «تقعد بس»، المطالبة ببقاء الرئيس 
عمر البشير، مقابل شعار يرفعه المتظاهرون 
المعارضون المطالبون برحيله، وهــو «تسقط 

بس».
وبــــــات الــــشــــارع شــــارعــــين فــــي الــعــاصــمــة، 
لـــكـــن مـــديـــنـــة أم درمــــــــان، شـــهـــدت إحــــــدى أكــبــر 
المظاهرات المطالبة بتنحي البشير، منذ اندلاع 
الاحتجاجات قبل أربعة أسابيع، وشارك فيها 
آلاف المواطنين، معظمهم من الشباب، قابلتها 
أجهزة الأمن بالغاز المسيل للدموع، فيما وفرت 
المـــاء والحماية ووســائــط النقل للمتظاهرين 
الموالين في الساحة الخضراء بوسط الخرطوم. 
وقال الرئيس البشير لحشد مكون من أعضاء 
حــزبــه والأحـــــزاب الحليفة، إن «مـــن يــرغــب في 
تسلم السلطة ليس أمامه ســوى طريق واحد 
هو انتخابات ٢٠٢٠»، معلناً استعداده لتسليم 
السلطة للشباب الذين دعاهم لإعداد أنفسهم 
وتوحيد صفوفهم، وتقوية عزيمتهم، لتسلم 
هذه المهمة. وجدد في المقابل تهديداته بالحسم 
مع «العملاء» و«المخربين»، وقــال: «من يخرب 
ويــحــرق ويــدمــر ممتلكات الــشــعــب الــســودانــي 
فــســنــحــســمــه». وشـــكـــر مــــن ســـمـــاهـــم أصـــدقـــاء 
السودان وداعميه، وخص منهم دول «الصين، 

وروسيا، والإمارات، والكويت، وقطر».
من جهتها كشفت «لجنة أطباء السودان 
المــــركــــزيــــة»، عــــن مــقــتــل اثـــنـــين مــــن المــحــتــجــين، 
وإصـــــابـــــة ٨ آخـــــريـــــن بــــالــــرصــــاص الــــحــــي فــي 
مــظــاهــرات مــديــنــة أم درمــــان، أربــعــة منهم في 
مستشفيات بأم درمان، وآخرون في مستشفى 

خاص بالخرطوم.
وأوضــحــت أن قـــوات الأمـــن اقتحمت أحــد 
المستشفيات وأطلقت الغاز المسيل للدموع، ما 
أدى لهروب المرضى، واعتقلت طبيباً من داخل 
غرفة الحوادث، ما دفع الأطباء في «مستشفى 
محمد الأمين حامد» للدخول في إضراب شامل.

وبحسب بيان نشرته اللجنة على موقعها 
على «فيسبوك»، فإن قوات الأمن تفرض حصاراً 
تاماً على «مستشفى أم درمان الكبير»، وأطلقت 
الرصاص الحي داخل حرم المستشفى، قبل أن 
تقتحم قسم الحوادث وتعتقل أطباء من داخله، 
ثم أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة داخله، 
مــا أدى إلـــى إصــابــة عـــدد مــن الأطـــبـــاء وطــاقــم 

التمريض بحالات اختناق. (تفاصيل ص ٢)

البشير خلال تجمع لمؤيديه في الساحة الخضراء بالعاصمة السودانية أمس (أ.ف.ب)

دمشق متفائلة بالحوار مع الأكراد شرق سوريا

تشكيك روسي ـ تركي في جدية الانسحاب الأميركي
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــكــكــت مــوســكــو وأنـــقـــرة فـــي جــديــة 
تــنــفــيــذ قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب الانسحاب من سوريا، وذلك غداة 
زيــارة مستشار الأمــن القومي الأميركي 

جون بولتون إلى العاصمة التركية.
وأعــلــن الكرملين، أمــس، أن الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان ســيــقــوم 
بزيارة «قريباً جداً» إلى موسكو؛ لمواصلة 
بحث الملفات المشتركة، وخصوصاً على 

صعيد الوضع في سوريا.
وكانت أنقرة أعلنت قبل أسبوعين عن 
مشاورات جارية لعقد قمة روسية - تركية 
جديدة خلال يناير (كانون الثاني)، لكن 
الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
قـــــال: إن الـــطـــرفـــين «يــــواصــــلان الــتــرتــيــب 
للزيارة التي ستجري قريباً جداً، لكن لا 

يمكنني بعد إعلان موعد محدد لها».
ورأت أوســـــاط إعــلامــيــة روســـيـــة أن 
المـــلـــف الــــســــوري ســيــكــون حـــاضـــراً بــقــوة 
خلال القمة المنتظرة، مع ملف العلاقات 
الثنائية، وخصوصاً على صعيد تنفيذ 

صفقة تزويد تركيا بأنظمة الصواريخ 
الروسية «إس٤٠٠» التي اعترضت عليها 
واشنطن بقوة. ورأى معلقون أن الطرفين 
الروسي والتركي يسعيان إلى استكمال 
الــتــفــاهــمــات عــلــى صــعــيــد «الــتــعــامــل مع 
الـــفـــراغ الــــذي ســيــحــصــل فـــي حــــال نــفــذت 

واشنطن قرار الانسحاب من سوريا».
من جهته، عبّر نائب وزير الخارجية 
الــســوري فيصل المــقــداد عــن تــفــاؤلــه إزاء 
الــحــوار مــع الأكــــراد الــذيــن يــريــدون إبــرام 

اتفاق سياسي مع دمشق.
(تفاصيل ص ٧)

«البريكاريا»... طبقة «غاضبة» في الشمال الغني

«وقف انتشار» سرطان القولون تطوير مركب لـ

(ص٣)

(كتب)

(يوميات الشرق)

«طالبان» في مستقبل أفغانستان إيران تريد دوراً لـ

(ص٤)مسعى لترشيح لواء متقاعد لرئاسة الجزائر
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دشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة

خادم الحرمين: السعودية تزخر بالكفاءات... والأمن والاستقرار أكبر نعمة تعم البلاد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــــــــدى خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، سعادته بوجود كفاءات 
قــــادرة وواعــــدة تــزخــر بــهــا بـــلاده، 
مــؤكــداً أن ذلـــك نعمة مــن الــلــه، ثم 
بفضل وجود وسائل التعليم في 
أنــحــاء المملكة مــن مــدارس  جميع 
وجامعات وكليات «جعلت البلاد 

تكتفي بأبنائها».
جــاءت تأكيدات الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز عـــقـــب تــدشــيــنــه 
أمس في مكتبه بقصر اليمامة في 
الرياض، برنامج التنمية الريفية 

الزراعية المستدامة.
وأضـــــاف أن الــنــعــمــة الــكــبــرى 
الــتــي تــنــعّــم بــهــا الـــســـعـــودي، هي 
«الأمــــــن والاســـتـــقـــرار فـــي بـــلادنـــا، 
الـــــذي جــعــل الــعــمــل فــيــهــا فـــي كل 
مجال ماشيا، والأكبر من هذا كله 

بلادنا بلاد الحرمين».
التنمية  ويستهدف برنامج 
الـــزراعـــيـــة المــســتــدامــة، ٨ قــطــاعــات 
واعـــــــــــــدة فـــــــي إنـــــــتـــــــاج وتـــصـــنـــيـــع 
وتــســويــق الــــبن الـــعـــربـــي، وتــربــيــة 
الــنــحــل وإنــتــاج الــعــســل، وتطوير 
الــورد والنباتات العطرية،  زراعــة 

وإنـــــــتـــــــاج وتــــصــــنــــيــــع وتــــســــويــــق 
الــفــاكــهــة، وتــعــزيــز قـــــدرات صــغــار 
الصيادين ومستزرعي الأسماك، 
وتــــطــــويــــر قـــــطـــــاع صـــــغـــــار مـــربـــي 
المـــــاشـــــيـــــة، وزراعـــــــــــــة المـــحـــاصـــيـــل 
البعلية، إضافة إلى تعزيز القيمة 
المُــضــافــة مــن الــحــيــازات الصغيرة 

والأنشطة الزراعية.
وقــــال المــلــك ســلــمــان مخاطبا 
القائمين على البرنامج الزراعي: 
«ويشرفني كما يشرف أي واحد 
من الأســرة أو من أبناء وطننا أن 
نكون خداما للحرمين الشريفين، 
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله 
عز وجــل، أن يرزقنا شكر نعمته، 
والــحــمــد لـــلـــه، بــلــدنــا الآن فـــي كل 
مــجــالاتــه فــيــه مــن أبــنــاء الــبــلــد مع 
إخــوانــهــم الــذيــن قبلهم مــن البلاد 
الـــعـــربـــيـــة وغــــيــــرهــــا، خــــدمــــوا مــع 
الدولة، لكن ولله الحمد الآن ممكن 
نصدر ما نستورد، نسأل الله عز 
وجــل أن يرزقنا شكر نعمته قبل 
كــل شــيء، ويحمي بــلادنــا مــن كل 
ا، والحمد لله رب  من أراد بها سوء

العالمين».
مـــن جـــانـــبـــه، ألـــقـــى المــهــنــدس 
عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة 
والمياه والزراعة كلمة، ثمن خلالها 

تـــدشـــين ورعـــايـــة خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين برنامج التنمية الريفية 
الزراعية المستدامة، بوصفه ثمرة 
من ثمرات «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
إلـــى تحقيق تنمية  الــــذي يــســعــى 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة مــتــوازنــة 
بين مختلف شرائح المجتمع، من 
خلال الاستغلال الأمثل والمستدام 
لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة والـــزراعـــيـــة 
والمـــائـــيـــة المــــتــــجــــددة، وذلــــــك عــلــى 
مــراحــل عــدة تــبــدأ المــرحــلــة الأولــى 
من اليوم وحتى عام ٢٠٢٥، مشيراً 
إلــــى أن الــبــرنــامــج مــنــذ اعــتــمــاده 
بمبلغ ٨٫٧٥٠ مليار ريــال إضافة 
إلــى ٣ مليارات ريــال من صندوق 
الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة، اســتــبــشــر به 
المــــــزارعــــــون وأســـــرهـــــم فــــي عــمــوم 
مــنــاطــق المــمــلــكــة خـــيـــراً، لمـــا لـــه من 
مــكــاســب اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
تــفــوق حجم الاســتــثــمــارات المالية 

المخصصة له.
وقــــال الــفــضــلــي إن «بــرنــامــج 
التنمية الريفية الزراعية المستدامة 
٢٠٢٥، مــن خــلال فــروعــه الثمانية 
في القطاعات الواعدة حسب الميز 
النسبية لكل منطقة، سيعمل على 
تمكين صغار المنتجين في مجالات 
الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، 

والاســــتــــزراع الــســمــكــي والــصــيــد، 
وتربية النحل وإنتاج العسل».

الــبــرنــامــج سيمكن  مبيناً أن 
مــن اســتــغــلال واســتــثــمــار الــفــرص 
والمــــــــوارد المـــتـــاحـــة بـــهـــدف تــنــويــع 
الــقــاعــدة الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة في 
المناطق الريفية وتحسين مستوى 
دخــــل صــغــار المــــزارعــــين، وتــوفــيــر 
فرص العمل، والإسهام في الأمن 

الغذائي والتنمية المتوازنة.
وشــــــــــاهــــــــــد المــــــــلــــــــك ســـــلـــــمـــــان 
والـــــحـــــضـــــور عــــرضــــا مــــرئــــيــــا عــن 
البرنامج والقطاعات المستهدفة 
مــنــه، كــمــا تــســلــم خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين هدية تذكارية من وزير 

البيئة والمياه والزراعة.
حـــضـــر تــــدشــــين الـــبـــرنـــامـــج، 
الـــدكـــتـــور مــســاعــد الــعــيــبــان وزيـــر 
الــــدولــــة عـــضـــو مــجــلــس الــــــــوزراء، 
والمــــهــــنــــدس مـــنـــصـــور المــشــيــطــي 
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، 
والمهندس أحمد الفارس محافظ 
المـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لــــلــــحــــبــــوب، 
والمهندس منير السهلي مدير عام 
صندوق التنمية الزراعية، ووكلاء 
الــــوزارة لــشــؤون الــزراعــة والــثــروة 
الحيوانية والأراضـــي والمساحة، 

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال تدشينه برنامج التنمية الزراعية ويبدو المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة (واس)وعدد من المسؤولين.

خاطب تجمعاً لمؤيديه في وسط الخرطوم... والأمن واجه المعارضين بالغازات المسيلة للدموع

البشير يتوعد «المخربين»... وأم درمان تشهد أكبر مسيرة منذ انطلاق الاحتجاجات
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

مــــديــــنــــة أم درمـــــــان  شــــهــــدت 
إحـــدى أكــبــر المــظــاهــرات المطالبة 
بتنحي الرئيس عمر البشير، منذ 
انـــــدلاع المـــظـــاهـــرات فـــي الـــســـودان 
قبل أربعة أسابيع، وشارك فيها 
المــــواطــــنــــين، مــعــظــمــهــم مــن  آلاف 
الشباب، فيما شهدت الخرطوم 
حـــشـــداً لأنـــصـــار الـــحـــزب الــحــاكــم 
وحلفائه، رددوا خلاله شعارات 
«تقعد بس» مقابل الشعار الذي 
رفــعــه المــتــظــاهــرون وهــو «تسقط 

بس».
وقال الرئيس البشير لحشد 
من أنصاره يقدر عددهم بالآلاف، 
إن «مــن يرغب في تسلم السلطة 
لــيــس أمــامــه ســـوى طــريــق واحــد 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠... وعــبــر  هــــو 
صناديق الاقتراع وبقرار الشعب 
الــســودانــي» وفــقــاً لعبارته، وإنــه 
على استعداد للتخلي عن الحكم 

للفائز.
وأكــــــــد الـــبـــشـــيـــر فـــــي كــلــمــتــه 
لحشد مؤيديه، أن من يريد حكم 
الــســودان «عليه الرجوع للشعب 
الــســودانــي، لأن الــقــرار قـــراره، من 
خــــلال انــتــخــابــات حــــرة نــزيــهــة»، 
وتــابــع: «حينها سنقف ونحيّي 
الذي يختاره الشعب السوداني»، 
وتعهد بتسليم السلطة للشباب 
الــــذيــــن دعــــاهــــم لإعـــــــداد أنــفــســهــم 
وتــــوحــــيــــد صـــفـــوفـــهـــم، وتـــقـــويـــة 
عزيمتهم، وذلــك بعد يــوم واحــد 
مـــن تلميحه بــإمــكــانــيــه تسليمه 
السلطة للجيش في خطاب أثناء 

تدريب عسكري.
وجـــــــدد الـــبـــشـــيـــر تـــهـــديـــداتـــه 
السابقة بحسم من أطلق عليهم 
الــعــمــلاء والمــخــربــين، وقــــال: «مــن 
يـــخـــرب ويـــحـــرق ويـــدمـــر ويــكــســر 
مـــمـــتـــلـــكـــات الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي 
فسنحسمه»، كما جدد اتهاماته 
لــجــهــات خــارجــيــة بــالــتــآمــر على 
الـــــــســـــــودان ومـــــحـــــاولـــــة تــركــيــعــه 
وإقــعــاده، بدعم التمرد، وقصف 
الــــــخــــــرطــــــوم وفــــــــــرض الــــحــــصــــار 
الاقــــــتــــــصــــــادي عــــلــــيــــهــــا، وشـــكـــر 
مـــن ســمــاهــم أصــــدقــــاء الـــســـودان 
وداعـــــمـــــيـــــه، وخــــــص مـــنـــهـــم دول 
«الــــصــــين، وروســــيــــا، والإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، والـــكـــويـــت... 

وقطر».
وقـــطـــع الــبــشــيــر فــــي خــطــاب 

موجه لحركات التمرد المسلحة، 
بعدم وجود سبب لحمل السلاح 
بــقــولــه: «لا يـــوجـــد بــعــد اتــفــاقــيــة 
السلام ووثيقة الحوار الوطني، 
سبب لحمل السلاح والبندقية»، 
بيد أنه تابع: «بعض الذين لديهم 
أجـــنـــدة خــارجــيــة (مــــدوريــــن) من 
الخارج من أعداء السودان، ولكن 

ليس لديهم طريقة للنيل منه».
الــلــجــنــة التنسيقية  وقـــالـــت 
الــحــوار الوطني الموالية  لأحــزاب 
لــلــرئــيــس الــبــشــيــر الـــتـــي نــظــمــت 
الــحــشــد، إن المــشــاركــة فــي مــيــدان 
الــســاحــة الــخــضــراء أمـــس «فــاقــت 
الــــتــــوقــــعــــات»، وتــــــجــــــاوزت وفــقــاً 
لتقديرات أولية «مليون مواطن»، 
وهـــــو رقـــــم قــلــلــت مـــنـــه تـــقـــديـــرات 
صــحــافــيــة كـــثـــيـــراً، وقـــصـــرتـــه في 
حدود «سبعة آلاف» يقل أو يزيد 

قليلاً. 
ونــقــل الــبــيــان عــن الــفــاتــح عز 
الــديــن، نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة، أن 
الـــذي تــضــافــرت فيه «كل  الحشد 
الــقــوى الــســيــاســيــة»، يــؤكــد «عــزم 
أهـــل الـــســـودان عــلــى المــضــي قدماً 
صـــفـــاً واحــــــــداً مــــن أجــــــل الإنــــتــــاج 
والــبــذل والــعــطــاء»، وأن مواطني 
الـــــخـــــرطـــــوم «كـــــــانـــــــوا عــــلــــى قــــدر 
الــتــحــدي»، وتــابــع: «هـــذه رســالــة 
للسلام والــوحــدة والعمل ونبذاً 

للفتن والخراب والدمار».

وفــــي الــعــاصــمــة الــقــومــيــة أم 
درمـــــان، خـــرج آلاف المــتــظــاهــريــن 
المطالبين برحيل الرئيس البشير 
وحكومته، في موكب أطلقوا عليه 
«موكب ٩ يناير}، ويهدف لتسليم 
مــذكــرة لــلــبــرلمــان تــطــالــب بتنحي 

البشير وحكومته فوراً.
ودعــــــــــــا «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين» المــــواطــــنــــين إلـــى 
تنظيم الموكب في ساحة الشهداء 
بـــــأم درمــــــــان، امـــــتـــــداداً لــلــمــواكــب 
التي نظمها من قبل، ومواصلة 
للاحتجاجات والمــظــاهــرات التي 
نـــظـــمـــت فـــــي الــــــســــــودان مـــنـــذ ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وأيدته في ذلك أحــزاب المعارضة 
ونـــــــشـــــــطـــــــاء المـــــجـــــتـــــمـــــع المــــــدنــــــي 

والشباب.
وفـــيـــمـــا وفــــــرت قــــــوات الأمــــن 
والـــــســـــلـــــطـــــات الــــحــــمــــايــــة والمــــــــاء 
ووسائط النقل لحشد المؤيدين، 
واجهت موكب المتظاهرين بالغاز 
لــلــدمــوع والــعــصــي، فيما  المسيل 
سمعت أصوات لإطلاق الرصاص 
في الهواء، بيد أنها لم تفلح في 
الـــذيـــن  المـــحـــتـــجـــين  تـــفـــريـــق آلاف 
انتشروا في مساحات واسعة من 
أم درمان، غطت ساحة الشهداء، 
وأحياء «بيت المال، والهاشماب، 
ودنوباوي، والموردة، والعباسية، 
والعرضة، وبانت، والفتيحاب».

وقال المتحدث باسم «تجمع 
المــهــنــيــين الــــســــودانــــيــــين» مــحــمــد 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الأســبــاط لـــ
«حشد الساحة الخضراء، لن يؤثر 
سلباً على حراك الشارع المناهض 
للنظام، بل يؤكد انتصار حركة 
المــــواطــــنــــين، لأنـــــه جـــــاء ردة فــعــل 
لــــلــــمــــظــــاهــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات 
المــســتــمــرة لــلأســبــوع الــرابــع على 

التوالي».
وأشار الأسباط إلى ما أطلق 
عليه «المــفــارقــة» المتمثلة فــي أن 
{المتظاهرين من جماهير الشعب 
جـــــــاؤوا عـــلـــى نــفــقــتــهــم الــخــاصــة 
وإرادتـــــهـــــم الــــحــــرة، وبــاســتــعــداد 
الــرصــاص والــغــاز المسيل  لتلقي 
لـــــلـــــدمـــــوع، والاعــــــتــــــقــــــال وحـــتـــى 
فــقــدان الــحــيــاة، فــي الــوقــت الــذي 
جــاء الحشد الحكومي ردة فعل 
عــلــى هــــذه الــبــســالــة والـــجـــســـارة، 
ومـــــدفـــــوعـــــاً مـــــن أمــــــــــوال الـــشـــعـــب 
وخزانة الحكومة الفارغة، وتحت 
ترسانة من الترغيب والترهيب 
وحشد أطــفــال المـــدارس وخــلاوى 

تعليم القرآن الكريم بالقوة».
وســــــد الــــشــــبــــاب المـــحـــتـــجـــون 
الــطــرقــات الــداخــلــيــة فـــي الأحــيــاء 
بــالمــتــاريــس والــحــجــارة وإطـــارات 
الــســيــارات المــحــروقــة، كــمــا ســدوا 
طـــريـــق «الأربــــــعــــــين» أحـــــد أشــهــر 
شوارع مدينة أم درمان، و«شارع 

الـــهـــجـــرة» أمــــــام حـــركـــة ســـيـــارات 
الــــــشــــــرطــــــة والأمــــــــــــــن لـــــســـــاعـــــات، 
مـــــا عــــرقــــل حــــركــــة آلـــــيـــــات الأمـــــن 
والــــشــــرطــــة فــــاضــــطــــروا لــلــتــوقــف 
لإزالــــــة الـــحـــواجـــز لــفــتــح الــطــريــق 
أمـــــام آلــيــاتــهــم، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يواصل فيه المتظاهرون هتافات 
من قبيل «ما بنخاف ما بنخاف 
أي كــوز ندوسو دوس، والشعب 
يريد إسقاط النظام، ثوار أحرار 
هنكمل المشوار، وسلمية سلمية 
ضـــــد الـــــحـــــرامـــــيـــــة، حـــــريـــــة ســــلام 

وعدالة الثورة خيار الشعب».
وبــحــســب شــهــود عــيــان، فــإن 
المــتــظــاهــريــن اســتــخــدمــوا تكتيك 
المـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي تـــنـــفـــض حـــال 
مهاجمتها مــن رجــــال الأمــــن، ثم 
تتجمع وتشتعل مــرة أخـــرى من 
مــكــان آخـــر، وذكـــر الــشــاهــد أن كل 
مــظــاهــرة كــانــت فــي حـــدود الألــف 
مــتــظــاهــر عــلــى الأقـــــل، فـــي كـــل من 

هذه الأحياء والطرقات.
وتــــواصــــلــــت الاحـــتـــجـــاجـــات 
والمظاهرات في أم درمان لساعات 
طــويــلــة ويــنــظــر أن تــســتــمــر لــيــلاً، 
دون أن تــفــلــح تــرســانــة الأســلــحــة 
فـــي تفريقها  والــحــشــود الأمــنــيــة 
والـــــــقـــــــضـــــــاء عـــــلـــــيـــــهـــــا. وســــيــــطــــر 
المتظاهرون على أحياء بكاملها، 
وشـــوارع رئيسية ومنعوا رجــال 
الأمـــــــن والــــشــــرطــــة مــــن الــــوصــــول 

إلــــــيــــــهــــــا، مـــــــا اضــــــطــــــرهــــــم لــــرمــــي 
مقذوفات الغاز المسيل للدموع من 
مسافات بعيدة، في داخل البيوت 
والأحـــيـــاء والــــشــــوارع الــجــانــبــيــة، 
الــنــســاء، الذين  بــالــرجــال  المكتظة 
فـــــتـــــحـــــوا بــــيــــوتــــهــــم لاســــتــــقــــبــــال 
وحماية المتظاهرين، وقدموا لهم 
المــاء والــطــعــام والمـــواد التي تزيل 
آثـــار الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع لهم، 
وحــمــســتــهــم الـــنـــســـاء والـــشـــابـــات 
بـــالـــزغـــاريـــد والأهــــازيــــج وتـــرديـــد 
هتافات «ما بنخاف ما بنخاف».

وبـــحـــســـب شــــهــــود، تــحــولــت 
المــســاحــات أمــام الــبــرلمــان والطرق 
ــــــــى «تــــرســــانــــة  المـــــــؤديـــــــة إلـــــيـــــه إل
عــســكــريــة مــتــكــامــلــة»، تــقــف فيها 
مئات العربات المسلحة والمدرعة، 
ومــضــادات الــطــيــران، إضــافــة إلى 
شاحنات صغيرة من دون لوحات 
وعــلــيــهــا مـــلـــثـــمـــون، إضــــافــــة إلـــى 
شاحنات عليها جنود بزي «قوات 

الدعم السريع» المثيرة للجدل.
ومــنــذ ١٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
الــســودان  الأول) المــاضــي، يشهد 
احتجاجات ومظاهرات مستمرة، 
بــــــــدأت تـــلـــقـــائـــيـــة ومـــطـــلـــبـــيـــة فــي 
مــديــنــتــي عــطــبــرة وبـــورتـــســـودان 
بــــســــبــــب نــــــــــدرة وغــــــــــلاء الــــخــــبــــز، 
وارتــفــاع أسعار السلع الرئيسة، 
وشح الوقود والنقود، ثم تطورت 
للمطالبة بإسقاط نظام الحكم، 
واتسعت مساحتها لتشترك فيها 
أكثر من ٢٥ مدينة ومنطقة، بما 

في ذلك العاصمة الخرطوم.
ويــعــانــي الـــســـودان مـــن أزمـــة 
اقــــتــــصــــاديــــة طـــــاحـــــنـــــة، ومــــعــــدل 
تضخم فــي حـــدود ٧٠ فــي المــائــة، 
وشـــح كبير فــي رصــيــد العملات 
تــــراجــــع  إلــــــــى  الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، أدى 
ســعــر صـــرف الــجــنــيــه الــســودانــي 
بــمــعــدلات غــيــر مــســبــوقــة، وشــح 
كــبــيــر فـــي الـــوقـــود والمـــحـــروقـــات، 
وعـــجـــز المــــصــــارف والـــبـــنـــوك عــن 

توفير النقد لعملائها.
واعــتــرفــت الحكومة بــالأزمــة 
وقـــدمـــت وعــــــوداً بــحــلــهــا، لكنها 
واجــهــت المتظاهرين والمحتجين 
بــتــرســانــتــهــا الأمــنــيــة واتــهــمjهــم 
بتبني «أجــنــدة عميلة»، وشنت 
حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات واســـــعـــــة بــين 
النشطاء وقادة المعارضة شملت 
أكــــثــــر مـــــن ثـــمـــانـــمـــائـــة شـــخـــص، 
بــحــســب حــصــيــلــة رســمــيــة، فيما 

قدرتهم المعارضة بالآلاف.

البشير يتحدث لأنصاره بالساحة الخضراء في الخرطوم أمس (رويترز)

ليبيا: السراج في مالطا 
لبحث قضية الهجرة

القاهرة: خالد محمود

أجـــرى رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني الليبية فائز السراج زيارة 
مــفــاجــئــة إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المــالــطــيــة 
أمـــــــــس، عــــلــــى رأس وفــــد  فــــالــــيــــتــــا، 
حــكــومــي، والــتــقــى رئـــيـــس الــــــوزراء 
جوزيف موسكات الذي أكد حرص 
بــلاده على التنسيق والتشاور مع 
طرابلس حــول القضايا المشتركة؛ 
خــصــوصــاً الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
الــدولــتــين معبراً ومقصداً  باعتبار 

للمهاجرين.
وقدّم السراج خلال المحادثات، 
بحسب بيان أصـــدره مكتبه أمــس، 
«لمـــــحـــــة عــــــن مــــســــتــــجــــدات الــــوضــــع 
الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا»، كــمــا أشـــار 
إلى «الترتيبات الأمنية التي يجرى 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بــــــــدءاً مـــــن الـــعـــاصـــمـــة». 
وتــــحــــدث عــــن «بــــرنــــامــــج الإصـــــلاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــــذي اعــــتــــمــــده فــي 
المـــاضـــي، والـــذي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
يــعــتــمــد عـــلـــى تـــكـــامـــل الـــســـيـــاســـات 
النقدية والمالية والتجارية ويضع 

قاعدة لمرحلة البناء والتعمير».
ودعــــا إلـــى تــفــعــيــل الاتــفــاقــيــات 
المبرمة بين البلدين والعمل من خلال 
اللجنة الليبية - المالطية المشتركة، 
ودراسة عقد اتفاقيات جديدة تفيد 
الطرفين لدعم الاقتصاد والتنمية 
وعودة الشركات والاستثمارات إلى 

ليبيا.
وأشار البيان إلى الاتفاق خلال 
اللقاء على «تشجيع التواصل بين 
غرف التجارة والصناعة، ومجلسي 
رجــــال الأعـــمـــال فـــي الــبــلــديــن»، كما 
بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان «إعـــــــــادة تــفــعــيــل 
الــجــوي، واتفقا على  اتفاقية النقل 
استئناف تسيير الرحلات الجوية 
المـــبـــاشـــرة بـــين مــالــطــا ولــيــبــيــا قبل 

نهاية الربع الأول من السنة».
ولـــــفـــــت إلـــــــى «الــــــتــــــوافــــــق عــلــى 
ضرورة معالجة قضية الهجرة غير 
الــشــرعــيــة مــن مــنــظــور شــامــل، ومــن 
خـــلال الــتــنــســيــق المــشــتــرك، والــعــمــل 
المشترك لمكافحة عمليات التهريب 
كــافــة؛ خــصــوصــاً تــهــريــب الــوقــود». 
وطــــــلــــــب الــــــــســــــــراج مـــــــن الــــحــــكــــومــــة 
الليبية  المالطية الاهتمام بالجالية 
الــدعــم والتسهيلات  لديها وتقديم 
اللازمة لها، وعبّر عن أمله في عودة 
سريعة للبعثة الدبلوماسية لمالطا 
للعمل من طرابلس، مع دراسة سبل 

تسهيل التأشيرات للمواطنين.

إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال رئــــيــــس بــعــثــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــــدى لــيــبــيــا غــســان 
سلامة إن مساعي التسوية الأممية 
الــبــعــثــة تعتمد على  تــقــودهــا  الــتــي 
تعزيز الحياة اليومية للمواطنين 
الــلــيــبــيــين، وتــتــضــمــن وقــــف إطـــلاق 
النار في طرابلس بترتيبات أمنية 
إلــى جانب  تحفظ حياة المواطنين، 
مـــنـــع حـــصـــول اشـــتـــبـــاكـــات جـــديـــدة 
وعـــدم اللجوء إلــى الــســلاح. وأشــار 
إلــى عقد «الملتقى  أنــه سيدعو  إلــى 
الوطني» بعد نجاح الاتصالات التي 
يجريها حالياً. وأضاف سلامة في 
تــلــفــزيــونــيــة، أول من  تــصــريــحــات 
أنــه يعمل مــع وزراء حكومة  أمـــس، 
الــــســــراج بــشــكــل يـــومـــي؛ خــصــوصــاً 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــتــحــي بـــــاش أغـــا 
فــيــمــا يـــخـــص الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة 
في العاصمة. لكنه استبعد نجاح 
مهمة جمع السلاح من الميليشيات 
في المدينة، معتبراً أن «المطلوب هو 
عدم استخدامه كي تتم الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية المقبلة».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا أعــلــنــت أن جميع المعلومات 
«الملتقى الوطني الليبي»،  المتعلقة بـ
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك الـــــتـــــاريـــــخ والمـــــكـــــان 
والتفاصيل الأخــرى، سيعلن عنها 
قــنــوات الاتــصــال الخاصة  أولاً عبر 
بـــالـــبـــعـــثـــة. وأوضــــــحــــــت فـــــي بـــيـــان 
مقتضب، أول مــن أمــس، أن إرســال 
الدعوات إلى المشاركين يتم فقط من 
البعثة. وطبقاً لما أعلنه سلامة العام 
فــإن البعثة تحضر لعقد  المــاضــي، 
هــذا الملتقى بمشاركة طيف واســع 
من الليبيين، لكنه لم يحدد تاريخاً 
المـــؤتـــمـــر، مكتفياً  نــهــائــيــاً لانــعــقــاد 
بــالإشــارة إلــى أن انــعــقــاده سيكون 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي. ويــتــوقــع أن 
يبحث الملتقى فرص تحديد موعد 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة وإطـــــار العمل 
الـــدســـتـــوري وآلـــيـــة تـــوزيـــع المـــــوارد 

والمصالحة الوطنية.
من جهة أخرى، تصاعدت حدة 
الــخــلاف بــين الـــســـراج وأعـــضـــاء من 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الــوطــنــي، الــذيــن اتــهــمــوه بــارتــكــاب 
«مخالفات»، إذ حــذر ٣ مــن أعضاء 
المجلس، هــم أحــمــد معيتيق وعبد 
الــســلام كــجــمــان وفــتــحــي المــجــبــري، 
الإدارة القانونية في مجلس الوزراء 
وأعضاء المجلس الرئاسي للحكومة 
كـــافـــة «مــــن مــغــبــة تــنــفــيــذ الــــقــــرارات 

الفردية الصادرة عن السراج».

مصر تشدد عقوبات التعدي على الأراضي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــددت الــحــكــومــة المــصــريــة 
عقوبات التعدي على الأراضــي 
لــلــدولــة أو لمواطنيها،  المــمــلــوكــة 
بــعــد أســبــوع مــن دعـــوة الرئيس 
الفتاح السيسي المسؤولين  عبد 
إلى «التعامل بكل حزم» في هذا 

الملف.
ووافق مجلس الوزراء، أمس، 
عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون بــتــعــديــل 
بعض أحكام قانون العقوبات، 
تضمن «أن يعاقب بالسجن مدة 
لا تــقــل عــن ٥ ســنــوات، وبــغــرامــة 
لا تــقــل عــن ٥٠٠ ألـــف جــنــيــه، ولا 
تزيد على مليون جنيه (الدولار 
تــقــريــبــاً) كل  يــســاوي ١٨ جنيهاً 
مـــوظـــف عــــام تـــعـــدى عــلــى أرض 

زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ 
مـــمـــلـــوكـــة، أو فــــي حــــيــــازة وقـــف 
خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، 
وذلـــك بــزراعــتــهــا، أو غرسها، أو 
إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، 
أو الانتفاع بها بــأي صـــورة، أو 
سهل ذلك لغيره بأي طريقة، متى 
كان ذلك العقار يتبع الجهة التي 
يــعــمــل بــهــا أو جــهــة يــتــصــل بها 

بحكم عمله».
وأبـــــــــــدى الــــســــيــــســــي نـــهـــايـــة 
الــشــهــر المـــاضـــي أثـــنـــاء افــتــتــاحــه 
مــــــــشــــــــروعــــــــات فـــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
انـــتـــقـــادات علنية  الإســـكـــنـــدريـــة، 
المـــســـؤولـــين بــشــأن  بــعــض  لأداء 
تعدي بعض الأفراد على أراضي 
الدولة وتلكؤ آخرين في تحصيل 
مــســتــحــقــات اســتــئــجــار مــنــاطــق 

مـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، وألــــــــزم قــائــد 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــشــمــالــيــة، 
والمسؤولين الأمنيين والمحليين، 
بسرعة الحصول على مستحقات 
الدولة ووقف التعديات وعمليات 

البناء المخالف.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الـــــتـــــعـــــديـــــلات 
الحكومية «أن يعاقب بالحبس 
مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد 
على خمس سنوات، وبغرامة لا 
تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد 
على ٥٠٠ ألف جنيه، كل من دخل 
عـــقـــاراً فـــي حـــيـــازة آخـــــر، بقصد 
منع حيازته، أو بقصد ارتكاب 
جــريــمــة فـــيـــه»، وفـــضـــلاً عـــن ذلــك 
فقد شــددت الحكومة العقوبات 
الــجــرائــم نفسها «إذا تمت  على 
بــالــتــحــايــل أو نتيجة  الــجــريــمــة 

إقـــــــرارات أو الإدلاء  تــقــديــم  عــــدم 
ببيانات غير صحيحة، مع العلم 
بــذلــك، فــتــكــون الــعــقــوبــة الحبس 
مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد 
على ٧ سنوات، وبغرامة لا تقل 
عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على 

مليون جنيه».
وفـــي حـــال كــانــت الــتــعــديــات 
مقرونة باستخدام القوة أو من 
شــخــصــين أو أكـــثـــر، فــقــد نصت 
أنــــه «إذا كــان  الـــتـــعـــديـــلات عــلــى 
أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، 
أو من ١٠ أشخاص على الأقل ولم 
يكن معهم سلاح تكون العقوبة 
الحبس مدة لا تقل عن ٣ سنوات، 
ولا تزيد على ٧ سنوات وغرامة 
لا تــقــل عــن ٥٠٠ ألـــف جــنــيــه، ولا 

تزيد على مليون جنيه».

السجن المشدد ١٥ عاماً لناشط مصري في «أحداث مجلس الوزراء»
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــــضــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة جـــــنـــــايـــــات 
القاهرة، أمس، بالسجن المشدد ١٥ 
عاماً على الناشط السياسي أحمد 
دومة وتغريمه ٦ ملايين جنيه (نحو 
٣٣٧ ألف دولار)، في قضية أحداث 
الــعــنــف الــتــي وقــعــت فـــي ٢٠١١ في 
محيط مباني الحكومة والــبــرلمــان 
والمجمع العلمي، وعــرفــت إعلامياً 

باسم «أحداث مجلس الوزراء».
إلــــى ديسمبر  الــوقــعــة  وتـــعـــود 
ت 

ّ
(كــانــون الأول) ٢٠١١ عندما فض

الشرطة اعتصاماً في شارع مجلس 
الــقــاهــرة)، وأسفرت  الشعب (وســط 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الـــــتـــــي تــــلــــت الـــفـــض 
واســـتـــمـــرت بــضــعــة أيـــــام عـــن مقتل 
نحو ١٧ متظاهراً وإصابة العشرات. 

وخـــلال الاشــتــبــاكــات احــتــرق مبنى 
المــجــمــع الــعــلــمــي ومــبــنــى آخـــر تابع 

لوزارة النقل.
ويعد دومة أحد النشطاء الذين 
لعبوا دوراً في تأجيج الاحتجاجات 
الــتــي أســـفـــرت عـــن ســقــوط الــرئــيــس 
الأسبق حسني مبارك، وامتدت في 
السنوات التالية. وهو قيد الحبس 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣. 
وكـــانـــت مــحــكــمــة الــنــقــض ألــغــت في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حكماً 
المــؤبــد ٢٥  بمعاقبة دومــة بالسجن 
عاماً لإدانــتــه وآخــريــن في القضية، 

وأمرت بإعادة محاكمته.
وتــضــمــن قــــرار الاتـــهـــام إحــالــة 
إلـــى محكمة جــنــايــات  ٢٦٩ متهماً 
إلـــى محكمة  قــاصــرا  الــقــاهــرة و٢٤ 
الـــطـــفـــل، لاتــهــامــهــم بــالــضــلــوع في 

تـــــلـــــك الأحـــــــــــــــــداث. ونــــــســــــب قــــضــــاة 
الــتــحــقــيــق إلـــى المــتــهــمــين ارتــكــابــهــم 
جــــرائــــم «الــتــجــمــهــر المـــخـــل بـــالأمـــن 
الــعــام، ومقاومة السلطات  والسلم 
باستخدام القوة والعنف لمنع قوات 
الأمـــــن مـــن أداء عــمــلــهــا فـــي تــأمــين 
المـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة وحــمــايــتــهــا، 
والـــحـــرق الــعــمــدي لمـــبـــانٍ ومــنــشــآت 
حــكــومــيــة وإتـــلافـــهـــا واقــتــحــامــهــا، 
والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة 

والخاصة».
ثــــلاثــــة  وســــــبــــــق أن صــــــــــــدرت 
أحكام أخرى ضد دومة في قضايا 
مختلفة، أولها في ديسمبر (كانون 
لمــــدة ثــلاث  الأول) ٢٠١٣ بــالــســجــن 
ســنــوات فــي قــضــيــة تــظــاهــر، وآخــر 
بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه ١٠ 
آلاف جنيه في ديسمبر ٢٠١٤ بتهمة 

إهـــانـــة المــحــكــمــة، لــكــن تـــم تخفيفه 
لاحقاً إلى الغرامة فقط.

وقضت جنح المعادي في مارس 
(آذار) ٢٠١٦ بحبسه وآخرين ٦ أشهر 
بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة 
الــذي  أثــنــاء ترحيلهم، وهــو الحكم 
خففته محكمة الاستئناف إلى شهر 

واحد.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة 
جنايات الإسكندرية، أمس، بسجن 
٢٣ من «الإخوان المسلمين» ٥ سنوات 
«لانضمامهم إلى جماعة إرهابية». 
إلـــى ٢٠١٣  وتــعــود أحــــداث القضية 
عــنــدمــا تـــم الــقــبــض عــلــى المــتــهــمــين 
عـــقـــب قـــيـــامـــهـــم بـــمـــســـيـــرة، وذكـــــرت 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أنــــهــــم «اســـتـــخـــدمـــوا 
أسلحة وزجاجات مشتعلة ووزعوا 

منشورات تستهدف نظام الحكم».
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وحدة في الاستخبارات الإيرانية 
على القائمة الأوروبية للإرهاب

بروكسل: عبد الله مصطفى 
 لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مجلس الاتــحــاد الأوروبـــي في 
بــروكــســل، أمــــس، عـــن إضـــافـــة شخصين 
إيـــرانـــيـــين وكــــيــــان إيــــرانــــي إلـــــى قــائــمــتــه 
الــخــاصــة بــــالإرهــــاب، وذلــــك غــــداة فــرض 
عــقــوبــات عــلــى طـــهـــران ردا عــلــى إحــبــاط 
هجمات مــؤخــرا فــي فرنسا والــدنــمــارك. 
الــخــارجــيــة  قـــالـــت وزارة  المـــقـــابـــل،  وفـــــي 
الإيرانية، أمــس، إنها سترد بالمثل على 

الخطوة الأوروبية.
ويعد إدراج وحدة في الاستخبارات 
الإيــرانــيــة تــطــورا لافــتــا فــي وقــت تحاول 
فــيــه الــــدول الأوروبـــيـــة وطــهــران الحفاظ 
على الاتــفــاق الــنــووي مــن الانــهــيــار عقب 

الانسحاب الأميركي.
الــــــدول الأعـــضـــاء  فـــي  واتـــفـــق وزراء 
بــالاتــحــاد الأوروبـــــي أول مــن أمـــس على 
الأســــمــــاء المــــدرجــــة وتــجــمــيــد أصـــولـــهـــا. 
إيــران بتنفيذ جريمتي  واتهمت هولندا 
قتل على أراضيها بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ 
كــمــا أيــــدت خـــطـــوات فــرنــســا والــدنــمــارك 
بعد إحباط خطط إيرانية لهجمات ضد 

معارضين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس 
التابعة  إنه أدرج مديرية الأمن الداخلي 
لوزارة الاستخبارات الإيرانية إضافة إلى 
إيرانيين في اللائحة الأوروبية للإرهاب 
فــي إطـــار مكافحة الإرهــــاب، وفــي سياق 
رده على هجمات أحبطت مــؤخــرا على 

أراض أوروبية.
ويـــــأتـــــي الإعــــــــــلان الأوروبـــــــــــــي غـــــداة 
إعــــــلان أوروبــــــــي بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
أجهزة الاستخبارات الإيرانية بطلب من 
الــدنــمــارك وفرنسا عقب إحــبــاط مخطط 
لاغــتــيــالات ســيــاســيــة فـــي بـــدايـــة أكــتــوبــر 
بـــالـــدنـــمـــارك،  المــــاضــــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
ومــخــطــط لتفجير اجــتــمــاع للمعارضة 
نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي فــي 

باريس.
البيان إلى أن تعديل اللائحة  ولفت 
الأوروبــــــــيــــــــة لــــــلإرهــــــاب أصــــبــــح ســــاريــــا 
مــنــذ أمـــس الأربـــعـــاء، كــمــا جـــدد المجلس 

الإجـــــــراءات الــتــقــيــيــديــة ضـــد الأشــخــاص 
المــدرجــة مسبقا فــي القائمة،  والكيانات 
وذلـــــك عــقــب عــمــلــيــة اســـتـــعـــراض نصف 

سنوية.
ونــتــيــجــة لــلــقــرار الــجــديــد أصــبــحــت 
الـــلائـــحـــة تـــضـــم الآن ١٥ شـــخـــصـــا و٢١ 
كيانا، ويخضع الأشــخــاص والكيانات 
المــدرجــة على اللائحة لتدابير تقييدية 
منها تجميد الأرصــدة وأصولهم المالية 
الأخرى، كما يحظر على أعضاء الاتحاد 
الأوروبــــــــــي تـــوفـــيـــر الأمـــــــــوال أو المـــــــوارد 

الاقتصادية لتلك الجهات.
وكــــان رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الــدنــمــاركــيــة بـــورش آنـــدرســـون، قــد اتهم 
الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة، فــي ٣٠ أكتوبر 
«التخطيط لاعتداء في كوبنهاغن  ٢٠١٨، بـ
(حركة النضال  ضد أشخاص ينتمون لـ

العربي لتحرير الأحواز)».
ا من هذا الإجراء رمزي؛  ورغم أن جزء
إذ إن أحد رجلين متهمين في التخطيط 
لــعــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة مــســجــون بــالــفــعــل في 
بلجيكا، فإنه يمثل أول مرة يفرض فيها 
الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران منذ 
رفع مجموعة قيود كانت مفروضة على 
طهران قبل ٣ أعــوام عندما أبرمت إيران 
اتفاقا نوويا مع القوى العالمية في عام 

.٢٠١٥
ووصـــف المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإيــــــرانــــــيــــــة بــــــهــــــرام قــــاســــمــــي عـــقـــوبـــات 
الاتحاد الأوروبــي بأنها «غير منطقية» 
و«مـــفـــاجـــئـــة» بــحــســب مــــا نــقــلــت وكـــالـــة 

«رويترز».
وقــــــال فــــي بـــيـــان نـــشـــر عـــلـــى المـــوقـــع 
ــــلــــوزارة: «ســتــتــخــذ إيــــران  الإلـــكـــتـــرونـــي ل
الإجراءات اللازمة ردا على هذه الخطوة 

وفي إطار المعاملة بالمثل».
ونــفــت إيــــران أي تــــورط فــي الخطط 
«المـــزعـــومـــة»، وقــالــت إن الــهــدف مــن تلك 
الاتــهــامــات هــو الإضـــــرار بــعــلاقــاتــهــا مع 

الاتحاد الأوروبي.
واتـــهـــم قــاســمــي فـــي بــيــانــه الاتــحــاد 
الأوروبي بدعم «جماعات إرهابية» مثل 
«مجاهدين خلق» التي تسعى لإطاحة 

الحكومة الإيرانية.

تبادل اتهامات بين ائتلافي العبادي والمالكي حول الوجود الأميركي

بومبيو يشدد في العراق على «الشراكة الاستراتيجية»

بغداد: حمزة مصطفى

شدد وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو خــلال زيـــارة مفاجئة 
للعراق التقى خلالها أبرز القيادات، 
أمس، على «الشراكة الاستراتيجية» 
الـــتـــي تــجــمــع بـــــلاده بـــبـــغـــداد، فيما 
ـــــــــوزراء  تـــــبـــــادل ائــــتــــلافــــا رئـــيـــســـي ال
الــســابــقــين حــيــدر الـــعـــبـــادي ونــــوري 
المــالــكــي الاتـــهـــامـــات بــشــأن الــوجــود 

العسكري الأميركي في العراق.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
بــيــانــات متتابعة إن  الأمــيــركــيــة فــي 
بومبيو شدد خلال اللقاء مع رؤساء 
الجمهورية والحكومة والبرلمان في 
بــغــداد عــلــى دعـــم الـــولايـــات المتحدة 
الــطــويــلــة الأمـــد،  «الــشــراكــة الثنائية 
المدعومة باتفاق الإطار الاستراتيجي 
بــين الــبــلــديــن». وأكـــد «ضــــرورة دعــم 
المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة الــعــراقــيــة 
والـــســـيـــادة والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاســــتــــقــــلال فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة»، 
مشيراً إلى «التزام الولايات المتحدة 
بــمــســاعــدة الـــعـــراق فـــي الــتــعــامــل مع 
التحديات السياسية والاقتصادية 
والأمنية التي تواجهه». ولفت إلى 
«أهمية العراق كشريك استراتيجي 

في المنطقة».
وإضافة إلى القضايا الثنائية، 
ناقش بومبيو مع القيادات العراقية 
قـــرار الانــســحــاب مــن سوريا  تبعات 
والـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــــران، فـــي إطـــار 
جــولــتــه فــي المنطقة الــتــي بــدأهــا من 
الأردن، أول من أمس، بهدف طمأنة 
حلفاء بلاده إلى استمرار الدعم في 
الــحــرب ضــد تنظيم «داعـــــش»، رغــم 
الــقــوات الأميركية من  إعـــلان سحب 

سوريا.
الــوزراء  والتقى بومبيو رئيس 
عــادل عبد المــهــدي، ورئــيــس مجلس 
النواب محمد الحلبوسي، ورئيس 
الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـــالـــح، ووزيــــر 
الخارجية محمد علي الحكيم، وأكد 
لــكــل مــنــهــم «دعــــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــجــديــدة لضمان  لجهود الحكومة 
الاســـتـــقـــرار والأمــــــن والازدهــــــــار لكل 

الـــعـــراقـــيـــين». كــمــا بــحــث «مــواصــلــة 
التعاون» بين الجيشين «لضمان أن 
تكون هزيمة (داعــش) دائمة في كل 

المنطقة».
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الأمــــيــــركــــي إنـــه 
«ســـعـــيـــد لــلــغــايــة بــــالــــوجــــود هـــنـــا»، 
مشيراً إلى أن «التوقيت جيد». وذكر 
بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن 
بومبيو أكد في لقائه مع عبد المهدي 
التزام الولايات المتحدة بدعم  «على 
ســــيــــادة الـــــــعـــــــراق... وبــــحــــث هـــزائـــم 
تنظيم (داعش) الأخيرة في سوريا، 
واســتــمــرار تعاوننا مــع قــوات الأمــن 

العراقية».
وشــــدد عــبــد المـــهـــدي، فـــي بــيــان 
أصـــــــدره مــكــتــبــه بـــعـــد الــــلــــقــــاء، عــلــى 
أهمية العلاقات العراقية - الأميركية، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــال الــــحــــرب ضــد 
«داعــــــش»، إلـــى جــانــب الــتــعــاون في 
مــجــال الــطــاقــة والاقـــتـــصـــاد. وأشـــار 
إلى أن «العراق بلد ديمقراطي يشهد 
تطوراً ملحوظاً، وهو حريص على 
اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة وإقــــامــــة عــلاقــات 
طبيعية مع الدول العربية والصديقة 
وجميع دول الجوار». وأشار إلى أن 
اللقاء ناقش «الانــســحــاب الأميركي 
مــن ســوريــا»، وبــينّ وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أن «بـــــــلاده عــــازمــــة عــلــى 
تــنــفــيــذ هـــذا الـــقـــرار بــشــكــل تــدريــجــي 
ومــنــظــم وبــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مع 
العراق»، مؤكداً دعم الولايات المتحدة 
للحكومة العراقية ولجهودها لبسط 

الأمن وتنشيط الاقتصاد.
وبــعــد الــلــقــاء مـــع عــبــد المــهــدي، 
الـــتـــقـــى بــومــبــيــو الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي 
الــذي اعتبر أن العراق  برهم صالح 
«بـــحـــاجـــة إلـــــى الــــدعــــم الأمــــيــــركــــي»، 
معبراً عن امتنانه «للدعم الأميركي 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات» لمـــواجـــهـــة «داعــــــش» 
خصوصاً. وأضاف أن «التنظيم هُزم 

عسكرياً، لكن المهمة لم تنته».
وزار بومبيو أربيل بعد لقاءاته 
فـــي بـــغـــداد، والــتــقــى رئــيــس الإقــلــيــم 
الــبــارزانــي، ونجله  السابق مسعود 
مــــســــرور، ورئـــيـــس حــكــومــة الإقــلــيــم 
نيجيرفان البارزاني، الذي قال عبر 

«تــويــتــر» إنــهــمــا عــقــدا «لـــقـــاءً مثمراً 
تـــنـــاول تــقــويــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
ومناقشة آخر التطورات في المنطقة».
وقــال أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد 
«الــشــرق الأوســـط» إن «زيـــارة  الإلـــه لـــ
الـــعـــراق تشمل ملفات  إلـــى  بــومــبــيــو 
عـــدة أهــمــهــا طبيعة الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة بعد قـــرار الانــســحــاب من 
ســــوريــــا، إضـــافـــة إلــــى مــلــف الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق واتـــفـــاقـــيـــة 
الإطــار الاستراتيجي بين البلدين»، 
خـــصـــوصـــاً أن «هــــنــــاك الــــيــــوم قـــوى 
عـــراقـــيـــة بــــــدأت تـــطـــالـــب بــانــســحــاب 
الأميركيين وإلغاء الاتفاقية الأمنية».

وأشــار عبد الإلــه إلــى أن «الملف 
المـــهـــم الآخــــــر عـــلـــى أجــــنــــدة بــومــبــيــو 
هــــو مـــلـــف الاســـتـــثـــمـــار والاقـــتـــصـــاد 
والاســـتـــقـــرار، فــأمــيــركــا تــريــد إقــنــاع 
الـــــعـــــراق بـــــأن وجـــــودهـــــا الــعــســكــري 
يـــتـــطـــابـــق مــــع الـــحـــاجـــة إلـــــى إعـــــادة 
الاستقرار والإعمار، فضلاً عن ملف 

العقوبات على إيران».
وبــالــتــزامــن مــع زيــــارة بومبيو 
إلــى بغداد، تبادل «ائتلاف النصر» 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي 
السابق حــيــدر الــعــبــادي، و«ائــتــلاف 
دولــة القانون» الــذي يتزعمه رئيس 
الـــــــــــوزراء الأســـــبـــــق نـــــــوري المـــالـــكـــي، 
الــوجــود الأميركي  الاتهامات بشأن 

في العراق بعد عام ٢٠١٤.
وكـــان «ائــتــلاف الــنــصــر» أصــدر 
بــيــانــاً، أمــــس، قــــال فــيــه إن «الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة اســـتُـــدعـــيَـــت إلــــى الـــعـــراق 
بتاريخ ٢٤ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤، 
مــن قبل حكومة نـــوري المــالــكــي، إثر 
دخـــول عصابة (داعـــش) الإرهــابــيــة، 
وإســقــاطــهــا لــلــمــحــافــظــات». وأشــــار 
إلــى أن «هــذا مثبت في وثائق الأمم 
المـــتـــحـــدة والــــوثــــائــــق المـــتـــبـــادلـــة بــين 

الدولتين».
وأضــاف أن الاستدعاء «استند 
إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين 
العراق وأميركا»، لافتاً إلى أن «حيدر 
العبادي حين نال ثقة مجلس النواب 
بتاريخ الثامن من سبتمبر (أيلول) 

الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  كــــانــــت   ،٢٠١٤
مــــوجــــودة فـــي الــــعــــراق قــبــل تــســلّــمــه 
الـــوزراء بأكثر من  مسؤولية رئاسة 

شهرين».
وشـــــــــــــدد الائـــــــــتـــــــــلاف عـــــلـــــى أن 
«الـــعـــبـــادي هـــو الـــــذي جــعــلــهــا قـــوات 
مـــتـــعـــددة، ولــيــســت قـــــوات أمــيــركــيــة 
فــــقــــط»، داعــــيــــاً «الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
إلــى الالــتــزام بالمصداقية والابتعاد 
عــن تضليل الــــرأي الـــعـــام». وأكـــد أن 
«العبادي كان ولا يزال حريصاً على 
استقلال العراق وسيادته، وجميع 
الخطوات التي اتخذها كانت تصب 
في مصلحة وحدة العراق واستقلاله 
وســـيـــادتـــه. ولــــن تـــنـــال مـــن إصـــــراره 
ومواقفه الوطنية محاولات الإقصاء 
والتشويه والتضليل التي تمارسها 

نخب غير مسؤولة».
وكـــان «ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون» 
الــذي يتزعمه المالكي اتهم العبادي 
اتــفــاقــيــة إخـــراج  «إهـــمـــال» تطبيق  بــــ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. ورد عــلــى بيان 
«ائتلاف النصر»، أمس، معتبراً أنه 
«مــحــاولــة للتهرب مــن المــســؤولــيــة». 
وأضاف أن «(ائتلاف دولة القانون) 
يـــعـــرب عـــن أســـفـــه لمـــا تــضــمــنــه بــيــان 
(ائـــــتـــــلاف الــــنــــصــــر) مـــــن مـــغـــالـــطـــات 
وادعــــــــــــــاءات حــــــول وجــــــــود الــــقــــوات 
الأميركية في العراق بعد عام ٢٠١٤».
بــيــان  فــــي  ورد  «مــــــا  أن  ورأى 
الــنــصــر مـــن تــهــم ومــغــالــطــات يمثل 
مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــهـــرب مـــــن مـــســـؤولـــيـــة 
اســتــقــدام حــكــومــة الــعــبــادي لــلــقــوات 
الأمــيــركــيــة، ومــنــحــهــا قـــواعـــد ثابتة 
على الأراضـــي العراقية، وصلاحية 
الــعــراق وسمائه  التحرك على أرض 
الــســلــطــات  إلــــــى  الـــــرجـــــوع  مــــن دون 
العراقية، ويُعد هذا مخالفة صريحة 
لبنود اتفاقية الإطــار الاستراتيجي 
المبرمة مــع الــولايــات المــتــحــدة، التي 
أفضت إلــى خــروج القوات الأجنبية 

من العراق عام ٢٠١١».
وأضــــاف أن «انــســحــاب الــقــوات 
يُــعــد يــومــاً استثنائياً في  الأجنبية 
تاريخ العراق الحديث، وهو بمثابة 
عيد وطني تفتخر به حكومة نوري 

المـــالـــكـــي وجــمــيــع الـــقـــوى الــوطــنــيــة، 
الــــعــــراقــــي مــن  إذ تـــمـــكـــن المـــــفـــــاوض 
الــقــوات الأجنبية مــن جميع  إخـــراج 
الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة ومـــــن دون أيـــة 
بنود أو ملاحق سرية». واعتبر أن 
«زيـــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب كشفت عن حقيقة ما منحته 
الــحــكــومــة الــســابــقــة مـــن صــلاحــيــات 
لــلــقــواعــد الأمــيــركــيــة الــتــي تتعارض 
مع أبسط مقومات السيادة العراقية، 
لذلك يحاول (ائتلاف النصر) التخلي 
عن المسؤولية السياسية والقانونية 
والأخلاقية التي أخلّت بها حكومة 

العبادي أمام الرأي العام».
وقـــــــــــــال الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي حـــــزب 
«الــدعــوة» وزيـــر الــريــاضــة والشباب 
«الشرق  الأسبق جاسم محمد جعفر لـ
الأوسط» إن «مما يؤسف له أن يكون 
هناك تصعيد غير مبرر بين ائتلافي 
(النصر) و(دولة القانون)، ومن قبل 
إلـــى المستوى  قــيــادات ربــمــا تنتمي 
الثالث أو الرابع، لا القيادات الرأسية 
المتمثلة بالمالكي والــعــبــادي اللذين 

يتمتعان بعلاقات جيدة بينهما».
وأضـــــاف أن «الــحــقــيــقــة الــتــي لا 
بد من أن نتحدث بها من دون تحيز 
لأي من الطرفين، لاعتقادي بوجود 
تقصير مــن جانب مــن أصــدر هذين 
الــبــيــانــين، أن الــقــوات الأمــيــركــيــة زاد 
عــددهــا وعــديــدهــا بــعــد ٢٠١٤، وهــو 
أمــر كــان يحمل معه مبرراته، سواء 
كــــان مـــن طــلــب ذلــــك رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأسبق أو السابق، لأن (داعش) كان 
مصدر تهديد واضح، وكان لا بد من 

استقدام قوات أميركية وأجنبية».
واعتبر جعفر أن «(النصر) لم 
يكن موفقاً في بيانه، لأنه كان ينبغي 
أن يكتفي بمبررات الاستقدام، وهي 
كــافــيــة، مــن دون تحميل طـــرف آخــر 
المـــســـؤولـــيـــة»، مــبــيــنــاً أن «(ائــــتــــلاف 
دولة القانون) كان ينبغي ألا ينجر 
إلــى مثل هــذا التصعيد غير المبرر، 
ويوضح موقفه بشكل أهدأ، لا سيما 
أن القيادات الرأسية متمثلة بالمالكي 
والـــعـــبـــادي تـــجـــري حــــــوارات هــادئــة 

وبعيداً عن الإعلام».

ظريف يؤكد استمرار طهران في برنامج إطلاق الصواريخ رغم تحذيرات بومبيو

خامنئي: العقوبات الأميركية غير المسبوقة تضغط على إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

أقر المرشد الإيراني علي خامنئي، 
أمس، بأن العقوبات الأميركية «تشكل 
ضغطاً غير مسبوق» على الإيرانيين، 
فــــي وقـــــت دعـــــا فـــيـــه كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
إلـــى تــفــادي الــتــراجــع أو الــتــنــازل أمــام 
الضغوط الأميركية والأوروبــيــة، وقال 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن 
الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم 
عام ٢٠١٥ مع قوى عالمية، خيار متاح 
لــيــس الخيار  لــطــهــران، لكنه  بالنسبة 

الوحيد على الطاولة.
وقـــــــال خـــامـــنـــئـــي إن «الـــعـــقـــوبـــات 
تـــضـــغـــط فـــعـــلـــيـــا عــــلــــى الـــــبـــــلاد وعـــلـــى 
الــشــعــب» قــبــل أن يــهــاجــم المــنــهــج الــذي 
يــســلــكــه المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون إزاء 
إيران، وقال إنهم «يتظاهرون بالجنون، 
لكني أرفض ذلك، وأقول إنهم بلهاء من 

الدرجة الأولى».
وشـــــــبـــــــه خـــــامـــــنـــــئـــــي الـــــغـــــربـــــيـــــين 
«المــهــرجــين» بسبب دعـــوات لتحسين  بـــ
أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وحذر 
المـــســـؤولـــين الإيــــرانــــيــــين مــــن «الـــتـــنـــازل 
والتراجع أمام التهديدات والتحذيرات 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة»، وقــــال: «قــفــوا 
واعلموا أنه لا قيمة للتهديد فسحب؛ 

بل التوقيع والوعود لا قيمة لها».
وكــــان خــامــنــئــي يــلــقــي خــطــابــا في 
طهران أمام حشد من أهل قم في ذكرى 
مظاهرة ٩ يناير (كانون الثاني) ١٩٧٩ 

التي سبقت انهيار النظام السابق.
وعــــزا خــامــنــئــي تــدهــور الــعــلاقــات 
الإيـــرانـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى «غــضــب» 
واشــنــطــن مــن «خــســارة وجــبــة دســمــة» 
بعد الثورة الإيرانية، عــادّاً إيــران «قمة 
الموقع الاستراتيجي في المنطقة». وفي 
جــزء آخــر مــن خــطــابــه، ذهــب إلــى أبعد 
من ذلك في شرح أسباب العداء المتبادل 
بين الجانبين، وقال إنه «جوهر وحقيقة 
حركة الثورة ومبادئ النظام التي تريد 

إزالة الاستكبار».
وفـــي إشــــارة إلـــى ســيــاســات إيـــران 
الإقــلــيــمــيــة، زعـــم خامنئي أن «انــتــشــار 

شعار (الموت لأميركا) دليل على نجاح 
إيران».

وقـــطـــعـــت الــــعــــلاقــــات الإيــــرانــــيــــة - 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــدمـــا اقـــتـــحـــم مــــؤيــــدون 
الــــســــفــــارة  لـــلـــمـــرشـــد الإيـــــــرانـــــــي الأول 
الأميركية في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٧٩ واحتجزوا ٥٢ أميركيا رهائن لمدة 

٤٤٤ يوما.
وقـــــبـــــل نــــحــــو ٩ أشـــــهـــــر انـــســـحـــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب من 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي وأعــــــــاد الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة أحـــــــاديـــــــة الـــــجـــــانـــــب عــلــى 
فــي أغــســطــس (آب) ونوفمبر  دفــعــتــين 
(تشرين الثاني). تحت تأثير سياسة 
واشـــنـــطـــن لاحـــــتـــــواء بـــرنـــامـــج طـــهـــران 
لتطوير الصواريخ الباليستية ودورها 
الإقــلــيــمــي «المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار»، تــأزم 
الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي وفــــقــــدت الــعــمــلــة 
(الريال) نحو ٧٠ في المائة من قيمتها 
بعد تعرضها لضربات مقابل الدولار، 
الــذهــب والتهاب  ارتــفــاع  إلــى  مما أدى 

الأسواق الإيرانية.
الــتــي سبقت  الـــغـــلاء  وأدت مــوجــة 
قــــــــرار الانــــســــحــــاب بـــســـتـــة أشــــهــــر إلـــى 

احتجاج الطبقة المتوسطة وما دون في 
أكثر من ٨٠ مدينة إيرانية، وهو ما شكل 
انطلاقة لاحتجاجات متقطعة في عموم 
البلاد على مدى العام الماضي، بخروج 
مختلف الأطياف العمالية إلى الشارع.
ووجــــــــــــه خـــــامـــــنـــــئـــــي انـــــتـــــقـــــاداتـــــه 
للمسؤولين الأميركيين الذين توقعوا 
إيــران  أن يحدث تغيير فــي النظام فــي 
بنهاية ٢٠١٨، وقال: «قبل فترة قال أحد 
المسؤولين الأميركيين في حديثه أمام 
حفنة من الإرهابيين ومثيري الشغب 
إنه يأمل في أن يحتفل بعيد الميلاد لعام 
٢٠١٩ فــي طــهــران. وقــد مــر عيد الميلاد 
قــبــل أيــــــام»، بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
إلــى خطاب  وكـــان خامنئي يشير 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو في ٢٣ يوليو (تموز) الماضي 
أمام الجالية الإيرانية في كاليفورنيا. 
بومبيو وجه أشد الانتقادات لطهران 
حـــيـــنـــذاك وقــــــال إن «الــــنــــظــــام كـــابـــوس 
للشعب الإيــرانــي» وإن إيــران «تــدار من 
شـــيء يــشــبــه المــافــيــا ولــيــس حــكــومــة»، 
وأشـــــــار فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـــــى «ثـــــراء 

فاحش وفساد بين زعماء إيران»، مؤكدا 
دعــم بــلاده المحتجين الــذي يتظاهرون 

في إيران.
لــــكــــن إشـــــــــــادة خــــامــــنــــئــــي بـــبـــلـــوغ 
النظام عــامــه الأربــعــين رافقها تحذير 
لكبار المسؤولين في النظام، لا سيما 
الـــحـــكـــومـــة، بـــشـــأن تــــدهــــور الأوضــــــاع 
لــلإيــرانــيــين، وقـــال: «أولــويــة  المعيشية 
الـــعـــمـــل يـــجـــب أن تـــكـــون حــــل المــشــكــلــة 
المعيشية، خصوصا للفئات الفقيرة، 
الـــقـــضـــيـــة تـــحـــظـــى بــأهــمــيــة  لأن هــــــذه 

بالغة».
وبعد لحظات من استناد خامنئي 
إلـــــى مـــركـــز أبــــحــــاث أمـــيـــركـــي «صــنــف 
إيران بين الدول الخمس الأكثر ثراء»، 
تطرق إلــى «قلة مـــوارد الــبــلاد»، وقــال: 
المــتــكــررة، فــإن هناك  «رغــم التحذيرات 
المـــوارد  تــيــارات وأشــخــاصــا يبتلعون 
ــــبــــلاد عــبــر  بـــظـــلـــم ويـــمـــنـــعـــون تــــقــــدم ال
السمسرة والاحتكار ويعرقلون الإنتاج 

الداخلي».
ورغـــــم إقــــــراره بــتــأثــيــر الــعــقــوبــات 
الأميركية، فإنه وجــه تحذيرا ضمنيا 
لأطـــــــــــــراف داخـــــلـــــيـــــة مـــــــن «تــــســــبــــيــــط» 

و«تسهيل جذور العداء»، وقال في هذا 
الــصــدد إن «الأمــيــركــيــين يــقــولــون بكل 
سرور إن هذه العقوبات غير مسبوقة 
في التاريخ... نعم إنها غير مسبوقة. 
والهزيمة التي سيواجهها الأميركيون 
ستكون غير مسبوقة» وفــق مــا نقلت 

وكالة «رويترز».
في غضون ذلك، قال وزير خارجية 
إيران محمد جواد ظريف، أمس، خلال 
زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي، إن 
إيران ستستمر في برنامجها الفضائي 
رغم التحذيرات الأميركية، مضيفا أنه 
لــيــس هــنــاك قــانــون دولـــي يحظر مثل 

هذه البرامج.
تــــزامــــن مــــوقــــف ظــــريــــف مــــع نــشــر 
شبكة «ســـي إن إن» الأمــيــركــيــة صــورا 
التقطها «بلانيت لابــس» في ٤ و٥ و٧ 
الثاني) الحالي وتظهر  يناير (كانون 
إيــرانــيــا لتجهيز موقع إطــلاق  نشاطا 
صاروخ إلى الفضاء، وفقا لباحثين في 
معهد «ميدلبيري» للدراسات الدولية.

وأصـــــــــــــدرت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
فـــي وقــــت ســابــق هــــذا الــشــهــر تــحــذيــرا 
اســـتـــبـــاقـــيـــا لإيــــــــران مــــن المــــضــــي قــدمــا 
فـــي إطـــــلاق ٣ صــــواريــــخ إلــــى الــفــضــاء 
قــالــت إنــهــا تنتهك قـــرار مجلس الأمــن 
التابع للأمم المتحدة، لأنها تستخدم 

تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وينص قــرار مجلس الأمــن التابع 
للأمم المتحدة رقم «٢٢٣١» الذي صدر 
لدعم الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥ 
بين إيــران وقــوى عالمية، على «دعــوة» 
إيــــران إلـــى عـــدم إجــــراء أنــشــطــة تتعلق 
الــقــادرة على  بالصواريخ الباليستية 
حمل أسلحة نــوويــة لمــدة تصل إلــى ٨ 
ســنــوات. لكن الــقــرار لــم يصل إلــى حد 
منعها صراحة من مثل هذه الأنشطة.

واســتــبــعــدت إيــــران الــتــفــاوض مع 
واشــنــطــن بــشــأن قــدراتــهــا الــعــســكــريــة، 
خـــصـــوصـــا بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــصـــاروخـــي 
الذي يديره «الحرس الثوري». وتقول 
إن الــبــرنــامــج دفـــاعـــي تــمــامــا، وتــنــفــي 
أن تكون الــصــواريــخ قـــادرة على حمل 

رؤوس حربية نووية.

صور التقطتها «بلانيت لابس» من موقع للصواريخ الإيرانية ونشرها معهد «ميدلبيري» للدراسات الدولية

... وخلال اللقاء مع مسعود البارزاني في أربيل (أ.ب)وزير الخارجية الأميركي لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس (أ.ب)

المحافظ يطالب بغداد بإرسال تعزيزات عسكرية

رفع علم إقليم كردستان 
يثير أزمة بين مكونات كركوك

بغداد: فاضل النشمي

تجددت أزمــة رفــع أعــلام إقليم كردستان العراق 
في محافظة كركوك المتنازع عليها، أمس، على خلفية 
رفع أحزاب كردية العَلَم على مقراتها. وأصدرت جهات 
عــربــيــة وتــركــمــانــيــة وشيعية بــيــانــات تــنــديــد شــديــدة 
الــلــهــجــة، فـــي حـــين طــلــب المــحــافــظ مـــن بـــغـــداد إرســــال 

تعزيزات عسكرية.
وكانت أزمة مشابهة اندلعت مطلع العام الماضي 
بــين مكونات كــركــوك مــن الــعــرب والأكـــراد والتركمان، 
عــقــب تــصــويــت مــجــلــس المــحــافــظــة الــــذي ضـــم أكــثــريــة 
كــرديــة حينذاك لصالح رفــع العلم الكردستاني على 
أثــار حفيظة الجماعات العربية  مباني المحافظة؛ ما 
والتركمانية، وانتهى بــإصــدار المحكمة الإداريــــة في 
بــغــداد حكماً بإبطال قــرار المجلس واعــتــبــاره مخالفاً 
للقانون. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر 
الـــعـــبـــادي بــســطــت ســيــطــرتــهــا عــلــى كـــركـــوك وعــيّــنــت 
محافظاً عربياً بديلاً عن محافظها الكردي، في إطار 
«عملية فرض القانون» في ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٧؛ ما أدى إلى تراجع نفوذ الأكراد في المحافظة.
وبـــعـــد رفــــع عــلــم الإقـــلـــيـــم فــــوق مـــقـــرات الأحـــــزاب 
الكردية في كركوك، وفي مقدمتها «الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي» صــاحــب الــنــفــوذ الأكــبــر فــي المحافظة، 
دخلت مكونات كركوك ما يشبه «حــرب بيانات» في 
إطار سعي كل مكون إلى إثبات وجهة نظره والدفاع 
عنها، ولم يخلُ بعض تلك البيان من اللهجة الحادة 
والــتــلــويــح بــالاســتــعــانــة بــقــوات الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
لحل الموضوع. ولفت انتباه مراقبين ما ورد في بيان 
«منظمة بدر» التي يتزعمها رئيس «تحالف الفتح»  لـ
هادي العامري، من لهجة شديدة تعليقاً على موضوع 
رفــع العلم؛ إذ تعهدت «حفظ أمــن كركوك وقطع اليد 
الــتــي تــحــاول المــســاس بــأهــلــنــا الـــكـــرام». وصــــدرت عن 
«الجبهة التركمانية» و«الكتلة العربية» في كركوك 

بيانات مماثلة بشأن قضية رفع العلم.
وأصــدر مكتب رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد 
المهدي بياناً، أمس، قال فيه إنه «أجرى اتصالات عاجلة 
برئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والساهر 
عـــلـــى ضـــمـــان الالـــــتـــــزام بـــــه، وبـــالـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
المــخــتــلــفــة، ووجــهــهــا بـــإنـــزال الــعــلــم الــكــردســتــانــي من 
السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار 

هذا العمل مخالفاً للدستور».
وأكد عبد المهدي أن «الأسلوب المناسب هو سؤال 
المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة 
قبل تطبيقها إن أردنـــا احــتــرام الدستور كما نطالب 
جميعاً». وأشار البيان إلى أن «بعض السياسيين طرح 
أثناء الاتــصــالات... أن كركوك منطقة متنازع عليها 
ولهم حق رفع علم الإقليم فيها»، لكن عبد المهدي أكد 
أن «كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود 
الــتــي رســمــهــا الــدســتــور لإقــلــيــم كــردســتــان والمــنــاطــق 
المــتــنــازع عليها تــبــقــى عــلــى حــالــهــا ولا يــجــوز إجـــراء 
تغييرات ويبقى الأمر الواقع لحين حسم هذا الموضوع 

دستورياً».
وطالب محافظ كركوك، راكــان سعيد الجبوري، 
أمس، القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الوزراء 
بــإرســال تــعــزيــزات عسكرية عــاجــلــة لمحافظة كــركــوك 
«لــقــطــع الــطــريــق أمــــام كــل مــن تــســول لــه نــفــســه العبث 
بأمن كركوك واستقرارها ولمنع الإرهاب من استغلال 
المــســؤولــة لبعض  الأخــطــاء السياسية والمــواقــف غير 

السياسيين»، بحسب بيان صدر عن مكتبه.
إلــى الحفاظ  ودعــا الجبوري الأهالي في كركوك 
عـــلـــى الأمــــــن وإدامــــــــة الـــتـــعـــايـــش والأمـــــــن والاســـتـــقـــرار 
المجتمعي و«عدم الانجرار وراء المزايدات السياسية». 
وقــال: إنه وجّه القوات الأمنية «لإعــادة الأمــور إلى ما 
كانت عليه»، معتبراً أن «هذه الحالات فيها مخالفات 
قانونية ودستورية ومخالفة لقرارات مجلس النواب 
الباتة ومحكمة القضاء الإداري، ولا يمكن القبول بهذا 

الخرق».
في المقابل، أصدر «الاتحاد الوطني» بياناً، أمس، 
دافـــع فــيــه عــن رفــعــه الــعــلــم. وقــــال: إن «الاتـــحـــاد حــزب 
مسجل بشكل قانوني في المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات، وبموجب القانون، فإن لكل حزب شعاره 
وعَــلَــمــه الـــخـــاص، ومـــن هـــذا المــنــطــلــق وحــيــث إن علم 
كردستان الــعــراق هو إحــدى سمات هــذا الــحــزب؛ فقد 
أعــيــد رفـــع هـــذا الــعــلــم عــلــى مــقــراتــنــا الــحــزبــيــة حــصــراً، 

وبجانب العلم العراقي».
وأضـــــاف: «نــعــطــي كــامــل الــحــق لمــكــونــات كــركــوك 
وأحزابها في رفع ما يشير إلى أهداف ورمزية أحزابهم 
ومكوناتهم لتكون كــركــوك واحـــة للتعايش الأخــوي 
ورمــزاً للتنوع السياسي». وناشد «ممثلي المكونات 
نـــا الــســيــاســيــين فـــي كـــركـــوك» أن «يــتــفــهــمــوا  وشـــركـــاء

موقفنا وحقنا في رفع العَلم».
لــكــن عــضــو «الــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة» فــــوزي أكـــرم 
تــرزي، قــال: إن «حــزب الاتحاد يخلط بين رفع الأعلام 
الحزبية وعلم كردستان الذي يثير حساسية خاصة 
«الــشــرق الأوســــط»: «مــا زالــت  فــي كــركــوك». وأضـــاف لـــ
قوى كردية تصر على السيطرة على كركوك، أو هي 
تسعى هذه الأيام إلى استثمار ظروف تشكيل الحكومة 
في بغداد لتحقيق بعض المكاسب في كركوك، وهذا 
أمر مرفوض بالنسبة إلينا». ورأى أن «رفع علم إقليم 
كردستان على أي مبنى في كركوك أمر غير قانوني، 
لكن رفع أعلام الأحزاب أمر مقبول ولا يثير حساسية 

أحد».
ورأى مصدر مقرب مــن «الاتــحــاد الكردستاني» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «الـــعـــرب والــتــركــمــان أخـــذوا  لــــ
يبالغون بــردات الفعل منذ ١٦ أكتوبر ٢٠١٧، بعد أن 
شعروا بفائض قوة وتراجع نفوذ الأكراد». واستغرب 
من اعتراض التركمان على رفع العلم الكردستاني على 
المباني الحزبية «مــع أنهم يرفعون العلم التركماني 
السمائي الشهير بنجومه المعروفة التي تشير إلى 

دولة تركمانية كانت موجودة تاريخياً».
على صعيد آخــر، كشف عضو المفوضية العليا 
البياتي، عــن «انــتــشــار أمــراض  لحقوق الإنــســان علي 
جلدية بعضها خطير» وحدوث حالات وفاة في ناحية 
طـــوز خــورمــاتــو يُــعــتــقــد أنــهــا نــاجــمــة عــن مضاعفات 
تــعــرض الــنــاحــيــة لــقــصــف بــالــغــازات الــســامــة مــن قبل 

«داعش» في ٢٠١٦.
«الشرق الأوسط»: إن «ناحية تازة  وقال البياتي لـ
التابعة لمحافظة كركوك شهدت خلال الآونة الأخيرة 
انتشار أمراض جلدية ومناعية تصيب أعضاء متعددة 
إلــى حــدوث  مــن جسم الإنــســان، بعضها خطر وأدى 
حـــــالات وفـــــــاة». وأعــــــرب عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن «الـــحـــالات 
المرضية ناجمة عن مضاعفات قصف (داعش) للقضاء 
بـــالـــكـــيـــمـــاوي». وأشــــــار إلــــى «تـــعـــرض مـــئـــات الــســكــان 
لإصــابــات»، لكنه أضـــاف: إن «الــجــهــات الحكومية لم 
تبذل أي جهد خــلال سنتين رغــم المناشدات المتكررة 

للأهالي والإدارة المحلية في الناحية».
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توقيع ٦ اتفاقيات سعودية 
لدعم اليمن إنسانياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة في 
الـــريـــاض، أمــــس، عــن تــوقــيــع ست 
اتــفــاقــيــات مــع عــدد مــن مؤسسات 
المجتمع المدني لتقديم المساعدات 

الإنسانية لليمن.
ووقــــــع المـــســـتـــشـــار بـــالـــديـــوان 
المــلــكــي المــشــرف الــعــام عــلــى المــركــز 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة بمقر 
المركز في الرياض أمس، الاتفاقية 
الأولى والمخصصة لمشروع إعادة 
تــأهــيــل الأطـــفـــال الــيــمــنــيــين الــذيــن 
جــنــدتــهــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــي مرحلته التاسعة والعاشرة، 
يــســتــفــيــد مــنــه ٨٠ طـــفـــلاً و٨٠ من 
أولـــــيـــــاء أمـــــورهـــــم بــشــكــل مــبــاشــر 
بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر فــي  و١٩٢٠ 
محافظة مـــأرب، بقيمة تبلغ ٢٩٩ 

ألف دولار أميركي.
وتـــشـــمـــل الاتـــفـــاقـــيـــة الــثــانــيــة 
تـــمـــديـــد مــــشــــروع الإمـــــــــداد المـــائـــي 
والإصــحــاح البيئي للنازحين في 
الــحــديــدة ومــديــريــاتــهــا،  محافظة 
ويـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــه ٣٥٠٠ شــخــص، 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت ٢٤١ ألــف 
الــحــفــاظ  بـــهـــدف  أمـــيـــركـــي،  دولار 
على حياة النازحين والتخلص من 
النفايات بطريقة آمنة وصحية، 
والـــــحـــــد مـــــن انــــتــــشــــار الأمـــــــــراض 
والأوبـــــئـــــة، والـــصـــيـــانـــة الــوقــائــيــة 
لخزانات المياه والصرف الصحي 

ودورات المياه.
وجاء توقيع الاتفاقية الثالثة 
لــتــهــيــئــة وتــشــغــيــل مــركــز الــجــعــدة 
الـــصـــحـــي بـــمـــديـــريـــة حـــــيـــــران فــي 
محافظة حــجــة، يستفيد منه ١٨ 
ألفاَ، بقيمة إجمالية بلغت مليون 

و٢٨٠ ألف دولار أميركي.
ويــهــدف المـــشـــروع إلـــى إنــقــاذ 
الحياة والمحافظة على استمرارها 
والـــــحـــــد مـــــن انــــتــــشــــار الأمـــــــــراض 

والأوبــــــــئــــــــة وتــــــأمــــــين الــــخــــدمــــات 
الصحية الطارئة وتقديم الرعاية 
الصحية التكاملية. وجرى توقيع 
الاتفاقية الرابعة لتهيئة وتشغيل 
مـــركـــز تــخــصــص لـــطـــب وجـــراحـــة 
العيون بمحافظة مأرب، يستفيد 
ألـــف مستفيد  مــنــه مــلــيــون و٣٠٠ 
ســنــويــا، بتكلفة إجــمــالــيــة بلغت 
مليونين و٩٧٧ ألف دولار أميركي، 
بهدف عــلاج إصابات العيون في 
الــيــمــن، والــتــعــامــل الــطــبــي المهني 
مــــع حـــــــالات الـــعـــيـــون بـــأنـــواعـــهـــا، 
والتثقيف الصحي للعناية بالعين 
والتدخل المبكر لحالات البصر في 

جميع شرائح المجتمع.
فــيــمــا خــصــصــت الاتــفــاقــيــة 
الخامسة لعمليات الإمداد المائي 
والإصــــحــــاح الــبــيــئــي لــلــنــازحــين 
فـــــي مــــديــــريــــات حــــــرض ومـــيـــدي 
وحيران بمحافظة حجة، يستفيد 
بــقــيــمــة  مـــنـــهـــا ٦٢٤٠ شــــخــــصــــا، 
ألـــف دولار  إجــمــالــيــة بــلــغــت ٣٢٥ 
أمـــيـــركـــي، بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عــلــى 
حــيــاة الــنــازحــين والــتــخــلــص من 
النفايات بطريقة آمنة وصحية، 
والـــــحـــــد مـــــن انــــتــــشــــار الأمـــــــراض 
والأوبــئــة، وذلــك بتأمين مصادر 
المياه والصرف الصحي ومنطقة 
تجميع النفايات والتخلص منها 
بطريقة آمنة للوصول إلى بيئة 

صحية للنازحين.
واهتمت الاتفاقية السادسة 
الــتــي وقــعــهــا المـــشـــرف الـــعـــام على 
مركز الملك سلمان للإغاثة بعلاج 
الــجــرحــى اليمنيين داخـــل المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ويــســتــفــيــد 
مــنــهــا ١٠٠ جـــريـــح يــمــنــي، بقيمة 
إجــمــالــيــة بــلــغــت ٣ مـــلايـــين و٥٠٠ 
ألــف ريــال ســعــودي، بهدف تقديم 
الرعاية الطبية الكاملة للجرحى 
الــيــمــنــيــين فــــي الــــعــــلاج والأدويـــــــة 
والعمليات وغيرها من الخدمات 

الطبية.

إثر استقالة ستة نواب من كتلته البرلمانية

تونس: خلافات بين قيادات «النداء» 
قبل عقد مؤتمره الانتخابي الأول

تونس: المنجي السعيداني

لم ينجح الإعلان عن موعد عقد المؤتمر 
الانــتــخــابــي لــحــزب الــنــداء الــتــونــســي، وفتح 
أبــواب العودة أمام المنشقين من الحزب في 
خفض حدة الخلافات الداخلية والانشقاقات 
الــســيــاســيــة الــتــي خــيــمــت عــلــى الــحــزب منذ 
سنة ٢٠١٥، لكنها عادت من جديد هذه المرة 
الــقــيــادات العليا للحزب فــي حسابات  بــين 

انتخابية.
واتـــهـــم ســفــيــان طـــوبـــال، رئـــيـــس الــكــتــلــة 
البرلمانية لحزب النداء، رضا بلحاج المنشق 
عن حــزب الــنــداء والــذي أســس حــزب «تونس 
أولاً»، قبل أن يقرر العودة إلى صفوف «النداء» 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، بــأنــه «لــيــس الــرجــل 
المناسب»، في إشارة إلى تكليفه بمهام المنسق 
الإداري في حزب النداء إثر عودته لأحضان 
الحزب، كما اتهمه بالسعي إلى عرقلة انعقاد 
النداء منذ تأسيسه سنة  أول مؤتمر لحزب 
إلــى تأجيل المؤتمر،  إنــه يسعى  ٢٠١٢، وقــال 
مشدداً على أن عودة بلحاج إلى الحزب «كانت 
شكلية لا غير». كما روجت أطراف سياسية 
مقطع فيديو يؤكد وجــود خلاف بين حافظ 
قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي ورئيس 
الــنــداء، مــع كــل من  لــحــزب  الهيئة السياسية 
رضا شرف الدين رئيس لجنة الإعداد لمؤتمر 
المــنــســق الإداري في  بــلــحــاج  الــــنــــداء، ورضــــا 

الحزب ذاته.
لــكــن أكــثــر مــن طـــرف ســيــاســي فــي حــزب 
الـــــنـــــداء نـــفـــى وجـــــــود مـــثـــل هـــــذه الـــخـــلافـــات، 
واعتبرها من صنع «أعداء عودة (النداء) حزباً 

قوياً»، على حد تعبير سفيان طوبال.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــدم ســتــة نـــــواب في 
الـــبـــرلمـــان، يــمــثــلــون حــــزب الــــنــــداء، اســتــقــالــة 
جماعية من الكتلة البرلمانية، وهؤلاء النواب 
ينتمون لكتلة حــزب الاتــحــاد الوطني الحر، 
الذي أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي قبل 
أن يهب إلى نجدة حزب النداء، ويندمج معه 

ويتسلم منصب أمــين عــام للحزب. ولئن لم 
يعلن المستقيلون الستة عن الأسباب الكامنة 
وراء قــرار استقالتهم، فإن متابعين للساحة 
السياسية يــرون أن الرياحي قــد تــورط بعد 
تــقــديــمــه قــضــيــة إلـــــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، 
اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
بمحاولة الانــقــلاب على رئيس الجمهورية. 
غير أنه لم يقدم دلائل أو حججاً إلى المحكمة 
اتــــه، وهـــو مــا جــعــلــه فــي ورطـــة،  تــثــبــت ادعــــاء
وأصـــبـــح الآن فـــي حــالــة فــــرار فـــي بــريــطــانــيــا 

وملاحق قضائياً.
وبــانــطــلاق الاســتــعــدادات لعقد المؤتمر 
المــقــرر خلال  الــنــداء،  الانتخابي الأول لحزب 
بداية شهر مــارس (آذار) المقبل، فــإن قيادات 
حزب الاتحاد الوطني الحر بقيت في الصفوف 
الأخــيــرة، ولــن تجد مــن يدعم ترشحها على 
المستويين المحلي والجهوي، كما أنها ستجد 
صعوبات في الترشح على المستوى الوطني 

حسب بعض المراقبين.
وســــبــــق لــــرضــــا شــــــرف الــــــديــــــن، رئـــيـــس 
لجنة الإعـــداد للمؤتمر، أن صــرح بــأن موعد 
هـــــذا المـــؤتـــمـــر ســـيـــكـــون يـــومـــي ٢ و٣ مــــارس 
المقبلين، وهو ما سيفتح أبواب المنافسة على 
مصراعيها بين حزب النداء، شق حافظ قائد 
السبسي نجل الرئيس الحالي، وحزب «أمل 
تـــونـــس»، الــــذي ســيــعــلــن عــنــه رســمــيــا نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي، والــــذي يسعى الــشــاهــد إلــى 
تــزعــمــه، إعــــــداداً لــلــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة خــــلال شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأعــد حزب 
النداء خريطة طريق لإعداد المؤتمر الانتخابي 
تــنــظــيــم  المـــنـــتـــظـــر  تــــاريــــخــــه، ومـــــن  فــــي  الأول 
المؤتمرات القاعدية والمحلية لنواب المؤتمر 
إلــى ٣ فبراير (شــبــاط) المقبل، على أن  مــن ١ 
المــؤتــمــرات على المستوى الجهوي ما  تــكــون 
بــين ٨ و١٠ مــن الشهر ذاتـــه، وستنتهي هذه 
الاجتماعات بعقد مؤتمره الانتخابي الأول 

الذي ستنبثق عنه لأول مرة قيادة منتخبة.

تحذيرات من استمرار فساد العمل الإغاثي في مناطق الحوثيين
عدن: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت الــكــثــيــر مــــن مــنــظــمــات 
المجتمع اليمني من استمرار فساد 
العمل الإغاثي في مناطق سيطرة 
الميليشيات الحوثية، وبخاصة مع 
ظهور الفضيحة الأخــيــرة المتعلقة 
بــنــهــب الـــجـــمـــاعـــة أغـــلـــب المـــعـــونـــات 
الــــغــــذائــــيــــة المــــقــــدمــــة عـــبـــر بـــرنـــامـــج 

الأغذية العالمي.
وطالبت ٣٦ منظمة يمنية في 
بـــيـــان مــشــتــرك لـــهـــا، أمـــــس، اطــلــعــت 
عــلــيــه «الـــشـــرق الأوســــــط»، بــرنــامــج 
الغذاء العالمي بالإفصاح عن مظاهر 
الفساد كافة في برامجه وتدخلاته 
الإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي تـــعـــرقـــل تــقــديــم 

استجابة إنسانية فعالة وسريعة.

ورحــــبــــت المـــنـــظـــمـــات الــيــمــنــيــة 
بإعلان برنامج الغذاء العالمي نيته 
إيــقــاف جــزء مــن برامجه الإنسانية 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الـــحـــوثـــيـــين بـــعـــد اكـــتـــشـــاف تــلاعــب 

وسرقة الحوثيين لها.
واعـــتـــبـــرت فـــي بــيــانــهــا صمت 
الــبــرنــامــج عـــن الــكــثــيــر مـــن مــظــاهــر 
الــــفــــســــاد فــــي تــــدخــــلاتــــه وبـــرامـــجـــه 
الإنــســانــيــة حــتــى الآن تــــواطــــؤاً مع 
الــســلــطــات لــنــهــب الـــغـــذاء مـــن أفـــواه 
الــجــيــاع فــي اليمن خــاصــة، مرحبة 
بـــإعـــلان الــبــرنــامــج اعـــتـــرافـــه بنهب 
الحوثيين أكثر من ٦٠ في المائة من 

المساعدات الإغاثية.
وشدد بيان المنظمات اليمنية 
عــلــى ضـــــرورة إنـــهـــاء الــفــســاد الـــذي 

ينخر في جسد العمل الإنساني في 
المحافظات اليمنية كافة، ويخضع 
لتدخل النافذين في سلطات أطراف 
الـــــنـــــزاع فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــعــمــل 
الإنساني، داعياً الجهات والمنظمات 
المــنــفــذة للعمليات الإنسانية  كــافــة 
اتــبــاع نــهــج تــشــاركــي مــع منظمات 
المجتمع المدني اليمنية، والتوقف 
عن ممارسة سياسة العزل وحصر 
الــعــمــل الإنـــســـانـــي بـــعـــدد مــعــين من 

المنظمات.
المــنــظــمــات  الــــبــــيــــان، أن  وأكـــــــد 
الدولية غير الحكومية تعزل السواد 
الأعـــــظـــــم مـــــن المـــنـــظـــمـــات المـــحـــلـــيـــة، 
وتحصر عملها مع ما يقارب من ١٠٠ 
منظمة محلية من أصل ما يفوق ١٢ 
ألف منظمة وجمعية محلية مسجلة 

الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة  لــــدى وزارة 
والـــــعـــــمـــــل، وتــــضــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الشروط التعجيزية أمام المنظمات 
المحلية الراغبة بالمشاركة في تنفيذ 

الاستجابة الإنسانية.
وعـــلـــى رغــــم إشــــــادة المــنــظــمــات 
الــيــمــنــيــة بــخــطــوة بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الــعــالمــي، فــإنــهــا شـــددت فــي بيانها 
«عـــلـــى بـــاقـــي المــنــظــمــات والــجــهــات 
المــنــفــذة لــلــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة في 
اتــبــاع نهج شفاف  اليمن بــضــرورة 
ونـــــزيـــــه ومــــــســــــؤول أمـــــــــام الـــشـــعـــب 
الــيــمــنــي، وتــجــســيــد ذلــــك مـــن خــلال 
بــشــكــل دوري وشـــهـــري  الإفــــصــــاح 
لــعــامــة الــشــعــب عــن كــافــة العمليات 
المــــالــــيــــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة؛ 

تفادياً لتحول تلك المــســاعــدات إلى 
تـــغـــذيـــة الـــــصـــــراع أو ذهـــابـــهـــا إلـــى 
جـــيـــوب الــفــاســديــن بـــــدلاً مـــن أفــــواه 
الــفــقــراء والمــحــتــاجــين». واستغربت 
المنظمات من النهج المتبع من قِبل 
المنظمات الدولية غير الحكومية، 
انــتــشــرت الأوبـــئـــة كالكوليرا  حــيــث 
والديفتيريا، واتسعت رقعة شبح 
المجاعة لتشمل ٢٠ مليون شخص 
جُلّهم من النساء والأطفال، رغم أن 
حجم المساعدات الإنسانية المقدمة 
لــلــيــمــن فــــي تــــزايــــد مــســتــمــر، حــيــث 
قفزت من ٧٥٠ ألف دولار عام ٢٠١٥ 
إلى ٤٫٠٣ مليار دولار حتى ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وكــــان بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي 
كشف في تحقيق له في وقت سابق 

عــن فــســاد حــوثــي كبير جعل أغلب 
المــــعــــونــــات الـــغـــذائـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة تــذهــب إلـــى غير 
الــذي يؤكد  مستحقيها، في الوقت 
الحقوقيون اليمنيون أن الجماعة 
الحوثية تستغل نفوذها في صنعاء 
لتسخير المعونات الغذائية لمصلحة 
مــــجــــهــــودهــــا الــــحــــربــــي وأتـــبـــاعـــهـــا 

الطائفيين.
كــــمــــا ذكــــــــرت مـــــصـــــادر يــمــنــيــة 
أكـــثـــر مــــن ٣٠ مــنــظــمــة  مــحــلــيــة، أن 
حـــوثـــيـــة حـــديـــثـــة الــــنــــشــــأة تــحــتــكــر 
الــــشــــراكــــة مــــع المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المــعــونــات الغذائية  للحصول على 
والمساعدات الإنسانية العليا تحت 
إشراف الجماعة الحوثية وقادتها 
الـــدائـــرة الاجتماعية  الــبــارزيــن فــي 

التابعة لمكتب الجماعة السياسي.
وأنـــشـــأت الــجــمــاعــة مـــا يــعــرف 
بــالــهــيــئــة الــعــلــيــا لــتــنــســيــق الإغـــاثـــة 
والعمل الإنساني ومواجهة الكوارث 
في صنعاء، وأنشأت لها فروعاً في 
مختلف مناطق سيطرتها، وأوكلت 
إلــيــهــا مــســألــة تسيير شــــؤون عمل 
المنظمات الأجنبية بإشراف مباشر 
من أحمد حامد، وهو القيادي البارز 
في الجماعة، ومدير مكتب رئيس 
مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط.

واستطاعت الجماعة الحوثية 
خـــلال أربــــع ســـنـــوات مـــن الانـــقـــلاب، 
وقف أنشطة المنظمات المحلية كافة 
غــيــر المـــوالـــيـــة لـــهـــا، وحـــصـــر الــعــمــل 
الإغــــاثــــي بـــالـــشـــراكـــة مـــع المــنــظــمــات 
الدولية على المنظمات التابعة لها، 

فضلاً عــن قيامها بفرض موظفين 
مــن عناصرها فــي مختلف مكاتب 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
مناطق سيطرتها؛ لضمان تحكمها 

بعمل هذه المنظمات.
ورصـــد نــاشــطــون وحقوقيون 
يــمــنــيــون قــيــام المــنــظــمــات الــحــوثــيــة 
المــاضــيــة باستغلال  خـــلال الأشــهــر 
تــوزيــع المعونات الغذائية مــن أجل 
اســتــقــطــاب المــجــنــديــن، إضـــافـــة إلــى 
تــصــويــر أن هــــذا الـــدعـــم المـــقـــدم هو 
مــن قــيــادة الجماعة وليس مــن قبل 
الــدولــي، فضلاً عن توزيع  المجتمع 
أغـــلـــب الـــدعـــم عــلــى عـــائـــلات أســـرى 
وقـــتـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة والمــــــوالــــــين لــهــا 
واســتــثــنــاء بــقــيــة مــكــونــات الــشــعــب 

اليمني.

مصير الاستحقاق الانتخابي في لقاء بين السفير الأميركي وبن فليس

ناشطون جزائريون يطلقون لائحة لترشيح لواء متقاعد للرئاسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما أطلق ناشطون جزائريون 
لائحة لترشيح ضابط عسكري يثير 
الـــجـــدل حــالــيــاً، لــرئــاســيــة ٢٠١٩، أعــلــن 
رئيس الحكومة سابقاً علي بن فليس، 
أن لقاء جمعه أمس بالعاصمة مع سفير 
الــولايــات المتحدة الأميركية جــون دي 
روشر، تناول انتخابات الرئاسة التي 
يكتنفها غموض كبير، وخاصة ما إذا 

كانت ستنظم في آجالها الدستورية.
وقال ناشطون في لائحة، ناشدوا 
فــيــهــا الـــــلـــــواء المـــتـــقـــاعـــد عـــلـــي غـــديـــري 
ــــلــــرئــــاســــة، إنـــــــه «صــــاحــــب  الــــتــــرشــــح ل
أفــــكــــار تــتــضــمــن مــــيــــلاد الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــثــانــيــة لــجــزائــر جـــديـــدة، يــنــعــم فيها 
بالحرية مواطنون باحثون عــن وطن 

يــســوده الــعــدل والمـــســـاواة فــي الحقوق 
والــواجــبــات، وعــن حرية الــرأي وحرية 
المــبــادرة. جزائر لا يكون فيها للحرقة 
(الهجرة السرية) والحقرة (التعسف) 

مكان».
«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر مطلعة لـــ
يــــقــــفــــون وراء  الـــــذيـــــن  الأوســـــــــــــط»، إن 
اللائحة عسكريون سابقون ومثقفون 
متعاطفون مع غديري، على أثر هجوم 
حـــــاد ومـــتـــكـــرر شــنــتــه عــلــيــه مــؤســســة 
الـــجـــيـــش، بــســبــب خـــوضـــه فــــي عــلاقــة 
الــــجــــيــــش بــــالــــحــــكــــم، وخـــــاصـــــة الـــــــدور 
المفترض لرئيس أركان الجيش الفريق 
أحــمــد قــايــد صــالــح، فــي دعـــم الــرئــيــس 
بــوتــفــلــيــقــة إذا أراد تــمــديــد حــكــمــه، أو 

اختيار رئيس خليفة له.
وســنــت وزارة الــدفــاع قــانــونــاً عام 

المــتــقــاعــديــن  الــعــســكــريــين  يـــلـــزم   ،٢٠١٦
«واجــــــب الــــتــــحــــفــــظ»، ويــــنــــص عــلــى  بـــــــ
التجريد من الرتبة العسكرية، في حال 
خاض أي أحد منهم في شأن سياسي، 

وأقحم الجيش فيه.
وقـــــــــال أصـــــحـــــاب الــــلائــــحــــة إنـــهـــم 
يـــوجـــهـــون نــــداءهــــم «إلـــــى الابـــــن الــبــار 
علي غــديــري، ليعلن ترشحه للموعد 
الانـــتـــخـــابـــي (مـــتـــوقـــع بـــعـــد ٤ أشـــهـــر)، 
ونــــــرجــــــو مــــــن جـــمـــيـــع فـــــئـــــات الـــشـــعـــب 
الجزائري تأييد هذه الدعوة على مواقع 

التواصل الاجتماعي».
ولا يعرف إن كان غديري على علم 
بهذه اللائحة قبل إطلاقها، وكان منذ 
أسبوعين قد نشر في صحيفتين مقالات 
وأجرى حــوارات، قال فيها إنه «يعرف 
جـــيـــداً الـــفـــريـــق قـــايـــد صـــالـــح، ومــتــأكــد 

مــن أنــه لــن يسمح بــوقــوع انــحــراف في 
٢٠١٩»، و«الانــحــراف»، حسبه، يتمثل 
في التمديد لبوتفليقة، الذي يوجد في 

الحكم منذ نحو ٢٠ سنة.
أيـــضـــاً  قــــايــــد صـــــالـــــح، وهــــــو  ورد 
نــائــب وزيـــر الـــدفـــاع، عــلــى غــديــري أول 
مـــن أمــــس، عــنــدمــا كـــان فـــي زيـــــارة إلــى 
مــنــطــقــة عــســكــريــة غــــرب الـــبـــلاد، فــقــال: 
«إنـــــنـــــي أحــــــــرص عــــلــــى الــــتــــذكــــيــــر؛ بــل 
الــتــنــبــيــه إلـــــى مـــســـألـــة مـــهـــمـــة، تــتــمــثــل 
فـــي تـــعـــوّد بــعــض الأشـــخـــاص وبــعــض 
الأطــــــراف، مــمــن تــحــركــهــم الــطــمــوحــات 
المــفــرطــة والــنــوايــا السيئة، مــع اقــتــراب 
الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، على 
محاولة إصــدار أحكام مسبقة، ليست 
لها أي مصداقية إزاء مواقف المؤسسة 
العسكرية مــن الانتخابات الرئاسية، 

ويــمــنــحــون أنــفــســهــم حــتــى الـــحـــق في 
الـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــا، بـــاســـتـــغـــلال كــافــة 

السبـل، لا سيما وسائل الإعلام».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال حــــــزب «طـــلائـــع 
الحريات»، الذي يقوده رئيس الحكومة 
ســــابــــقــــاً، عـــلـــي بــــن فـــلـــيـــس، إن لـــقـــاءه 
بالسفير الأمــيــركــي «تــنــاول الانــســداد 
السياسي الراهن، والوضع الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الــصــعــب الـــــذي يــمــر به 
بلدنا، وقد اعتبر السيد علي بن فليس 
أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي 
يجب أن تجرى في الآجال الدستورية، 
قد تكون فرصة لإعطاء الكلمة للشعب 
الـــســـيّـــد، مـــن خــــلال تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
نظيفة، وفتح الطريق أمام حل سلمي 
وتوافقي للأزمة الشاملة التي يعيشها 

بلدنا».

الرئيس ولد عبد العزيز: سنسد الباب أمام دعاة الفتنة

آلاف الموريتانيين يتظاهرون في نواكشوط ضد «الكراهية والتطرف»
نواكشوط: الشيخ محمد

تظاهر أمس آلاف الموريتانيين في 
شــــوارع الــعــاصــمــة نــواكــشــوط للتنديد 
بانتشار «خطاب الكراهية والتطرف»، 
ورفعوا شعارات ولافتات تطالب بمزيد 
مـــن الـــصـــرامـــة تـــجـــاه مـــن يــتــبــنــون هــذا 
الخطاب، في إشارة إلى بعض الحركات 

الحقوقية وجماعة الإخوان المسلمين.
وعبأت السلطات الموريتانية مئات 
رجال الشرطة والــدرك لتأمين المسيرة، 
التي انطلقت بشكل متزامن من مناطق 
متفرقة من العاصمة، لتنتهي بتجمع 
جــمــاهــيــري فـــي ســـاحـــة المـــطـــار الــقــديــم 
وسط نواكشوط؛ حيث نصبت منصة 

رســمــيــة خــاصــة بــالــرئــيــس مــحــمــد ولــد 
عبد العزيز، وأعــضــاء الحكومة وقــادة 

الأحزاب السياسية.
وفــــــــي خــــطــــابــــه أمـــــــــام المــــشــــاركــــين 
فــــي المــــســــيــــرة، دعـــــا ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
المــوريــتــانــيــين كــافــة إلـــى «الـــوقـــوف ضد 
خــطــابــات الــكــراهــيــة والــتــحــريــض على 
التفرقة»، وشدد على ضرورة «الحفاظ 
على اللحمة الوطنية، والــذود عن قيم 
التسامح والعيش المشترك»، مشيراً إلى 
أن «حجم المشاركة في المسيرة هو أبلغ 
رد مــن الــشــعــب المــوريــتــانــي عــلــى دعــاة 

الفتنة والتفرقة والتطرف».
وقـــــال ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز إن دعـــاة 
الفتنة والتطرف «أقلية من الأشخاص 

يعدون على أصابع اليد الواحدة، لديهم 
أجندة خارجية وأفكار سيئة ومدمرة»، 
الــذي  قــانــون تجريم التمييز  مــبــرزاً أن 
تـــمـــت المـــصـــادقـــة عــلــيــه الــــعــــام المـــاضـــي 
«سيطبق على كل من يحاول زعزعة أمن 
واستقرار هذا البلد، مهما كان موقعه 
ومهما كان مركزه، والجيش الموريتاني 
وقوات الأمن ستتصدى لكل من تسول 
له نفسه العبث بأمن ووحدة الشعب».

وأكد ولد عبد العزيز أن «موريتانيا 
دولة آمنة ومستقرة وتتطور باستمرار 
فـــي كـــل المــــجــــالات. الأمــــر الــــذي يتطلب 
مــنــا جميعاً المــســاهــمــة فــي تحصينها 
ضـــد دعــــاة الــغــلــو والــتــطــرف والإجـــــرام 
ــقــتــه 

ّ
والــــتــــفــــكــــك»، مـــســـتـــعـــرضـــاً مـــــا حــق

موريتانيا في مجال محاربة الإرهــاب 
خلال السنوات العشر الأخيرة، بقوله: 
«قبل ١٠ سنوات كان الإرهاب منتشراً في 
موريتانيا، وموجوداً في مدنها كافة، 
حــتــى هــنــا فـــي الــعــاصــمــة. لــكــن بفضل 
إرادة الشعب والجيش أصبحت دولتنا 
مستقرة وآمنة». وشدّد ولد عبد العزيز 
على تمسكه بحرية الإعلام والصحافة، 
وأكــــد أنـــه لــن يــضــايــق الــنــاشــطــين على 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــــتـــــمـــــاع، رغـــم 
استغلالها من طرف «بعض السيئين»، 
الـــــذيـــــن يــــنــــشــــرون خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة، 
أفــــراد الشعب  وقـــال إن «حــقــوق جميع 
ألــوانــه وأطــيــافــه  المــوريــتــانــي بمختلف 
مصانة، وخروجه اليوم في هذا الحشد 

دلــيــل على تماسكه ووحـــدتـــه»، مؤكداً 
أن «المــجــرمــين الــذيــن يــحــاولــون تشويه 
صورة بلادنا في الخارج، وزعزعة أمنه 
واستقراره لا يستطيعون اليوم الكشف 

عن وجوههم أمام هذا الشعب».
وخــلــص ولـــد عــبــد الــعــزيــز إلـــى أن 
«وصيته الأخــيــرة» للموريتانيين هي 
«التركيز على التعليم، لأنه هو الوسيلة 
الــوحــيــدة لتغيير الأوضـــــاع، وتحقيق 
التنمية والتكامل الاقتصادي، ما يؤدي 
في النهاية إلى القضاء بشكل كلي على 
التفاوت الطبقي من خلال تهيئة أفراد 
المجتمع كــافــة، فكرياً وثقافياً للولوج 
إلى مختلف المجالات التنموية»، وفق 

تعبيره.

وزير الخارجية اليمني في عمان اليوم

غريفيث يطالب بمزيد من الجهد لتنفيذ اتفاقات استوكهولم
نيويورك: علي بردى

طــــالــــب المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
النزاع اليمني  غريفيث، أطــراف 
بــبــذل مــزيــد مـــن الــعــمــل لتنفيذ 
اتــــفــــاق وقـــــف الــــنــــار، الــــــذي وقـــع 
الشهر الماضي في السويد، بيد 
أنه رحّب بانخفاض حدة العنف، 
داعياً إلى «تقدم كبير» قبل عقد 

جولة جديدة من المحادثات.
وكــان غريفيث يقدم إحاطة 
إلـــــــــى أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
تــلــفــزيــونــيــة مغلقة  عــبــر دائــــــرة 
مـــن عـــمـــان، فـــقـــال: «هــــذا الــهــدوء 
النسبي (…) يشير إلى الفائدة 
المــلــمــوســة لاتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
عـــلـــى الـــشـــعـــب فــــي الـــيـــمـــن، كــمــا 
أنـــه يــبــرز أيــضــاً الــتــزام الطرفين 
بإنجاح اتفاقاتهما»، موضحاً 
أن الطرفين لا يزالان يعملان على 
تــفــاصــيــل تــبــادل الأســــرى وفتح 
المـــــمـــــرات الإنـــســـانـــيـــة والاتــــفــــاق 
المــســتــقــبــلــي لــخــفــض الــعــنــف في 
مدينة تعز. وشدد على ضرورة 
إحـــراز «تــقــدم كبير» قبل جولة 
مفاوضات جديدة، التي لم يحدد 
بعد مــكــان أو مــوعــد انعقادها. 
غــيــر أنـــه أمـــل فـــي أن تــعــقــد «فــي 
مــســتــقــبــل قـــريـــب»، مـــشـــدداً على 
تــقــدم قبل ذلك  ضـــرورة تحقيق 
لــئــلا تــكــون المــحــادثــات مــن دون 
جــــــــــدوى. وقـــــــــال إن «الــــطــــرفــــين 
يحترمان بشكل عام وقف النار 
وهــــنــــاك تــــراجــــع كـــبـــيـــر لأعـــمـــال 
العنف». ومع ذلك «أسف لوقوع 
بعض الــعــنــف، بما فــي ذلــك في 
مدينة الحديدة وفي المقاطعات 
المــحــافــظــة. ولكن  الجنوبية مــن 
الـــعـــنـــف مـــــحـــــدود، مـــقـــارنـــة بــمــا 
شــــهــــدنــــاه فــــي الأســــابــــيــــع الــتــي 
سبقت مــشــاورات استوكهولم. 
الــــهــــدوء الــنــســبــي، كــمــا أعــتــقــد، 

يشير إلى المنفعة الملموسة التي 
اتــفــاق استوكهولم  أســفــر عنها 
للشعب اليمني، وإلــى استمرار 
التزام الأطراف بإنجاح الاتفاق».
وقـــال غريفيث إن الانتشار 
الــســريــع للمراقبين وجّـــه رسالة 
واضـــــحـــــة لــــــلأطــــــراف والـــشـــعـــب 
الـــيـــمـــنـــي تـــؤكـــد رغـــبـــة المــجــتــمــع 
الــــــــدولــــــــي فـــــــي تـــــحـــــويـــــل اتـــــفـــــاق 
اســتــوكــهــولــم إلــــى حــقــائــق على 
بــتــفــعــيــل لجنة  الأرض. ورحّـــــب 
 

ّ
تنسيق إعــادة الانتشار. وحض
الجانبين على الانــخــراط بشكل 
منتظم وبحسن نية مع الجنرال 
كومارت وفريقه من أجل تطبيق 
التدابير الأمنية وتحسين وصول 

المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل 
عـــاجـــل. وتـــطـــرق إلـــى مـــا تــوصــل 
إليه الطرفان بخصوص الوضع 
في تعز، ولا سيما إنشاء آليات 
الـــتـــوافـــق حــــول كيفية  لــتــحــقــيــق 
مـــعـــالـــجـــة الــــوضــــع فــــي المـــديـــنـــة. 
وقـــــــــال: «تـــحـــظـــى تـــعـــز بــأهــمــيــة 
تاريخية هائلة لليمن بشكل عام، 
كانت المدينة وسكانها قوة دافعة 
للحياة الثقافية والاقــتــصــاديــة 
فــي اليمن لسنوات طويلة. لقد 
عــانــى المـــدنـــيـــون فـــي تــعــز كــثــيــراً 
ولـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، وكــــــان تــدمــيــر 
المدينة مروعاً. يتعين زيادة تدفق 
المساعدات الإنسانية، ويحتاج 
الناس فرصة لإعادة البناء. لقد 

تحدثت مــع الأطـــراف وكثير من 
الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة فـــي تــعــز، 
والجميع يريد عودة المدينة إلى 
الـــهـــدوء وأن يــزدهــر ســكــان تعز 
مرة أخرى. وأنا سعيد لأن اتفاق 
ــــــر لـــهـــم مــنــصــة 

ّ
اســـتـــوكـــهـــولـــم وف

للاتفاق على البدء في العمل على 
هذا الصعيد».

وشـــــــاعـــــــت تـــــســـــريـــــبـــــات عـــن 
احتمال عقد الجولة الجديدة من 
المحادثات في الكويت أو الأردن، 
لـــكـــن هـــــذه المـــعـــلـــومـــات لــــم تــؤكــد 

بصورة رسمية.
ويبدأ وزير الخارجية اليمني 
خالد اليماني زيارة للأردن اليوم 
يــبــحــث خـــلالـــهـــا مــــع المـــســـؤولـــين 

الأردنيين قضايا تتعلق بالمسألة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، بــحــســب مــــصــــادر فــي 
وزارة الخارجية الأردنية. وقالت 
المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، 
الـــيـــمـــانـــي ســيــلــتــقــي بــنــظــيــره  إن 
الأردنـــــــي أيـــمـــن الـــصـــفـــدي لبحث 
الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة بـــالأوضـــاع 
في اليمن. وفي وقت سابق، أكد 
«الشرق الأوســط»، أنه  لـ اليماني 
«لن تكون هناك جولة جديدة من 
المشاورات مع ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة»، مــطــالــبــاً المــجــتــمــع 
«الضغط على الحوثيين  الدولي بـ

لتنفيذ اتفاق السويد أولاً».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 

اســــتــــعــــداد الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
اليمنية لإعــادة تسيير الرحلات 
الــــداخــــلــــيــــة، لـــتـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة 
المــواطــنــين فــي جميع المحافظات 
والمــطــارات اليمنية، بما فــي ذلك 
مـــطـــار صــنــعــاء. جــــاء ذلــــك خــلال 
لقائه أول من أمس، بغريفيث، في 
الرياض، للوقوف على مستجدات 
السلام وما يتصل منها بتطبيق 
اتــفــاق ستوكهولم، حسب  بــنــود 
ما أفــادت وكالة الأنباء الرسمية 

«سبأ».
وقــــــــال هــــــــادي إن حــكــومــتــه 
قــدّمــت «جملة مــن الــتــنــازلات في 
الــســلام، وللأسف  سبيل تحقيق 
لـــــم تـــقـــابـــلـــهـــا جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة إلا بــصــلــف وتــعــنــت 
وتـــــــمـــــــرد عـــــلـــــى كـــــــل الاتـــــفـــــاقـــــات 
والــتــفــاهــمــات كــمــا هــو عــهــدهــا». 
«تعنت  وأشــــار إلـــى مــا وصــفــه بـ
الــحــوثــيــين بــمــا يــتــصــل بــمــيــنــاء 
الــحــديــدة ومسرحيتهم  ومــديــنــة 
فــي هـــذا الإطــــار، وعـــدم التزامهم 
بما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق 
بالأسرى والمعتقلين والمحتجزين 
وإعــاقــة مــرور الإغــاثــة الإنسانية 

إلى كل اليمن».
وأكـــــد هـــــادي دعـــمـــه لــجــهــود 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي للسير  وعـــمـــل 
نــحــو تحقيق أهــــداف وتطلعات 
الــســلام المـــرجـــوة والمــرتــكــزة على 
المــرجــعــيــات الـــثـــلاث. مـــن جــانــبــه 
قال غريفيث: «إن المجتمع الدولي 
يــــــراقــــــب عــــــن كــــثــــب الــــــوضــــــع فــي 
الــحــديــدة وخــطــوات تنفيذ بنود 
اتــفــاق الــســويــد، وهـــذا مــا نقلناه 
مــــبــــاشــــرة لـــلـــحـــوثـــيـــين، وأهـــمـــيـــة 
إيــفــائــهــم بــتــلــك الالـــتـــزامـــات، رغــم 
تـــجـــاوزنـــا لمـــواعـــيـــدهـــا المـــزمـــنـــة». 
وأكــد غريفيث مواصلة مساعيه 
في هذا الصدد وبمساعدة الفريق 
المــعــنــيّ بتطبيق بنود  المــيــدانــي 

اتفاق السويد.

غريفيث مخاطباً مجلس الأمن أمس (الأمم المتحدة)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
تصعيد جديد بين الحركتين بعد إغلاق معبر رفح

«فتح» تتهم «حماس» 
بالإصرار على تكريس الانقسام

غزة: «الشرق الأوسط»

في تصعيد جديد للخلاف 
بــين حركتي «فــتــح» و«حــمــاس» 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة قـــــيـــــام الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية بسحب موظفيها 
العاملين فــي معبر رفــح وتولي 
مــوظــفــين مــن «حـــمـــاس» إدارتــــه، 
ومنع السلطات المصرية دخول 
سكان غزة إلى أراضيها نتيجة 
لـــذلـــك، أصــــــدرت هــيــئــة الـــشـــؤون 
الــتــابــعــة للسلطة بياناً  المــدنــيــة 
اتهمت فيه «حماس» بالإصرار 
على تكريس الانقسام و«آخرها 
ما طــال طواقم موظفي السلطة 
ـــــعـــــامـــــلـــــين عـــــنـــــد المـــــعـــــبـــــر مـــن  ال
استدعاءات واعتقالات وتنكيل، 
ووصــلــنــا لــقــنــاعــة بــعــدم جــدوى 
وجــودهــم هــنــاك لإعــاقــة حماس 

عملهم ومهامهم».
بـــاســـم حــركــة  الـــنـــاطـــق  ورد 
«حـــمـــاس» فــي غـــزة حـــازم قاسم 
على بيان السلطة، في تصريح 
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
الــســلــطــة  بـــــأن خـــطـــوة  (د.ب.أ)، 
الفلسطينية بــشــأن مــعــبــر رفــح 
تــســتــهــدف «زيــــــادة حــصــار غــزة 
ومــــعــــانــــاة ســـكـــانـــهـــا». واعـــتـــبـــر 
قـــــــاســـــــم أن ســــــحــــــب مــــوظــــفــــي 
الــســلــطــة مـــن المــعــبــر «أمــــر يعقد 
المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الــســاحــة 
الفلسطينية ويــعــمــق الانــقــســام 
وضربة لجهود مصر المستمرة 
منذ سنوات لتحقيق المصالحة».

وذكـــــر قـــاســـم أن «حـــمـــاس» 
تـــــبـــــادر مــصــر  إلـــــــى أن  تـــتـــطـــلـــع 
بـــضـــمـــان عــــــــودة انــــتــــظــــام عــمــل 
معبر رفــح في أقــرب وقــت وعدم 
الــســمــاح بـــزيـــادة مــعــانــاة سكان 
قطاع غزة بفعل إجراءات السلطة 

الفلسطينية وحركة فتح.
وكانت السلطة الفلسطينية 
تسلمت إدارة معابر قطاع غزة 
بما فيها معبر رفح في الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ 

اتــفــاق رعته مصر قبل  بموجب 
ذلـــك بــشــهــر. ونـــص الاتـــفـــاق في 
حينه على تسلم حكومة الوفاق 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــســؤولــيــة إدارة 
قطاع غزة لكن استمرار خلافات 
«فــــتــــح» و«حـــــمـــــاس» حـــــال دون 
المضي في تنفيذ الاتفاق المذكور.

وأتــــــــاح عـــمـــل المـــعـــبـــر تــحــت 
إشــــــراف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
خـــــــــــــــلال الأشــــــــــــهــــــــــــر الأخــــــــــيــــــــــرة 
فــــرصــــة الـــســـفـــر لــــعــــشــــرات آلاف 
الفلسطينيين فــي حــركــة ذهــاب 
نــحــو ١٥٠٠  وإيـــــــاب، بــحــيــث أن 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي كـــــانـــــوا يـــــغـــــادرون 
أســبــوعــيــا قـــطـــاع غــــزة ومــثــلــهــم 

يعودون من الخارج.
وحــــــــــذرت هـــيـــئـــة مـــســـيـــرات 
الــــــعــــــودة، الــــتــــي تـــضـــم فــصــائــل 
وجـــــــهـــــــات أهـــــلـــــيـــــة وحــــقــــوقــــيــــة 
فلسطينية في غزة، من تداعيات 
خــطــيــرة وانــفــجــار الأوضــــاع في 
الــقــطــاع حــــال إغـــــلاق المــعــبــر في 

وجه المسافرين.
ودعــــــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــســـلـــطـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــــــى الــــتــــراجــــع 
الفوري عن قرار سحب موظفيها 
مـــن مــعــبــر رفـــــح، «لمــــا ســيــتــرتــب 
على ذلــك مــن آثـــار كــارثــيــة تنذر 
بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمــات 
الإنسانية وتأزيم الظروف أمام 
سكان غزة». وحثت الهيئة مصر 
على التدخل العاجل والضغط 
مــــن أجـــــل اســـتـــمـــرار فـــتـــح مــعــبــر 
رفح، «لما لذلك من أهمية قصوى 
لسكان غــزة، وتشكل لهم مصر 

الرئة التي يتنفسون منها».
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــهـــــــدد تــــفــــاقــــم 
الخلافات بين الحركتين بتصاعد 
وتـــيـــرة الــفــعــل ورد الــفــعــل، فــإن 
عودة أزمة إغلاق معبر رفح من 
شــأنــهــا أن تــزيــد حـــدة الــتــدهــور 
الإنـــســـانـــي المــتــفــاقــم أصــــلا لــدى 
ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة وزجـــهـــم في 
أتـــون صــراعــات حــزبــيــة تــبــدو لا 

نهاية لها في الأفق القريب.

بعدما أسقطت عنه تهمة «مساعدة العدو»

السجن ١١ عاماً لوزير إسرائيلي سابق عمل «جاسوساً لإيران»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــــدرت مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة، 
أمس الأربعاء، قراراً بالسجن لمدة ١١ 
عاماً على الوزير الإسرائيلي الأسبق 
لـــشـــؤون الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــطــاقــة، 
غــونــين ســيــغــيــف، وذلــــك إثـــر إدانــتــه 

بتهمة التجسس لصالح إيران.
تـــهـــمـــة  المــــحــــكــــمــــة إن  وقـــــــالـــــــت 
الـــتـــجـــســـس ضــــد الـــــوزيـــــر ســيــغــيــف 
ثابتة بالأدلة القاطعة، إذ قدم لإيران 
تقارير خطيرة، واعترف بهذه التهم 
بــشــكــل صـــريـــح، بــعــد تــوقــيــعــه على 
صفقة مع النيابة، أدت إلى تخفيف 

العقوبة عنه.
وتــــضــــمّــــنــــت صــــفــــقــــة الادعــــــــــاء 
اعــتــراف سيغيف بالاتهامات التي 
وجّـــهـــت إلـــيـــه، مــقــابــل حــــذف تهمة 
«مــــســــاعــــدة الــــعــــدو فــــي حـــربـــه ضــد 
إسرائيل» من لائحة الاتهام المعدّلة 
فة عليه 

ّ
ضـــده، وإنــــزال عقوبة مخف

«مــــــن أجــــــل تـــــفـــــادي فـــضـــح أنــشــطــة 
أثــنــاء عملية  اســتــخــبــاريــة مختلفة 
الإثــــــــبــــــــات»، بـــحـــســـب مـــــصـــــادر فــي 

النيابة.
وكـــانـــت مــحــاكــمــة ســيــغــيــف قد 
جــــــرت فــــي ظــــل ســــريــــة تــــامــــة. ومـــع 
ذلــك تسرب منها أن سيغيف أخبر 
مــشــغــلــيــه فـــي طــــهــــران، بــمــعــلــومــات 
دقـــــيـــــقـــــة عـــــــن وســـــــائـــــــل الـــــحـــــراســـــة 
المــتــبــعــة عــلــى عـــدد كــبــيــر مــن الــقــادة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين الــــســــابــــقــــين. وأنـــــه 
وبسبب مــا تــم كشفه، فــرض جهاز 

المخابرات العامة «الشاباك» حراسة 
مشددة حول عدد من كبار المسؤولين 
الــــســــابــــقــــين، مـــثـــل رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
ووزير الدفاع الأسبق، إيهود باراك، 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق، إيــهــود 
أولمــــــــــرت، ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع ورئـــيـــس 
الأركــــــان الأســـبـــق، مــوشــيــه يــعــلــون، 
ورؤســــاء أركـــان الجيش السابقين، 
بيني غانتس وغابي أشكنازي ودان 

حالوتس. 
وذكــــــــــــــرت هــــــــــذه المــــــــصــــــــادر أن 
سيغيف اعترف في المحكمة بأنه قدم 

لمشغليه الإيرانيين معلومات دقيقة 
وحــســاســة جـــداً، تتعلق بالحراسة 
ووســــائــــل الــتــنــقــل وتــفــاصــيــل سفر 
هؤلاء المسؤولين وغيرهم، والأسماء 
المــســتــعــارة الــتــي تــســتــخــدمــهــا هــذه 
الــخــارج، وغيرها  الشخصيات فــي 
من الأسرار التي تكشف كل أو معظم 
وسائل الحماية المتبعة. وقالت إن 
الصدفة وحدها منعت أن يتم اغتيال 

أو اختطاف أحدهم.
ويـــعـــتـــبـــر ســـيـــغـــيـــف شــخــصــيــة 
إشكالية في السياسة الإسرائيلية، 

إذ إنـــه أصــــلاً يــمــارس مــهــنــة الــطــب؛ 
الــســيــاســة لينضم  إلـــى  لكنه تــحــول 
إلى حزب أقامه جاره رفائيل إيتان، 
بــلــدة تل  فــي مطلع التسعينات فــي 
العدس ما بين الناصرة والعفولة. 
وهــو حــزب يميني راديكالي. ولكن 
قــــرارات حزبه،  سيغيف تــمــرد على 
وأيــــــد اتـــفـــاقـــيـــات أوســـــلـــــو، وانـــضـــم 
إلــى ائتلاف حكومة إسحاق رابــين، 
فعينه وزيــراً. وهــو يعتبر المسؤول 
الــذي أدين  الإسرائيلي الأعلى رتبة 
بالتجسس لــصــالــح دولـــة أجنبية؛ 

قــائــمــة طــويــلــة من  إلـــى  لكنه ينضم 
المسؤولين الكبار، من بينهم أعضاء 
«كنيست» وضباط كبار في الجيش، 
واجـــــهـــــوا نـــفـــس الاتـــــهـــــامـــــات خـــلال 

العقود الماضية.
وكـــشـــفـــت قــضــيــة ســيــغــيــف فــي 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
إذ ســمــح بــنــشــر أخـــبـــار عـــن اتــهــامــه 
إيـــران مــن دون  بالتجسس لصالح 
نشر تفاصيل. وفي حينه قال بيان 
مشترك للشرطة و«الشاباك» إنه تم 
اعــتــقــال ســيــغــيــف فـــي مــايــو (أيـــــار)، 

بشبهة ارتــكــاب مخالفة «مــســاعــدة 
الــحــرب، والتجسس ضد  العدو في 
انــتــهــاء التحقيق  إســـرائـــيـــل». ومـــع 
مـــعـــه، قـــدمـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إلـــى 
المحكمة المركزية في القدس لائحة 
اتــــهــــام ضــــــده، تــضــمــنــت مــخــالــفــات 
كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا «تـــســـلـــيـــم مــعــلــومــات 
لـــــــلأعـــــــداء». وصـــــــــادق عـــلـــى لائـــحـــة 
الاتــهــام كــل مــن المستشار القضائي 

للحكومة والمدعي العام. 
الـــبـــيـــان أن ســيــغــيــف  وأوضـــــــح 
كـــان يــعــيــش فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
فـــي نــيــجــيــريــا، ووصـــــل إلــــى غينيا 
الاســتــوائــيــة فـــي مــايــو ٢٠١٨، ومــن 
هناك تم نقله إلى إسرائيل بناء على 
طلب الشرطة، وذلك بعد أن رفضت 
غــيــنــيــا الاســــتــــوائــــيــــة إدخـــــالـــــه إلـــى 
أراضيها بسبب خلفيته الجنائية. 
وتبين أن هذه العملية كانت عبارة 
عـــن عــمــلــيــة خــطــف نــاعــمــة. فاعتقل 
سيغيف لدى وصوله إلى إسرائيل.

أنــه تــم تجنيد سيغيف  وتبين 
كــعــمــيــل لإيـــــران فـــي عــــام ٢٠١٢، عن 
طـــــريـــــق مـــــســـــؤولـــــين فــــــي الــــســــفــــارة 
الإيرانية في نيجيريا، ووصــل إلى 
إيران مرتين مع مشغليه، الذين كان 
أنــهــم مــن عناصر المخابرات  يــعــرف 
الإيـــرانـــيـــة. وبــحــســب قـــــرار الإدانـــــة، 
الــتــقــى مـــع مشغليه  فــــإن ســيــغــيــف 
الإيرانيين في عدة أماكن في أنحاء 
الــعــالــم، وفــي فــنــادق وشقق سكنية 
كـــانـــت تــســتــخــدم لــلــنــشــاط الـــســـري 

الإيراني.

غونين سيغيف خلال اقتياده إلى المحكمة في يوليو الماضي (رويترز)

فلسطينيون يستهدفون المجمع التجاري الاستيطاني الجديد

الجيش الإسرائيلي يقتحم رام الله وينفذ أعمال تخريب
رام الله: «الشرق الأوسط»

لــلــيــوم الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي 
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي 
اقتحام البلدات التابعة للسلطة 
الفلسطينية، ويوم أمس الأربعاء 
توغلت هذه القوات في قلب مدينة 
رام الله ووصلت إلى مواقع قريبة 
مـــن مــقــر الـــرئـــاســـة فـــي المــقــاطــعــة، 
وتــــصــــدى لـــهـــا عــــشــــرات الــشــبــان 
ووقـــعـــت مـــواجـــهـــات أســـفـــرت عن 

إصابات واعتقالات.
وتـــــنـــــفـــــذ قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا تــحــت 
ذريــــــعــــــة «مــــــــصــــــــادرة كــــامــــيــــرات 
الـــــــشـــــــوارع والمــــــحــــــال الـــتـــجـــاريـــة 
لـــفـــحـــص نــــشــــاطــــات إرهـــــابـــــيـــــة». 
وقـــد داهـــمـــت عـــشـــرات المــجــمــعــات 
الــتــجــاريــة والـــعـــمـــارات السكنية 
والمــكــاتــب، بشكل خــاص فــي قلب 
مدينة رام الله وسوقها المركزي 
وفي حي أم الشرايط المشترك بين 
رام الله والبيرة. وذكــرت مصادر 
محلية أن قــوات الاحتلال أطلقت 
الرصاص الحي والمطاطي ووابلا 
الــغــاز المسيل للدموع،  مــن قنابل 
مــــــا تــــســــبــــب بـــــإصـــــابـــــة ٣ شـــبـــان 
المــطــاطــي نقلوا على  بــالــرصــاص 
الــلــه  إلـــــى مــســتــشــفــى رام  إثــــرهــــا 
الــحــكــومــي لــتــلــقــي الـــعـــلاج، فيما 
عــولــج عــدد مــن حـــالات الاختناق 

بالغاز ميدانيا.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اســتــهــدف 
شبان فلسطينيون مساء الثلاثاء 
المـــجـــمـــع الــــتــــجــــاري الإســـرائـــيـــلـــي 
الــجــديــد، لــصــاحــبــه رامــــي ليفي، 
بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن افــــتــــتــــاحــــه. 

والمجمع مقام على أرض مصادرة 
مــــن أراضـــــــي قـــريـــة بـــيـــت حــنــيــنــا، 
شــــمــــالــــي الـــــقـــــدس المــــحــــتــــلــــة، فــي 
طريق قلنديا، وصاحبه معروف 
كمقرب من اليمين ومتبرع سخي 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات. وقـــــــد هـــاجـــمـــه 
الشبان الفلسطينيون بزجاجات 
حارقة، ما أدى إلى حالة من الهلع 
أدت إلى هروب المتسوقين. وأكدت 
المــصــادر الفلسطينية أن شباناً 
مــن بــلــدة الــــرام ألــقــوا الــزجــاجــات 
الــحــارقــة تــجــاه المــتــجــر مــن خلف 
الــقــدس. وحضرت  الــجــدار شمال 
قــــوات مـــن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
إلــى المــكــان الــذي يقع خلف جــدار 
الــفــصــل الــعــنــصــري مــبــاشــرة، في 
المنطقة الصناعية الاستيطانية 

«عطروت».
وكانت القوى الوطنية التي 
تـــكـــافـــح الاســـتـــيـــطـــان قــــد حــــذرت 

الفلسطينيين من التعامل مع هذا 
المجمع، معتبرة أنه لاستيطاني 
وأن الاقـــتـــنـــاء مـــنـــه يــعــنــي دعــمــا 
لاقـــــتـــــصـــــاد الاحــــــــتــــــــلال وضـــــربـــــا 

للاقتصاد الفلسطيني.
وفـــــي حــــــادث آخــــــر، أصــيــبــت 
مــــســــتــــوطــــنــــة يـــــــهـــــــوديـــــــة، أمـــــس 
الأربعاء، بجروح عقب إلقاء شاب 
مــطــرقــة عــلــى مــركــبــتــهــا بــالــقــرب 
مــن مستوطنة «مــعــالــي ليفونا» 
الــلــبن الشرقية جنوب  قــرب قــريــة 
نابلس. واخترقت المطرقة الزجاج 
إلـــى  لــلــمــركــبــة مــــا أدى  الأمــــامــــي 
إصابة المستوطنة بجروح طفيفة، 
وهــرعــت إلـــى المــكــان قـــوات كبيرة 
من جيش الاحتلال ونجمة داود 
الحمراء، حيث تم تقديم العلاج 
الأولي للمستوطنة. وأغلقت قوات 
الاحتلال الشارع وبــدأت عمليات 
بحث وتفتيش عن ملقي المطرقة.

وفــي مدينة القدس الشرقية 
ـــقـــت وزارة الأوقـــــاف 

ّ
المــحــتــلــة، وث

والــشــؤون الدينية فــي فلسطين، 
اعــــــتــــــداء إســــرائــــيــــلــــي عــلــى   ١٠١
الـــعـــبـــادة خــلال  المـــقـــدســـات ودور 
شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٨، وذكــرت الـــوزارة في تقرير 
لها، أمــس الأربــعــاء، أن الاحتلال 
ذ أكثر من ٣٠ اقتحاماً للمسجد 

ّ
نف

الأقصى، كما منع رفع الأذان في 
المـــســـجـــد الإبــــراهــــيــــمــــي بــمــديــنــة 

الخليل. 
وبــــاقــــي الاعــــــتــــــداءات تـــوزّعـــت 
بــين الــحــفــريــات الإســرائــيــلــيــة تحت 
بـــلـــدة ســـلـــوان  فــــي  الأرض خـــاصـــة 
(جنوب القدس) واقتحام المقامات، 
ومــســيــرات اســتــفــزازيــة فـــي الــبــلــدة 
القديمة بالقدس، وحملات اعتقالات 
وقــرارات إبعاد عن الأقصى، وخط 

شعارات عنصرية.

رغم نفي موسكو أي تأثير في انتخابات «الكنيست»

تخوف في إسرائيل من تدخل بوتين لمصلحة نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

الــروســي الرسمي  رغــم النفي 
لأي عـــلاقـــة لمـــوســـكـــو فــــي المــعــركــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة لــلــكــنــيــســت 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أصـــــــــــرّت أوســــــــاط 
اســـتـــخـــبـــاريـــة فــــي تــــل أبــــيــــب عــلــى 
وجود عدة إشــارات تدلّ على مثل 
هـــــذا الـــتـــدخـــل، وعـــلـــى أن «جــيــش 
الــســايــبــر» الإســرائــيــلــي تــمــكّــن من 
صد عدة محاولات عملية كهذه من 
ها. «دولة عظمى أجنبية»، لم يسمِّ

وكـــــــــان رئـــــيـــــس جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الــــــعــــــام الإســـــرائـــــيـــــلـــــي (شــــــابــــــاك) 
نــاداف أرغمان، قد تحدث في هذا 
المـــوضـــوع مــعــربــاً عــن قــلــق أجــهــزة 
الأمـــــــــــن مـــــــن تـــــــدخـــــــلات خــــارجــــيــــة 
مـــن المــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى نــتــائــج 
انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســرائــيــلــي)، المــقــرر إجــراؤهــا في 
الــتــاســع مــن شهر أبــريــل (نيسان) 
المــــقــــبــــل. وتــــحــــدث أرغـــــمـــــان خـــلال 
مؤتمر «أصدقاء جامعة تل أبيب»، 
الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، فـــــي المــــوضــــوع 
باعتباره حديثاً داخلياً، لكن عدداً 
من الصحافيين حضروا وتلقفوا 
الخبر وراحـــوا يبثونه، فأصدرت 
الــــرقــــابــــة الـــعـــســـكـــريـــة أمـــــــراً يــمــنــع 

نــشــر الــتــصــريــح، بـــدعـــوى أنــــه «لا 
يوجد داعٍ لأن ينكشف الجمهور 
على مثل هــذه المعلومات الأمنية 
الــحــســاســة»، فــهــدد الــصــحــافــيــون 
ــه إلـــى المــحــكــمــة، فسمحت  بــالــتــوجُّ
الــرقــابــة بنشر الــتــصــريــح لــكــن من 
دون تسمية الــدولــة، إلا أن رئيسة 
حـــزب «مــيــرتــس» الــيــســاري، تمار 
زانــــدبــــرغ، كــشــفــت بــمــبــادرتــهــا أن 
الحديث يجري عن روسيا، ولمحت 
إلى أن الحديث يجري عن مصلحة 
الــــرئــــيــــس فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين فــي 
إعــادة انتخاب بنيامين نتنياهو، 
وقالت: «نطلب من القوى الأمنية 
أن تــتــأكــد مــن أن بــوتــين لــن يعمل 
لصالح صديقه الطاغية، بنيامين 

نتنياهو».
وجاء النفي الروسي على لسان 
المتحدث باسم الكرملين، ديمتري 
بيسكوف، الذي قال، حسب وكالة 
«إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة، فــقــال إنــه 
يدعو إلى عدم التطرق إلى تقارير 
وسائل الإعــلام الإسرائيلية، فهي 
مرفوضة نهائياً. وأضاف: «روسيا 
لم تتدخل، ولا تتدخل، ولا تنوي 
التدخل في الانتخابات في أي دولة 

في العالم».
وفي عودة لتصريحات رئيس 

«الـــشـــابـــاك»، فــقــد جــــاء فـــي الــنــص 
الذي سمحت الرقابة بنشره، أنه لا 
يستطيع أن يحدد في هذه المرحلة 
لــصــالــح مَـــن ســيــتــدخــل هـــذه البلد 
أو على حساب أي من المتنافسين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين. وقــــالــــت الـــرقـــابـــة 
إنــهــا لا تسمح خــلال هــذه المرحلة 
بالكشف عن هوية الدولة المذكورة، 
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة باتت 
منتشرة ومعروفة في جميع أنحاء 
الــعــالــم خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
وفي أعقاب الكشف عن تصريحات 
أرغــمــان، تقدمت عضو الكنيست 
أييليت نحمياس - فيربين (حزب 
العمل)، بطلب مناقشة عاجلة في 
اللجنة الفرعية للأمن السيبراني 
التابعة للجنة الأمـــن والخارجية 
بالكنيست. وصرح مراقب الدولة، 
الــــقــــاضــــي يــــوســــف شــــبــــيــــرا، بــأنــه 
وضـــع خــطــة لمــراقــبــة ســيــر المــعــركــة 
الانتخابية، وأنه سيضع موضوع 
التدخل الأجنبي في نطاق مراقبته. 
وقال: «الانتخابات في هذا العصر 
تـــضـــع أمـــامـــنـــا تـــحـــديـــات خــطــيــرة 

للتجسس والتأثير الأجنبي».
وفي محاولة للنأي عن النفس 
فـــي هـــذا المـــوضـــوع، صـــرح رئــيــس 
الـــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــأن 

إسرائيل تملك كل الأدوات لمنع أي 
تأثير أجنبي على الانتخابات.

الــــــــحــــــــديــــــــث عــــن  يــــــــذكــــــــر أن 
احتمالات التدخل في الانتخابات 
الإسرائيلية جاء في وقت يبدو فيه 
أن المــنــافــســة عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
تـــزداد حــدة، وأن  الحكومة المقبلة 
نتائج استطلاعات الرأي الداخلية 
التي يجريها «الليكود» بدأت تقلق 
شِر 

ُ
ن نتنياهو، خصوصاً بعدما 

أن المستشار القضائي للحكومة، 
أفـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، عـــــازم على 
استدعاء نتنياهو، لجلسة استماع 
لـــرأيـــه فـــي الــشــبــهــات الــقــويــة الــتــي 
تتبلور ضــده فــي ملفات الفساد، 

خلال الشهر المقبل.
وفــــي نــتــيــجــة مــفــاجــئــة، أشـــار 
اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجــــرتــــه الــقــنــاة 
الـــعـــاشـــرة الإســرائــيــلــيــة، ونــشــرتــه 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
إلـــى ســبــاق مــحــمــوم بــين نتنياهو 
ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
الأســـــــبـــــــق، بــــيــــنــــي غـــــانـــــتـــــس، إثــــر 
دخوله مضمار الحلبة السياسية 
والإعلان عن تأسيس حزب جديد، 
«مـــنـــاعـــة لإســــرائــــيــــل». فـــقـــد أظــهــر 
المـــائـــة من  فـــي  الاســـتـــطـــلاع أن ٤١ 
الناخبين الإسرائيليين يفضلون 

بـــقـــاء نــتــنــيــاهــو فـــي المـــنـــصـــب، في 
حــين حصل غانتس على دعــم ٣٨ 
فــي المــائــة مــن المستطلعة آراؤهـــم، 
وقال ٢١ في المائة إنهم لا يملكون 
جــــوابــــاً. وحـــــول قــنــاعــة الــجــمــهــور 
بـــادعـــاءات نتنياهو  الإســرائــيــلــي 

«أن التحقيقات منحازة ضــده»،  بـــ
قال ٣٣ في المائة إنهم يعتقدون أن 
نتنياهو صــادق فــي تصريحاته، 
فــيــمــا قـــــال ٤٩ فــــي المــــائــــة إنـــهـــم لا 
يعتقدون ذلــك، وقــال ١٨ في المائة 

إنهم لا يعرفون.
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«الأمن العام» يوقف 
«داعش»  خلية لـ

كانت تعد لتنفيذ هجمات
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــعــام  أعــلــن الأمــــن 
أمــــــس، تـــوقـــيـــف ثـــلاثـــة ســـوريـــين 
ينتمون لتنظيم داعـــش، اعترف 
أحــدهــم بــإجــراء أكــثــر مــن تجربة 
لتصنيع المتفجرات بهدف اغتيال 
أحد الأشخاص من بلدة عرسال 
ولــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات ضــــد مـــراكـــز 
اللبناني في  الــجــيــش  ودوريـــــات 

البلدة.
وأعــــلــــنــــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
لــلأمــن الــعــام، فــي بــيــان أصــدرتــه 
أمـــــــس، أنــــــه «فــــــي إطـــــــار مــتــابــعــة 
تــــحــــركــــات الــــخــــلايــــا الإرهــــابــــيــــة 
الـــنـــائـــمـــة ومـــلاحـــقـــة عــنــاصــرهــا، 
وبـــنـــاء لإشــــــارة الــنــيــابــة الــعــامــة 
المختصة، أوقفت المديرية العامة 
لــلأمــن الـــعـــام كـــلا مـــن الــســوريــين 
(م.د. مــوالــيــد عــام ٢٠٠٠)، (ع.د. 
و(ص.د.   (١٩٦٨ عــــــام  مــــوالــــيــــد 
مــوالــيــد عـــام ١٩٩٧)، وذلــــك على 
خــلــفــيــة انـــتـــمـــائـــهـــم إلـــــى تــنــظــيــم 

داعش الإرهابي».
وأشــــــــارت المـــديـــريـــة إلـــــى أنـــه 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــهــــم، اعــــتــــرفــــوا 
بمبايعة تنظيم داعش من خلال 
الأمــيــر الــشــرعــي الــســوري (ح.ط) 
«أبــــــو بـــكـــر الــــــقــــــاري»،  المـــلـــقـــب بـــــــ
وبــــحــــضــــور الأمـــــيـــــر الـــعـــســـكـــري 
«أبـــو  بــــ المــلــقــب  الـــســـوري (ن.ش) 
الـــــفـــــوز»، فــــي عـــــرســـــال». وأقــــــروا 

بــــإنــــشــــاء «مــــجــــمــــوعــــات مــــؤيــــدة 
لــلــتــنــظــيــم عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لــتــجــنــيــد أشــخــاص 
من بينهم الموقوف (ص.د) بهدف 
تشكيل خلية أمنية تعمل داخل 

الأراضي اللبنانية».
وارتـــــــبـــــــط أحــــــــد المــــوقــــوفــــين 
بالقيادي فــي تنظيم داعــش أبو 
ماريا العراقي الموجود في العراق 
وغيره من القياديين الموجودين 
فــــي كــــل مــــن ســـــوريـــــا، فــلــســطــين، 
تركيا وأوروبـــا وعمل على نشر 
تسجيلات مــصــورة حــول كيفية 
إعــــــــــــداد المـــــتـــــفـــــجـــــرات وصــــنــــاعــــة 
السموم القاتلة من مواد متوفرة 
في الأســواق المحلية، وأقــدم على 
شراء بعض تلك المواد بعلم والده 

الموقوف (ع.د).
كــمــا أجـــرى أكــثــر مــن تجربة 
لتصنيع المتفجرات بهدف اغتيال 
أحد الأشخاص من بلدة عرسال 
ولــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات ضــــد مـــراكـــز 
اللبناني في  الــجــيــش  ودوريـــــات 
الــــبــــلــــدة المـــــــذكـــــــورة، بـــحـــســـب مــا 
أفـــادت مديرية الأمـــن الــعــام التي 
أشــارت إلــى «ضبط المــواد المشار 
إليها داخل منزله الكائن في بلدة 
عرسال». وأضافت: «بعد انتهاء 
التحقيق مــع المــوقــوفــين أحيلوا 
مــــع المـــضـــبـــوطـــات إلــــــى الـــقـــضـــاء 
المــخــتــص، والــعــمــل جــار لتوقيف 

باقي الأشخاص المتورطين».

 بين وزير العدل و«حركة أمل»
ً
ملف هنيبعل القذافي يفتح سجالا
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جــــدد مــلــف تــوقــيــف هنيبعل 
معمر القذافي، السجال السياسي 
في لبنان إثــر توجيه وزيــر العدل 
إلــى رئــيــس هيئة التفتيش  كتاباً 
الــقــضــائــي الــقــاضــي بــركــان سعد، 
كـــلـــفـــه فــــيــــه الاطــــــــــلاع عــــلــــى مـــســـار 
هــــذا المـــلـــف بــتــفــاصــيــلــه «والـــتـــأكـــد 
مــــن خــــلــــوه مــــن أي مـــخـــالـــفـــات أو 
تجاوزات»، و«تبيان الفوائد التي 
يــجــنــيــهــا لــبــنــان مـــن الإبـــقـــاء عليه 
مـــوقـــوفـــاً» بــتــهــمــة كــتــم مــعــلــومــات 
حول مصير الإمام موسى الصدر 
ورفــيــقــيــه؛ وهـــو مــا أثـــار رد عضو 
«كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» علي 
بـــــزي، الـــــذي قـــــال: إن وزيـــــر الــعــدل 
«تجرأ على المس بالحق والحقيقة 
وقدسية إمام الوطن بخرق القانون 

والأصول».
غير أن الملف الذي يتم التعاطي 
مــعــه بحساسية مــفــرطــة، بالنظر 
إلى أن والده معمر القذافي اختطف 
مؤسس «حركة أمل» الإمام موسى 
الصدر في ليبيا في عام ١٩٧٨، تبين 
أن لــه أبـــعـــاداً أخــــرى، إثـــر الضغط 
الــتــي تمارسه دمــشــق لــلإفــراج عن 
هنيبعل، بصفته «لاجئاً سياسياً» 
فيها قبل اختطافه منها واقتياده 
إلى لبنان قبل ٣ سنوات. وتوقف 
الــنــائــب جميل الــســيــد، المــقــرب من 
دمشق، أمس، عند «السجال» بين 
الــعــدل فــي حكومة تصريف  وزيـــر 
الأعمال سليم جريصاتي والنائب 
بزّي حول إحالة ملف القذافي الابن 
للتفتيش القضائي. وقــال السيد: 
«الــحــلّ ليس بالتفتيش القضائي 
ولا بــالــســجــال. ببساطة، القضية 

أنـــه لاجـــئ ســيــاســي بــســوريــا، ولــم 
ـــطـــف 

ُ
يـــكـــن مـــطـــلـــوبـــاً عــــنــــدنــــا، وخ

إلـــى لــبــنــان، ثــم سُــجــن بتهمة كتم 
معلومات وإهانة القضاء». وطالب 
السيد بإعادة القذافي إلى سوريا 

«ثم استعيدوه بحسب الأصول».
ودخـــــــلـــــــت روســــــــيــــــــا، لـــلـــمـــرة 
ـــــــــــى، عــــلــــى خـــــط الاتـــــصـــــالات  الأول
الــذي  الــقــذافــي،  فــي ملف هنيبعل 
يضغط النظام في سوريا للإفراج 
عــنــه، بعد أكــثــر مــن ثــلاث سنوات 
مــن توقيفه احتياطياً فــي لبنان، 
بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء 
الصدر. ووصل القذافي الابن إلى 
لبنان إثر اختطافه من قبل النائب 
السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ 
الـــذي اختطف في  محمد يعقوب 
الــصــدر فــي ١٩٧٨، قبل  ليبيا مــع 
الــلــبــنــانــيــة  الـــســـلـــطـــات  تـــوقـــف  أن 

الرجلين.
وقــــــال جـــريـــصـــاتـــي فــــي بــيــانــه 
أمـــس: «فــي ضــوء المــراســلات التي 
كــانــت وزارة الــعــدل مــحــورهــا ومــا 
زالــت، ولا سيما الرسالة الموجهة 
إلـــيـــنـــا مــــن نــــائــــب رئــــيــــس الـــفـــريـــق 
الـــــعـــــامـــــل المــــعــــنــــي بــــالاعــــتــــقــــالات 
التعسفية والمقرر الخاص المعني 
بــالــتــعــذيــب فـــي جــنــيــف (...) وفــي 
ضــــوء الـــحـــمـــلات الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
تكثفت فــي الآونـــة الأخــيــرة محلياً 
ودولـــــــيـــــــاً فــــــي هــــــــذا الــــخــــصــــوص، 
ومـــطـــالـــبـــة الـــــدولـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، كــمــا 
والدولة المضيفة سوريا باستعادة 
هنيبعل القذافي»، «كما في ضوء 
مــعــاودة الاتــصــال بنا مــن اللجنة 
الدولية لحقوق الإنسان في جنيف 
للوقوف على مآل توقيف هنيبعل 
القذافي وظروفه، ومن باب الحرص 

الــقــضــائــي وتحصينه  عــلــى الأداء 
محلياً ودولــيــاً، منعاً لكل تشكيك 
الــــــوقــــــت ذاتــــــــه،  اتـــــــهـــــــام، وفــــــــي  أو 
وبصورة موازية، معرفة الحقيقة 
لجهة إخفاء إمام السلام ورفيقيه 
وتـــغـــيـــيـــبـــهـــمـــا قــــســــراً وعــــــنــــــوة»... 
وعليه، وجه جريصاتي إلى رئيس 
هيئة التفتيش القضائي القاضي 
بــــــركــــــان ســــعــــد «بــــــــالاطــــــــلاع عــلــى 
مسار هــذا الملف بتفاصيله كافة، 

والتأكد من خلوه من أي مخالفات 
أو تـــجـــاوزات لــلــنــصــوص المــرعــيــة 
وضمانات المتقاضين، والتي يعود 
لكم حــق رصــدهــا وتــقــديــرهــا، كما 
المراحل التي وصل إليها، وتبيان 
لــبــنــان من  الــتــي يجنيها  الــفــوائــد 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى هــنــيــبــعــل الـــقـــذافـــي 
موقوفاً في سجونه لمعرفة حقيقة 
تــغــيــيــب إمــــــام الــــســــلام والاعــــتــــدال 

ورفيقيه والإفادة».

وأثـــــــار هـــــذا الـــتـــحـــرك حــفــيــظــة 
«حـــــركـــــة أمـــــــــل»، حـــيـــث رد عــضــو 
المكتب السياسي في حركة «أمل» 
النائب علي بـــزي، فــي بــيــان، على 
«الفرمان الذي أصدره وزير العدل 
في حكومة تصريف الأعمال سليم 
جــريــصــاتــي»، وقــــال: «تــجــرأ وزيــر 
العدل على المس بالحق والحقيقة 
وقدسية إمام الوطن بخرق القانون 
والأصول. وليعلم أن دس السم في 

العسل أو الدسم لا ينفع، ونتحداه 
بـــإثـــبـــات أي مـــراســـلـــة جـــديـــدة من 
جـــنـــيـــف كــــمــــا يــــــزعــــــم. الـــصـــحـــيـــح 
الــوحــيــد فــي كـــلام جــريــصــاتــي هو 
وجــــود «حــمــلــة» تــقــف وراءهـــــا في 
لــــبــــنــــان ولــــيــــس فـــــي جـــنـــيـــف تــلــك 
الــتــي تتجول  الــدبــري  الليبية ريــم 
مع حقيبة خضراء. ويبقى السؤال 
مـــن يــحــاســب عــنــد اخـــتـــلال مــيــزان 

العدل؟».

بلدوزر ينظف شوارع شمال بيروت أمس بعد فيضان نهر بسبب عاصفة ضربت لبنان (أ.ب) 

المطارنة الموارنة يرفضون تفعيل 
حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة
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جدد المطارنة الموارنة دعوة 
الـــبـــطـــريـــرك بــــشــــارة الــــراعــــي إلـــى 
تشكيل حكومة مصغّرة، معربين 
عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــم مــــن «ســــوابــــق 
المـــــوازنـــــة  تـــمـــريـــر  تــــتــــنــــاول الآن 
العامة»، في إشارة إلى اقتراحات 
لتفعيل حكومة تصريف الأعمال 
لـــدراســـة المــــوازنــــة الــعــامــة لــلــعــام 

.٢٠١٩
ودعــــــــا المــــطــــارنــــة المـــــوارنـــــة، 
أمــــــس، إلـــــى «تـــخـــطـــي الـــعـــراقـــيـــل 
السياسية وغير السياسية التي 
تـــحـــول حــتــى الآن دون تشكيل 
الحكومة والتوافق سريعاً على 
صــيــغــة لـــهـــا تـــكـــون قــــــــادرة عــلــى 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات»، وأكــــــدوا 
عـــلـــى دعــــــوة الـــبـــطـــريـــرك الـــراعـــي 
إلى تشكيل حكومة مصغّرة من 
اختصاصيين مستقلين قادرين 
عـــلـــى تــــولــــي المـــهـــمـــة الإنــــقــــاذيــــة 
المــطــلــوبــة «قـــبـــل انــهــيــار الــهــيــكــل 
عـــلـــى الــــجــــمــــيــــع». وأعــــــربــــــوا عــن 
قـــلـــقـــهـــم «مــــــن مــــمــــارســــات آخـــــذة 
اللبنانية  بتحوير الخصوصية 
التي يكرسها الدستور والميثاق 
الوطني، وهي قائمة على العيش 
المـــشـــتـــرك وتـــقـــالـــيـــده والاحــــتــــرام 

المتبادل».
وبــــعــــد انـــعـــقـــاد اجــتــمــاعــهــم 
الـــشـــهـــري فــــي بـــكـــركـــي، بــرئــاســة 
الــراعــي، قــال المطارنة  البطريرك 
المـــوارنـــة فـــي بـــيـــان: «أمـــــام تفاقم 
تــــــدهــــــور الأوضــــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
والـــحـــيـــاتـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 

الــــبــــلاد، وانـــعـــكـــاســـات ذلــــك على 
الــدولــيــة وقضاياها  الــتــزامــاتــهــا 
ـــحّـــة،  ـــلِ الـــداخـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة المُ
يـــتـــوجّـــهُ الآبــــــاء بــــنــــداءٍ حـــــارّ إلــى 
الـــقـــيـــمـــين عـــلـــى شـــــــؤون الــــدولــــة، 
بــــوجــــوب تـــخـــطّـــي كـــــلّ الـــعـــوائـــق 
السياسيّة وغير السياسيّة التي 
تـــحـــول حــتــى الآن دون تشكيل 
الحكومة، والتوافق سريعاً على 
صــيــغــة لـــهـــا تـــكـــون قــــــــادرة عــلــى 
الــتــحــديــات، ولا سيّما  مــواجــهــة 
الإصـــــــلاحـــــــات فــــــي الـــهـــيـــكـــلـــيـــات 
والـــقـــطـــاعـــات، وتـــوظـــيـــف أمـــــوال 
مؤتمر (سيدر) من أجل النهوض 
بــالاقــتــصــاد، والـــحـــدّ مـــن العجز 
المــالــي وتــفــاقــم الـــديـــون، وإيــجــاد 
فــرص عمل، وإخـــراج الشعب من 

فقره».
واســتــغــرب المــطــارنــة «خلافاً 
لمـــنـــطـــوق الــــدســــتــــور والــــقــــانــــون، 
الــــــكــــــلام المـــــــتـــــــداول عــــــن ســــوابــــق 
تــــتــــنــــاول الآن تــمــريــر  وفـــــتـــــاوى 
الموازنة العامة، بدلاً من استبدال 
الـــعـــلاجـــات المــوضــعــيّــة بــالــعــلاج 
الأســاســي، ألا وهــو اكــتــمــال عقد 
الــدســتــوريــة، وتحمّل  الــســلــطــات 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا». وأعــــــربــــــوا عــن 
قـــلـــقـــهـــم مـــــن «مـــــمـــــارســـــات آخـــــذة 
اللبنانية  بتحوير الخصوصية 
التي يكرّسها الدستور والميثاق 
الــــــوطــــــنــــــي، وهــــــــي قــــائــــمــــة عــلــى 
العيش المشترك وتقاليده، وعلى 
الاحترام المتبادل، وصون الحرية 
الـــشـــخـــصـــيـــة، ومـــطـــلـــقـــيـــة حـــريـــة 
المعتقد، وفقاً لمقدّمة الدستور (ي) 

وللمادّتين الثامنة والتاسعة».

ستتبع بأي إجراء رسمي بعد
ُ
ASHARQ AL - AWSAT : الدعوة لم ت مصادر الرئاسة لـ

بري يقترح تأجيل القمة الاقتصادية العربية لغياب سوريا عنها
بيروت: نذير رضا

دعــــا رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري، أمــــس، إلــى 
تأجيل القمة الاقتصادية العربية 
المزمع انعقادها في بيروت في ٢٠ 
من الشهر الحالي، على ضوء عدم 
دعوة سوريا إليها؛ «كي لا تكون 
هذه القمة هزيلة»، بحسب ما نقل 
عنه نواب اجتمعوا به أمس، وهو 
لا يــزال مجرد اقتراح لم يُستتبع 
بـــأي إجــــراء رســمــي لبناني حتى 
قـــالـــت مـــصـــادر  مــــا  الآن، بــحــســب 
«الــــشــــرق  الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري لـــــ

الأوسط».
ونـــــقـــــل الــــــنــــــواب عــــــن رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري قــولــه 
فــي لــقــاء الأربـــعـــاء الــنــيــابــي أمــس 
قوله: «فــي غياب وجــود حكومة، 
ولأن لبنان يجب أن يكون علامة 
جــمــع ولــيــس عــلامــة طــــرح، ولكي 
لا تــكــون هـــذه الــقــمــة هــزيــلــة، نــرى 
وجــوب تأجيلها»، مؤكداً مجدداً 
«ضرورة مشاركة سوريا في مثل 

هذه القمة».
وينطلق بري في اقتراحه من 
كـــون ســـوريـــا غــيــر مـــدعـــوة للقمة 
العربية الاقتصادية في بيروت، 
مــن غير أن تجزم المــصــادر مــا إذا 
كان رئيس البرلمان فاتح القيادات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال أو 
رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال 
الــــســــفــــراء  الـــــحـــــريـــــري، أو  ســــعــــد 
الـــــعـــــرب بــــالمــــوضــــوع بــــعــــد، وهـــو 
يـــســـبـــق أي  يــــفــــتــــرض أن  إجــــــــــراء 

خــطــوة عملية تتمثل فــي توجيه 
الــعــربــيــة بتأجيل  طــلــب للجامعة 
الــقــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة؛ كــــون لــبــنــان 
يــســتــضــيــفــهــا بـــيـــنـــمـــا الـــجـــامـــعـــة 
الــــعــــربــــيــــة هــــــي الــــــطــــــرف المـــنـــظـــم 

والداعي لها.
الــرئــاســة اللبنانية  وبــــدا أن 
ـــــــــدمـــــــــاً فـــــــــي خـــطـــتـــهـــا 

ُ
تـــــمـــــضـــــي ق

لاستضافة القمة في بيروت، حيث 
دعت الصحافيين يوم الأربعاء إلى 
الــتــقــدم بــطــلــبــات لــلــحــصــول على 
الاعــــتــــمــــادات الــــلازمــــة فـــي الــوقــت 

المناسب.
وقــــال عــضــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والــتــحــريــر» الــتــي يــرأســهــا بـــري، 
«الــشــرق  الــنــائــب فـــــادي عـــلامـــة، لـــ
الأوسط»: إن الرئيس بري يرى أن 
هناك قمة اقتصادية عربية هدفها 
دعــــم الــــــدول الــعــربــيــة وتــمــكــيــنــهــا 
اقــتــصــاديــاً، و«أكـــثـــر الـــــدول الــتــي 
تــحــتــاج إلـــى هـــذا الــدعــم الآن، هي 
ســـوريـــا»؛ لــذلــك «يــقــتــرح الرئيس 
بــري تأجيل هــذه القمة إذا كانت 
ســوريــا غير مــوجــودة فيها، إلى 
حين إعادة تفعيل عضوية سوريا 

في جامعة الدول العربية».
ويُضاف هذا الهدف إلى سبب 
اللبنانيين  آخــر، يتمثل فــي فشل 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لتشكيل 
حكومة جديدة. ونقل النواب عن 
بـــــري قـــولـــه أمــــــس: إن «مـــوضـــوع 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة كــــان فـــي خبر 
كـــان وأصــبــح الــيــوم فــعــلاً ماضياً 
الــتــي  نـــاقـــصـــاً، وإن الاقــــتــــراحــــات 
جــرى تــداولــهــا أخــيــراً لــم يكن لها 
نصيب مــن الــنــجــاح». وفــي غياب 

الــحــكــومــة، جــدد بــري دعــوتــه إلى 
تفعيل حكومة تصريف الأعمال 
لإقـــــــــرار المـــــــوازنـــــــة، حـــيـــث تـــنـــاول 
ضــــــــــــرورة عــــقــــد جــــلــــســــة لمــجــلــس 
الـــوزراء لإقــرار المــوازنــة وإحالتها 
إلــى مجلس الــنــواب، وقــال إنــه لم 
يـــصـــل إلـــيـــه بـــعـــد أي جــــــواب ولـــم 
يــســمــع بــــدعــــوة مــجــلــس الـــــــوزراء 
إلـــــى الانـــعـــقـــاد لمــنــاقــشــة المــــوازنــــة 
وإقـــــرارهـــــا، «والـــــــذي لا يــتــنــاقــض 
مــطــلــقــاً مـــع ضـــــرورة الإســــــراع في 
تــألــيــف الــحــكــومــة والــــرجــــوع عن 

التعنت الذي يؤخرها».
غير أن ملف عضوية سوريا، 
يتصدر الأســبــاب، بحسب إشــارة 

بري، بعدما بدا أن دمشق لن تكون 
مدعوة إلى القمة الاقتصادية في 
بيروت. وعلقت الجامعة العربية 
عضوية سوريا منذ سبع سنوات 
بعد الحملة التي شنتها الحكومة 
السورية على الاحتجاجات ضد 

حكم الرئيس بشار الأسد.
وتدفع أطراف لبنانية باتجاه 
إعادة عضوية سوريا إلى جامعة 
الدول العربية، ومن بينها الرئيس 
بـــري وحــلــفــاء لــبــنــانــيــون لدمشق 
مثل «حــزب الله» وأقطاب أخــرى. 
ودعــت «كتلة التنمية والتحرير» 
برئاسة بري أمس بعد اجتماعها 
الأسبوعي، «إلى اتخاذ الخطوات 

الكفيلة بــعــودة الشقيقة ســوريــا 
إلى جامعة الدول العربية».

وبعد زيارته بري، قال النائب 
الــــرحــــيــــم مـــــــــراد: إن رئـــيـــس  عـــبـــد 
مجلس النواب اللبناني «لا يقبل 
ولا يــرضــى إلا بــأن تــكــون سوريا 
ممثلة في هذه القمة الاقتصادية، 
وهــــــذا شـــــرط أســــاســــي نــلــتــزمــه»، 
مشيراً إلــى أنــه «مــن المــفــروض أن 

تحصل الموافقة على ذلك».
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال عــــمــــا إذا 
كـــان يــجــب أن «نـــبـــادر إلـــى دعـــوة 
سوريا»، قال مراد: «طبعاً، هناك 
لــوزيــر الخارجية جبران  مــبــادرة 
بــــاســــيــــل لــــكــــي تـــــدعـــــو الـــجـــامـــعـــة 

الــعــربــيــة ســـوريـــا لــلــمــشــاركــة عبر 
اجتماع المندوبين لدى الجامعة، 
لــكــن ســــواء قـــــرروا أم لـــم يـــقـــرروا، 
أكــبــر خطيئة نرتكبها إذا عقدنا 
قمة اقتصادية ألا ندعو سوريا. 
نريد إعادة المليون ونصف المليون 
نــازح، سوريا التي فتحت الطرق 
لــتــصــريــف منتجاتنا الصناعية 
والــزراعــيــة، ســوريــا الــتــي نحتاج 
إلــيــهــا لــيــكــون لــنــا دور فــي إعـــادة 
الإعـــــمـــــار فـــــي ســـــوريـــــا. الـــبـــطـــالـــة 
المـــوجـــودة فــي لــبــنــان ٦٠ و٧٠ في 
المائة والوضع الاقتصادي صعب، 
الـــقـــمـــة مــــوجــــودة أصــــــلاً مــــن أجـــل 
لــبــنــان فكيف لا تكون  ولمــصــلــحــة 

سوريا؟».
وفــي الشهر المــاضــي، أعــادت 
دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
فتح سفارتها في دمشق وأصبح 
الــســودانــي عمر البشير  الــرئــيــس 
يـــــزور  أول رئــــيــــس دولـــــــة عــــربــــي 
دمــشــق مــنــذ بـــدء الـــصـــراع. ولكي 
تعود سوريا مجدداً إلى الجامعة 
الــعــربــيــة، يــنــبــغــي عــلــى الــجــامــعــة 

العربية أن تتوصل إلى إجماع.
وقال وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري، يـــوم الــثــلاثــاء: إن 
دمـــشـــق يــجــب أن تــتــخــذ خــطــوات 
عدة قبل أن تتمكن من العودة إلى 
الجامعة، بما في ذلك إحراز تقدم 
ســيــاســي فـــي مـــحـــادثـــات الــســلام 
حول سوريا برعاية الأمم المتحدة. 
وقــال: «عندما يتم ذلــك نستطيع 
الــحــديــث عــن هـــذا الأمــــر، لــكــن في 
هــــذه الأثــــنــــاء لــيــس هـــنـــاك جــديــد 

يؤهل».

بري أثناء زيارة للقصر الجمهوري في ٢٠١٦ (رويترز)

شدد على تحقيق توافق للبت بالتشكيلة الحكومية

عون يعرب عن خشيته من «مخطط لتهجير اللبنانيين»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعرب الرئيس اللبناني ميشال 
عــــــون عـــــن خـــشـــيـــتـــه أن يــــكــــون فــي 
الإصـــــرار عــلــى إبــقــاء الــنــازحــين في 
لبنان «مخطط لتهجير مــن أمكن 
الــلــبــنــانــيــين، تــســهــيــلاً للحلول  مـــن 
الــغــامــضــة والمــشــبــوهــة الــتــي تلوح 

في الأفق».
وأكــــــد عـــــون فــــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
الــدبــلــومــاســي المعتمد  أمـــام السلك 
أن «لــبــنــان مــن الــــدول الــتــي حملت 
ولما تزل أثقل الأعباء من تداعيات 
حــــروب الـــجـــوار وتـــدفـــق الــنــازحــين 
الـــــســـــوريـــــين»، مـــضـــيـــفـــاً: «صــحــيــح 
تـــمـــكّـــنـــا مـــــن تــــحــــريــــر أرضـــــنـــــا مــن 
الإرهـــــــــــاب، وقـــضـــيـــنـــا عـــلـــى مــعــظــم 
خلاياه النائمة، وضبطنا الأمن لكن 
أزمـــة الــنــزوح لا تـــزال تلقي بثقلها 
من كل النواحي، اقتصادياً وأمنياً 
واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً»، 
مشيراً إلى أن «مساحة وطننا وبناه 
التحتية وموارده المحدودة عاجزة 
الـــزيـــادة السكانية  عــن تحمل هـــذه 

التي باتت تهدد مجتمعنا».
وتــســاءل إن كــان قــدر لبنان أن 

يدفع أيضاً أثمان الحلول والسلام 
فــي المــنــطــقــة، كــمــا ســبــق لــه أن دفــع 
أثـــمـــان حـــروبـــهـــا، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«لــــبــــنــــان بـــلـــد هــــجــــرة ولــــيــــس بــلــد 
اســتــيــطــان ولا هــو ســـوق مفتوحة 
للعمل، وأبناؤه المنتشرون في كل 
أصــقــاع الأرض هــاجــروا بحثاً عن 
فرص أفضل.  أضف إلى ذلك الظروف 
القاسية التي يعيشها النازحون في 
الــعــودة  المخيمات، بينما يمكنهم 
إلـــى وطــنــهــم والــعــيــش فــيــه بكرامة 
والإسهام في ورشة إعادة إعماره، 
خصوصاً بعدما انحسرت الحرب 
إلـــى طبيعتها في  الــحــيــاة  وعــــادت 

معظم مدنه».
وانـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
المجتمع الدولي الــذي لا يبدو أن 
لــه مــوقــفــاً واضــحــاً حــيــال الــعــودة 
يـــرشـــح مــــن مــــواقــــف لا  مــــا  «وأن 
يبدو مطمئناً، من محاولات ربط 
العودة بالحل السياسي الذي قد 
يــطــول، إلـــى الــحــديــث عــن الــعــودة 
الطوعية مع عدم تشجيع النازح 
عــلــيــهــا، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس إثـــــارة 
قــلــقــه حــيــالــهــا، وأخــــيــــراً الـــدعـــوة 
لإبقاء النازحين بأماكن وجودهم 

وتأمين العمل لهم».
وأكد أن السلام لا يقوم بضرب 
الحقوق المشروعة للشعوب، السلام 
لا يقوم بالتلاعب بالديموغرافيا 
وتــغــيــيــر مــعــالــم الــــــدول، جــغــرافــيــاً 
يـــقـــوم  الــــــســــــلام لا  واجــــتــــمــــاعــــيــــاً، 
بــالإمــعــان فـــي الــعــنــصــريــة ورفـــض 
الآخـــــر». وقــــال: «نــخــشــى أن يكون 
هــذا الإصـــرار على إبــقــاء النازحين 
في لبنان، على الرغم من تأكيدنا 
مــراراً وتــكــراراً في المحافل الدولية 
الــبــعــثــات الدبلوماسية  وأمــــام كــل 
الـــذي يلحقه ذلـــك بوطننا  الــضــرر 
الــصــعــد، خصوصاً  عــلــى مختلف 
الاقتصاد والأمن وشرحنا الأسباب 

الموجبة لرفضه».
ونــوه بالضغوط الإسرائيلية 
الــخــروقــات  على لبنان ســـواء عبر 
«١٧٠١»، و«لـــلـــســـيـــادة  الـــدائـــمـــة لـــــــــــــ
اللبنانية براً وبحراً وجواً، بمعدل 
١٥٠ خرقاً شهرياً، أو عبر الادعاءات 
والاتـــهـــامـــات والـــتـــهـــديـــدات، وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن كــــل ذلـــــك يــبــقــى لــبــنــان 
 (١٧٠١) حــريــصــا عــلــى تــطــبــيــق الـــــــــ

والمحافظة على الاستقرار».
«الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات  أن  ورأى 

الإسرائيلية والضغوط المستمرة 
الــغــامــضــة ومــــا تحمله  والـــحـــلـــول 
إلــى ضرب  من صفقات، بالإضافة 
الهوية الجامعة لــلأرض المقدسة، 
عــــبــــر اعـــــتـــــمـــــاد الــــــقــــــدس عـــاصـــمـــة 
لإســــرائــــيــــل وإعـــــــــلان يـــهـــوديـــتـــهـــا، 
كلها إشــــارات مــنــذرة بالخطر ولا 
تنهي الحروب القائمة، بل تؤسس 
لــحــروب جــديــدة ولــتــهــجــيــر جديد 
وتــطــهــيــر عـــرقـــي جــــديــــد». وشــــدد 
الرئيس عــون على أن «مــا يؤسس 
لــلــســلام لــيــس الــجــدار ولا الأســـوار 
الــطــائــرة... الجدار  ولا الدبابة ولا 
والأســوار تعزل، الطائرة والدبابة 
تدمران وتقتلان، فهل هذه مقومات 

السلام؟».
على الصعيد الحكومي، شدد 
الرئيس اللبناني على العمل على 
تحقيق توافق واسع وتام من أجل 
البت في تشكيل الحكومة العتيدة، 
بالشراكة مع رئيسها المكلف سعد 

الحريري.
وقــــــــــــــــال عـــــــــــــون إن «جـــــــوهـــــــر 
الديمقراطية اللبنانية قــائــم على 
قــــبــــل أي شـــــــيء آخـــــــر»،  الـــــتـــــوافـــــق 
مضيفاً: «مــن هــذا المنطلق، نعمل 

عــلــى تــحــقــيــق تـــوافـــق واســـــع وتـــام 
من أجل البت في تشكيل الحكومة 
بــالــشــراكــة مـــع رئيسها  الــعــتــيــدة، 
المـــــكـــــلـــــف»، مـــضـــيـــفـــا أن «تــــجــــارب 
المــــاضــــي تــظــهــر أن هـــــذه الــعــمــلــيــة 
كـــانـــت تــتــطــلــب وقـــتـــاً ومــــشــــاورات 
واســـعـــة، لأنــهــا لــم تــقــم عــلــى أســس 
ومــعــايــيــر واضـــحـــة. ولــكــن الــيــوم، 
وبعد اعتماد القانون النسبي، ما 
كان يجب أن تطول لو اعتمد منذ 
البدء معيار عدالة التمثيل، الذي 
يجب أن يكون الحكم في أي خلاف. 
الـــظـــروف الضاغطة  خــصــوصــاً أن 
المحيطة بنا، والأزمات والتحديات 
الــتــي نعيشها، لا سيما  الداخلية 
على الصعيد الاقتصادي، لم تعد 
الــتــشــبــث  بـــالمـــمـــاطـــلـــة، أو  تـــســـمـــح 
بــمــصــالــح الأطــــــــراف عـــلـــى حــســاب 

الوطن والشعب».
وتعثر تشكيل الحكومة منذ 
أكــثــر مـــن ٧ أشـــهـــر، إثــــر الــخــلافــات 
بين الأطــراف المعنية التي أفرزت ٣ 
عقد رئيسية، حلت منها عقدتان، 
الــنــواب السنة  وبقيت عقد تمثيل 
المــبــادرات  المستقلين، حيث فشلت 

 أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان (دالاتي ونهرا)الأخيرة لحلها.
ً
عون مستقبلا



Issue العدد ١٤٦٥٣ – Thursday ٧الخميس ٢٠١٩/١/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

تركيا تتحدث عن «صعوبات» 
في الانسحاب الأميركي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــــددت تـــركـــيـــا عـــزمـــهـــا عــلــى 
لــعــمــلــيــة عسكرية  تــنــفــيــذ خــطــتــهــا 
تـــــســـــتـــــهـــــدف «وحــــــــــــــــــدات حــــمــــايــــة 
الشعب» الكردية الحليفة للولايات 
المـــتـــحـــدة فـــي شــــرق الــــفــــرات، عــــادّة 
أن عــلاقــة أميركا مــع «التنظيمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة» وتــــنــــاقــــض أجـــنـــحـــة 
الإدارة الأميركية، شكلا صعوبات 
أمــام خطة الانسحاب مــن سوريا، 
وأنــهــا تــرى فــائــدة مــن التعاون مع 
روسيا وإيران فيما يتعلق بالملف 

السوري.
وقال وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، فــي كلمة 
أمــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان فـــــي أنـــــقـــــرة أمــــس 
غـــداة زيــــارة وفـــد أمــيــركــي برئاسة 
مستشار الأمـــن القومي الأميركي 
جون بولتون لبحث قرار الانسحاب 
الأمــيــركــي، عــدّهــا مــراقــبــون مقدمة 
لــتــوتــر جـــديـــد عــلــى مـــحـــور أنــقــرة 
الـــولايـــات المتحدة  - واشــنــطــن، إن 
تـــواجـــه صــعــوبــات فـــي الانــســحــاب 
من سوريا، وإن تركيا تدعم وحدة 
الأراضـــي الــســوريــة، ولا تــتــردد في 
اتخاذ الخطوات اللازمة شرق نهر 
الفرات. وأضاف: «نرى أن الولايات 
المــــتــــحــــدة تـــــواجـــــه صــــعــــوبــــات فــي 
الانــســحــاب مــن ســوريــا... الــخــروج 
التقارب  يكون صعبا بعد كل هذا 
مع (وحدات حماية الشعب) الكردية 

وحزب العمال الكردستاني».
ـــــتـــــركـــــي  ولــــــــفــــــــت الـــــــــــوزيـــــــــــر ال
إلــــــــى صــــــــــدور أصــــــــــــوات مــخــتــلــفــة 
مــــن مــــؤســــســــات أمـــيـــركـــيـــة كــثــيــرة 
بخصوص الانسحاب من سوريا، 
مــــوضــــحــــا أن هـــــنـــــاك صــــعــــوبــــات 
مـــيـــدانـــيـــة، وقـــــــال: «لــكــنــنــا نــتــغــلــب 
تــنــفــيــذ  فـــــي  نـــــتـــــردد  عـــلـــيـــهـــا، ولا 

خطواتنا شرق الفرات».
وأكـــــــد جــــاويــــش أوغــــلــــو عـــدم 
وجــود مشكلات في تطبيق اتفاق 
سوتشي التركي - الروسي الموقع 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــاضــــي 
إقــامــة منطقة منزوعة  بخصوص 
السلاح في محافظة إدلب السورية 
قــائــلا إن  الــيــوم،  ومحيطها، حتى 
«تركيا لا تتمنى أن تحدث مشكلات 
المــرحــلــة المقبلة بــشــأن تطبيق  فــي 
الاتـــــفـــــاق». وعــــبّــــر عــــن دعـــــم بــــلاده 

وحدة أراضي وحدود سوريا.
ولــــــــــفــــــــــت إلــــــــــــــــى اســــــــتــــــــمــــــــرار 
الـــتـــحـــضـــيـــرات لــعــقــد قـــمـــة ثــلاثــيــة 
جـــديـــدة بـــين رؤســــــاء تــركــيــا رجــب 

طيب إردوغان، وروسيا فلاديمير 
بوتين، وإيران حسن روحاني، في 
روسيا، مشيرا إلى أن إيران لها دور 
مهم في التسوية السلمية للأزمة 
تــركــيــا ســتــواصــل  الـــســـوريـــة، وأن 

التعاون معها في هذا الصدد.
في السياق ذاته، عبرت أنقرة 
عـــــن غـــضـــبـــهـــا تــــجــــاه تـــصـــريـــحـــات 
المـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين بـــشـــأن 
ضمان حماية «الوحدات» الكردية 
فــي ســوريــا بــعــد انــســحــاب الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وقـــــــال رئــــيــــس دائــــــرة 
الاتصال في الرئاسة التركية فخر 
الـــديـــن ألـــتـــون، إن «الأمـــــن الــقــومــي 
التركي غير قابل للتفاوض عليه».
وأضـــــــــــاف فــــــي تـــعـــلـــيـــق عــلــى 
مباحثات الوفد الأميركي في أنقرة، 
أول مــن أمـــس، أن «إظـــهـــار الأكـــراد 
السوريين و(الجماعات الإرهابية) 
المـــدعـــومـــة مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
كأنهما شيء واحد؛ إهانة للشعب 

الكردي ولذكائنا».
كــان المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين، قــــال في 
مؤتمر صحافي عقب المباحثات مع 
الوفد الأميركي برئاسة بولتون، إن 
تركيا ستواصل تنفيذ ما يقع على 
عاتقها من أجل حماية المدنيين في 
سوريا، بمن فيهم الأكراد، عادّا أن 
«الزعم بأن تركيا ستقتل الأكراد في 
حال دخولها شرق الفرات، وبأنهم 
ســيــتــضــررون، لــيــس ســـوى دعــايــة 
يطلقها حزب العمال الكردستاني 

(المحظور)».
من جانبه، قال المتحدث باسم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تــركــيــا، عــمــر تــشــيــلــيــك، إن مــلــفــات 
بلاده الأمنية «لا تخضع لمساومات 
السياسة بأي شكل من الأشكال»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــجـــيـــش الــتــركــي 
قــد يــدخــل فــجــأة إلــى منطقة شرق 
الفرات في عملية يستعد لتنفيذها 
منذ أسابيع ضد «وحــدات حماية 

الشعب» الكردية.
وبشأن تصريحات المسؤولين 
الأمــيــركــيــين الــتــي عــبــروا فيها عن 
مـــــخـــــاوف مـــــن اســـــتـــــهـــــداف تـــركـــيـــا 
قـــال تشيليك، فــي مؤتمر  الأكـــــراد، 
صـــحـــافـــي عـــقـــب اجــــتــــمــــاع لــلــجــنــة 
المركزية للحزب في أنقرة برئاسة 
إردوغــــــــان، لــيــل أول مـــن أمـــــس، إن 
تـــركـــيـــا هـــــي «الــــصــــديــــق الـــوحـــيـــد 
لـــلأكـــراد»، عــــادّاً أنـــه لا أحـــد يمكنه 
إعطاء دروس لتركيا بشأن الدفاع 

عن الأكراد.

الكرملين يتوقع زيارة لإردوغان «قريباً جداً»

موسكو تشكك في جدية انسحاب واشنطن من سوريا وتعد لترتيبات مع أنقرة

موسكو: رائد جبر

أعــــلــــن الــــكــــرمــــلــــين أمــــــــس، أن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــان سيقوم بــزيــارة «قريباً 
جداً» إلى موسكو، لمواصلة بحث 
الملفات المشتركة، وخصوصاً على 

صعيد الوضع في سوريا.
وكــــانــــت أنــــقــــرة أعـــلـــنـــت قــبــل 
أســبــوعــين عــن مـــشـــاورات جــاريــة 
لعقد قمة روسية - تركية جديدة 
خلال يناير (كانون الثاني)، لكن 
الناطق باسم الكرملين ديمتري 
الــــطــــرفــــين  قـــــــــال إن  بــــيــــســــكــــوف 
«يواصلان الترتيب للزيارة التي 
ستجري قريباً جداً لكن لا يمكنني 

بعد إعلان موعد محدد لها».
إعــــلامــــيــــة  أوســـــــــــــــاط  ورأت 
روســيــة أمـــس، أن المــلــف الــســوري 
سيكون حاضراً بقوة خلال القمة 
المــــنــــتــــظــــرة، مـــــع مـــلـــف الـــعـــلاقـــات 
الثنائية، وخصوصاً على صعيد 
تنفيذ صفقة تزويد تركيا بأنظمة 

الــروســيــة «إس٤٠٠»  الـــصـــواريـــخ 
الـــــتـــــي اعــــتــــرضــــت عـــلـــيـــهـــا بـــقـــوة 

واشنطن.
وفـــــي الــــشــــأن الـــــســـــوري رأى 
الـــروســـي  الـــطـــرفـــين  مـــعـــلـــقـــون أن 
إلــى استكمال  والــتــركــي يسعيان 
التفاهمات على صعيد التحرك 
المــشــتــرك وضــــرورة «الــتــعــامــل مع 
الـــفـــراغ الــــذي سيحصل فــي حــال 
نــــفــــذت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــــرار 

الانسحاب من سوريا».
وكــان وزراء خارجية ودفــاع 
البلدين توصلا إلى تفاهمات في 
الأيام الأخيرة من العام المنصرم، 
تضمنت رؤية لتحركات مشتركة 
بـــــدأت مــلامــحــهــا  «عـــلـــى الأرض» 
تــظــهــر مــــن خـــــلال نـــشـــر الــشــرطــة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فـــي منبج، 
وبدء الحديث الروسي عن ضرورة 
تــوســيــع رقــعــة ســيــطــرة الحكومة 
السورية في المناطق التي سوف 
تنسحب منها القوات الأميركية.

لــكــن مــوســكــو بــالــتــزامــن مع 

ذلك، شككت أمس، في جدية خطط 
واشنطن لتنفيذ قرار الانسحاب. 
وأعــــلــــن نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســي، سيرغي ريــابــكــوف أنه 
«من الصعب جداً تخيل انسحاب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالــكــامــل من 
سوريا في ظل الظروف الراهنة». 
وقــــــال ريــــابــــكــــوف لــلــصــحــافــيــين: 
«أرى أن في واشنطن موقفاً قوياً 
لدى أولئك الذين يعتقدون أن من 
الـــضـــروري الإبــقــاء عــلــى الــوجــود 
العسكري الأميركي غير القانوني، 
وانتهاك شــروط القانون الدولي 
على أراضي الجمهورية العربية 
أنــه «فــي الوضع  السورية». وزاد 
الراهن، في حالة سعي واشنطن 
للسيطرة على العالم، والطموح 
لــلــوجــود فـــي كـــل مــكــان وتــســويــة 
القضايا حسب الشروط المناسبة 
للأميركيين، لا يمكنني أن أتخيل 
فـــجـــأة  المـــــتـــــحـــــدة،  الـــــــولايـــــــات  أن 
ســتــنــســحــب عــســكــريــاً تــمــامــاً من 

سوريا».

وأكد ريابكوف أن الاتصالات 
الروسية - الأميركية بشأن سوريا 
«لـــــم تــنــقــطــع أبــــــــداً». وأوضـــــــح أن 
«الاتــــصــــالات فـــي مــخــتــلــف أبــعــاد 
الــــشــــأن الـــــســـــوري لا تـــتـــوقـــف. لا 
نعلن دومـــاً عــن هــذه الاتــصــالات، 
لــــكــــن الاتـــــــصـــــــالات قــــائــــمــــة حــــول 
مختلف المسائل. وستكون هناك 
اتصالات حول مواضيع أخرى في 

أقرب وقت».
إلى ذلك، شنت موسكو حملة 
جديدة على منظمة حظر السلاح 
الكيماوي، ورأت أن إطلاق العمل 
بالآلية الجديدة التي تشتمل على 
تحديد المسؤولين عــن الهجمات 
ـــــى إفـــشـــال  الـــكـــيـــمـــاويـــة يــــهــــدف إل

التسوية السياسية في سوريا.
وقـــــال مـــنـــدوب روســـيـــا لــدى 
المــنــظــمــة ألـــكـــســـنـــدر شـــولـــغـــين إن 
الغرب ما زال يسعى إلى «إفشال 
عــمــلــيــة الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 
ســوريــا وتــغــيــيــر الــنــظــام الــحــاكــم 
فــــيــــهــــا». وأوضـــــــــح شـــولـــغـــين فــي 

حــديــث صــحــافــي نــشــر أمـــس، أنــه 
«إذا سمينا الأشــيــاء بأسمائها، 
فـــــــإن آلـــــيـــــة تــــحــــديــــد المـــســـؤولـــيـــة 
ليست إلا أداة لتقويض العملية 
الــســيــاســيــة فــي ســـوريـــا»، مشيراً 
إلى أن «سوريا حالياً على عتبة 
أحـــــداث مــهــمــة، إذ تــجــري عملية 
سياسية من شأنها وقف الحرب 
وتـــــأمـــــين الانــــتــــقــــال إلــــــى الـــحـــيـــاة 
السلمية، وهو أمر لا تريده على 
ما يبدو واشنطن، ولندن وعدد 
مـــن الــعــواصــم الــغــربــيــة الأخــــرى، 
فـــهـــي لا تـــــــزال تـــحـــلـــم بـــالإطـــاحـــة 

بالرئيس السوري بشار الأسد».
الــبــلــدان الغربية  وأضـــاف أن 
تـــتـــطـــلـــع لــــقــــيــــام مـــنـــظـــمـــة دولــــيــــة 
مرموقة بتوجيه اتهامات مباشرة 
ضــد الــقــيــادة الــســوريــة بــارتــكــاب 
جــــــرائــــــم بــــاســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
الــكــيــمــاويــة، مــمــا يــضــع التسوية 
السلمية بــمــشــاركــة دمــشــق محل 

التشكيك».
وأكــــد شــولــغــين رفـــض بـــلاده 

تـــمـــويـــل الـــجـــهـــاز الــــخــــاص الــــذي 
قــررت المنظمة استحداثه لتنفيذ 
الـــجـــديـــدة المتعلقة  صــلاحــيــاتــهــا 
بتحديد المسؤولين عن استخدام 

الأسلحة الكيماوية.
وشـــــــدد عـــلـــى مــــوقــــف بـــــلاده 
المــــعــــارض لــتــوســيــع صــلاحــيــات 
المنظمة. وكانت موسكو عارضت 
خــــــــــلال الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة 
لــلــمــنــظــمــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، إقــــــــــرار بــنــد 
تـــوســـيـــع الـــصـــلاحـــيـــات مــعــتــبــرة 
إلـــى منظمة الكيماوي  أنـــه ينقل 
صـــلاحـــيـــات تـــوجـــيـــه الاتـــهـــامـــات 
وتحديد المسؤولين عن الهجمات، 
التي يجب وفقاً لموسكو أن تبقى 

محصورة في مجلس الأمن.
وعـــزا شولغين موافقة كثير 
من الدول على توسيع صلاحيات 
حظر الكيماوي، لما وصفه «حملة 
التضليل والضغط غير المسبوقة 
الــتــي شــنــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 

وبلدان حلف الأطلسي الأخرى».

مقاتلون أكراد قرب عربات أميركية شمال سوريا (أ.ب)

«خريطة طريق» كردية للتفاوض مع دمشق برعاية روسية 
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

فـــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
المــــاضــــي،  الــــعــــام  نـــهـــايـــة  الأول) 
أقلعت طائرة من مطار القامشلي 
مــتــجــهــة إلــــى الـــقـــاعـــدة الــروســيــة 
فــي ســوريــا حــمــيــمــيــم. كـــان على 
كــــــردي مــــن الإدارة  مــتــنــهــا وفـــــد 
الـــذاتـــيـــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
أكــمــلــت وجــهــتــهــا إلــــى مــوســكــو. 
تــــرأس الـــوفـــد بـــــدران جــيــا كـــورد 
كبير مستشاري الإدارة الكردية، 
وعقد لقاءات مع كبار مسؤولي 

الخارجية الروسية.
ولدى عودته إلى القامشلي، 
«الشرق الأوسط»  قال جيا كورد لـ
إنّ «الــلــقــاء تــم بــنــاءً على طلبنا، 
طــــرحــــنــــا لــــهــــم خــــريــــطــــة طـــريـــق 
لاســتــئــنــاف الــــحــــوار مـــع دمــشــق 

مجدّداً».
وتــــــقــــــوم خــــريــــطــــة الـــطـــريـــق 
المكتوبة من قبل الأكراد وسلمت 
لــــــــلــــــــروس واطــــــلــــــعــــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــــط» عـــلـــى نـــســـخـــة مــنــهــا، 
على أربع نقاط، تتضمن حماية 
الـــــــقـــــــوات الــــنــــظــــامــــيــــة لــــلــــحــــدود 
الــشــمــالــيــة مـــع تـــركـــيـــا، وضــمــان 
التوزيع العادل للموارد والثروات 
الــبــاطــنــيــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
وإقـــــرارهـــــا فــــي الــــدســــتــــور، وفـــي 
حال تم الاتفاق سيعمل الطرفان 
على دمج مقاتلي «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» فـــــي مــنــظــومــة 
الجيش النظامي، وإيجاد صيغة 
مــنــاســبــة لـــدمـــج هـــيـــاكـــل الــحــكــم 
الـــــذاتـــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســـوريـــا 
وضـــمـــانـــهـــا فـــــي الـــــدســـــتـــــور، إذ 
يتمسك الأكراد بحسب الخريطة 

المــقــتــرحــة عــلــى أنْ يـــكـــون نــظــام 
الحكم «لا مركزيا».

واعتبر القيادي الكردي جيا 
كــورد أنّ هــذه المبادئ الأساسية 
طـــرحـــت عــلــى الــجــانــب الـــروســـي 
و«أكدنا لهم حرصنا على وحدة 
وسيادة الأراضي السورية، وهذه 
الـــبـــنـــود بــمــثــابــة نـــقـــاط رئــيــســيــة 
أنّ  للتفاوض مع دمشق»، ونقل 
المــوقــف الــروســي كـــان: «إيجابياً 
واستمعوا لما طرحناه، كما أبدوا 
استعدادهم للتوسط مع دمشق». 
وبـــــعـــــد عـــــقـــــود مــــــن الـــتـــهـــمـــيـــش 
والاضـــطـــهـــاد الـــقـــومـــي، تــصــاعــد 
نــفــوذ الأكــــراد فــي ســوريــا ومنح 
انسحاب قــوات النظام تدريجياً 
من مناطقها شمال شرقي البلاد 
إلــــى إعـــلان  الـــعـــام ٢٠١٢.  نــهــايــة 
بـــدايـــة ٢٠١٤ ثم  الــذاتــيــة  الإدارة 
أعــلــنــوا الــنــظــام الــفــيــدرالــي ربيع 
٢٠١٦. ويطلقون على مناطقهم 
أفــــــــــا» وتـــعـــنـــي  تـــســـمـــيـــة «روج 

بالعربية «غرب كردستان».
حيث تسيطر «قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وتـــعـــد «وحـــــدات 
حماية الشعب» الكردية عمودها 
الفقري، على نحو ثلاثين في المائة 
من مساحة البلاد تتركز في شمال 
شرقي سوريا، لتكون بذلك ثاني 
قـــوة مــســيــطــرة عــلــى الأرض بعد 
قـــــوات الـــنـــظـــام المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس 

السوري بشار الأسد.
أبـــــرز  كــــــــورد أن  وأكــــــــد جــــيــــا 
أيــدي الأكــراد،  الأوراق القوية في 
سيطرتهم على سدود نهر الفرات 
وحقول النفط والمـــوارد الزراعية 
والاقتصادية والمعابر الحدودية 
فـــي الــشــمــال الـــســـوري، «ســتــكــون 
عــنــاصــر رئــيــســيــة فـــي الــتــفــاوض 

مــــع دمــــشــــق، لــتــضــمــين الــحــقــوق 
الــقــومــيــة والــســيــاســيــة والثقافية 
لجميع المكونات بما فيها الكرد 

دستورياً».
دَ ممثلو «مجلس سوريا 

َ
وعَق

الـــذراع السياسية  الديمقراطية» 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
بــقــيــادة واشــنــطــن، مــع مسؤولين 
أمــــنــــيــــين مــــــن الــــنــــظــــام الـــــســـــوري 
محادثات رسمية منتصف العام 
الماضي بطلب من الأخير، وجاءت 
المــحــادثــات بــعــد تــهــديــدات الأســد 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»:  لــــ
ـــــــــــــا الــــــجــــــلــــــوس إلـــــــــى طـــــاولـــــة  «إمَّ
المفاوضات أو الحسم العسكري»، 
ت 

َّ
وذلك عبر مقابلة تلفزيونية بُث

بداية يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وطلبَ مسؤولو النظام آنذاك 
إدارة المعابر الحدودية، وانتشار 

القوات الأمنية داخل المدن، وعودة 
مـــوظـــفـــي ســــد الـــــفـــــرات وإدارتـــــــــه، 
ومــشــاركــة الأكــــراد فــي انتخابات 
الإدارة المحلية وفق المرسوم ١٠٧. 
إلا أن المحادثات تعثرت وتوقفت.
وقـــــال جــيــا كــــــورد: «وقـــتـــذاك 
الــنــظــام الــحــاكــم بــدمــشــق لــم يكن 
يــمــتــلــك مــشــروعــا حـــواريـــاً جــــاداً، 
لــــرهــــانــــه عـــلـــى الــــحــــل الــعــســكــري 
ويـــتـــمـــســـك بـــمـــشـــروع المــصــالــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة وهـــــــذا مــــا رفـــضـــنـــاه»، 
مضيفاً أن العملية كــانــت عبارة 
عــن بسط السيطرة على المنطقة 
عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات تـــســـويـــة أمـــنـــيـــة، 
ويـــــــزيـــــــد: «كــــــــــان الـــــنـــــظـــــام يـــريـــد 
الاســـــتـــــمـــــرار بـــشـــكـــلـــه الـــســـيـــاســـي 
الحالي دون إجـــراء تغييرات في 
بنيته أو تغيير الدستور»، منوهاً 
أن روسيا لعبت دوراً في جهود 

الوساطة سابقاً.

ويـــحـــث قـــــادة الأكـــــــراد الــذيــن 
أزعجهم قرار واشنطن الانسحاب 
مـــن ســـوريـــا، روســـيـــا وحليفتها 
دمشق على إرسال قوات لحماية 
الــحــدود مــن التهديدات التركية، 
والمنطقة المعرضة للتهديد تمتد 
لتشمل نحو ثلث البلاد، معظمها 
تقع شرقي نهر الفرات، إلى جانب 
مــديــنــتــي مــنــبــج الـــواقـــعـــة غــربــي 
الــــفــــرات، والــطــبــقــة وتـــقـــع جــنــوب 
الـــــفـــــرات. ويـــشـــعـــر أكـــــــراد ســـوريـــا 
بخيبة بعد قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب المفاجئ سحب قوات 
بلاده من سوريا، وشدّد جيا كورد 
أنّ الإدارة الذاتية المُعلنة، «لم تعلن 
بدعم أميركي أو مساندة دولية، 
إنما تبلورت بجهود وتضحيات 
جميع مكونات المنطقة»، وأوضح 
الــجــزيــرة أحــد أقاليم  أن مقاطعة 
الــتــدخــل  قــبــل  الإدارة: «تــأســســت 

الأمـــيـــركـــي فـــي ســــوريــــا، لـــذلـــك لم 
نـــراهـــن أو نـــربـــط هــــذه الــتــجــربــة 

الفتية بالوجود الأميركي».
وتــــابــــع: «لـــــم نــشــعــر بــخــيــبــة 
أمـــل مــن الإعــــلان الأمــيــركــي. هــذه 
الــقــرار كان  الإدارة ستستمر لأن 
مفاجئاً للجميع بما فيهم كبار 
المسؤولين الأميركيين، والبعض 
قدم استقالته على القرار»، منوهاً 
أنـــه كـــان يــتــوجــب عــلــى واشــنــطــن 
مـــنـــاقـــشـــة الــــــقــــــرار مـــــع حــلــفــائــهــا 
المــحــلــيــين، ويـــعـــزو الــســبــب إلـــى: 
«لـــتـــفـــادي حـــالـــة الــفــوضــى وعـــدم 
الاســتــقــرار بــالمــنــطــقــة، فــي الــوقــت 
ــــــــذي تـــســـتـــمـــر فــــيــــه الـــعـــمـــلـــيـــات  ال
العسكرية ضد عناصر «داعــش» 

في جيبه الأخير».
الـــقـــيـــادة  تـــركـــيـــز  ويــــبــــدو أن 
الكردية ينصب، بحسب مسؤولين 
أكــــراد، على إجـــراء مــحــادثــات مع 
دمــشــق عــبّــر حليفتها مــوســكــو، 
وأســوأ ما تخشاه تكرار الهجوم 
الــعــام  فـــي مــــارس (آذار)  الــتــركــي 
الفائت على مدينة عفرين، وانتزاع 
الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا وانــــســــحــــاب 
مقاتلي «وحدات حماية الشعب» 
الـــفـــرات، إذ تــنــظــر تركيا  لــشــرقــي 
«وحدات الحماية»  لـ الريبة  بعين 
وتــتــهــمــهــا بــأنــهــا امــــتــــداد لــحــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي المــحــظــور 
لــــديــــهــــا، والأخــــــيــــــر يــــشــــن تــــمــــرداً 
مــســلــحــاً مــنــذ قـــرابـــة ٤ عـــقـــود في 

جنوب شرقي تركيا.
بـــــــــــــدوره قـــــــــال جـــــيـــــا كـــــــــورد: 
لــدرء  «نــنــاقــش خـــيـــارات مختلفة 
الهجوم التركي على مناطقنا، لنا 
تواصل مع روسيا وفرنسا ودول 
الاتحاد الأوروبي لمساعدة الإدارة 

الذاتية الديمقراطية».

مظاهرة لأكراد شرق سوريا (الشرق الأوسط)

«هيئة تحرير الشام» تتوسع في محافظة إدلب

المقداد متفائل 
بتقدم المحادثات مع الأكراد

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، أن «هيئة تحرير الشام» 
عـــقـــدت الأربــــعــــاء اتـــفـــاقـــاً أتـــــاح لها 
السيطرة على مــزيــد مــن الأراضـــي 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة فــصــائــل 
مـــعـــارضـــة مــســلــحــة فــــي مــحــافــظــة 
إدلب السورية وجوارها؛ ما جعلها 

تسيطر على ٧٥ في المائة من هذه 
المــــنــــاطــــق الــــخــــارجــــة عـــــن ســيــطــرة 
النظام، ذلك بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتقع هــذه المناطق فــي شمال 
غربي سوريا، وهي تضم محافظة 
إدلـــــــــــب إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى أجـــــــــــــزاء مـــن 
محافظات حلب وحماة واللاذقية، 
وتــــــقــــــع تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة فـــصـــائـــل 

معارضة مسلحة وأخرى جهادية.
وقــــــــال رامــــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
مـــديـــر «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان»: «سيطرت (هيئة تحرير 
الـــشـــام) عــلــى مــنــاطــق ســهــل الــغــاب 
وجبل شحشبو، الممتدة من الريف 
الجنوبي لمحافظة إدلب إلى الريف 
الـــشـــمـــالـــي لمـــحـــافـــظـــة حــــمــــاة، بــعــد 
إبــــرام اتــفــاق بــهــذا الــخــصــوص مع 

مجموعات منضوية تحت (حركة 
أحرار الشام)».

وأوضـــــــــح عـــبـــد الــــرحــــمــــن، أن 
هــــذه المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة المـــجـــاورة 
لسهل زراعــي تضم عشرات القرى 

والبلدات.
وبموجب هــذا الاتــفــاق، باتت 
«هيئة تحرير الشام»، وهي الفرع 
السوري لتنظيم القاعدة، تسيطر 

على ٧٥ فــي المــائــة مــن نحو تسعة 
آلاف كلم مــربــع، هــي مساحة هذه 
المــــنــــاطــــق الــــخــــارجــــة عـــــن ســيــطــرة 

النظام.
فــــصــــائــــل  كـــــمـــــا أوضــــــــــــــح، أن 
متطرفة أخــرى تسيطر على ٥ في 
المائة من هذه المساحة، ليبقى نحو 
٢٠ في المائة بأيدي الجبهة الوطنية 
للتحرير التي تضم مجموعة من 

الــفــصــائــل المــســلــحــة المـــدعـــومـــة من 
تركيا.

وأعلنت «هيئة تحرير الشام» 
على تطبيق «تلغرام»، أن الاتفاق 
«نص على حل (حركة أحرار الشام) 
نفسها في منطقة سهل الغاب غرب 
حماة وجبل شحشبو جنوب إدلب، 
وأن تتبع المنطقة لحكومة الإنقاذ 

السورية إدارياً وخدمياً».

وحـــكـــومـــة الإنــــقــــاذ هــــــذه، هــي 
عـــبـــارة عـــن إدارة مــحــلــيــة أقــامــتــهــا 

«هيئة تحرير الشام».
وكـــان المتطرفون شــنــوا خلال 
الأيــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة هــــجــــومــــاً عــلــى 
الفصائل المعارضة أوقــع أكثر من 
١٣٠ قتيلاً، وأتاح للهيئة السيطرة 
على نحو ٥٠ بلدة وقرية، خصوصاً 

في غرب محافظة حلب.

يذكر أن موسكو وأنقرة كانتا 
توصلتا إلى اتفاق في السابع عشر 
من سبتمبر (أيلول) الماضي قضى 
بإقامة «منطقة منزوعة السلاح» 

في محافظة إدلب وجوارها.
ولـــــم يــطــبــق هـــــذا الاتـــــفـــــاق إلا 
جزئياً؛ إذ إن المتطرفين يرفضون 
الانسحاب من منطقة الفصل بين 

الفصائل وقوات النظام.

دمشق - بيروت - لندن: 
«الشرق الأوسط»

عــــبــــر نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـوري فــيــصــل المـــقـــداد عـــن تــفــاؤلــه 
إزاء الــحــوار مــع الــجــمــاعــات الــكــرديــة 
الــتــي تــريــد إبـــرام اتــفــاق سياسي مع 
دمشق، مشيرا إلى حدوث تقدم فيما 
يــتــعــلــق بــالمــحــادثــات الــتــي تــوســطــت 

فيها روسيا.
وسعت الجماعات التي يقودها 
أكراد وتسيطر على مناطق في شمال 
ســـوريـــا إلــــى إحـــيـــاء المـــحـــادثـــات مع 
دمشق بعدما أعلن الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب قـــراره بسحب الــقــوات 
الأميركية من مناطقهم. كما تحرص 
تلك الجماعات على ردع هجوم تهدد 

به تركيا.
وهـــذه الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــى 
المــقــداد للصحافيين هــي الأولــى  بها 
بــشــأن المــحــادثــات مــع الأكـــــراد الــذيــن 
يــطــالــبــون دمــشــق بــنــشــر قــــوات على 

الحدود مع تركيا.
تــقــدم  وردا عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول 
المحادثات، قال المقداد إن من الضروري 
دوما الحفاظ على التفاؤل، مضيفا: 
الــســابــقــة (مـــع الجماعات  «الــتــجــارب 
الكردية) لم تكن مشجعة ولكن الآن 

أصبحت الأمور في خواتيمها».
كما عبر عــن اتفاقه مــع بيانات 
أصدرتها جماعات كردية في الآونة 
الأخيرة. وقال: «إذا كان بعض الأكراد 
يــدعــي أنــه جــزء لا يتجزأ مــن الــدولــة 
السورية ومن شعب سوريا فهذه هي 
الظروف المواتية. لذلك أنا أشعر دائما 

بالتفاؤل».

وتابع في تصريحات لمجموعة 
صـــغـــيـــرة مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، مــنــهــم 
مــــراســــل «رويـــــــتـــــــرز»: «نـــشـــجـــع هـــذه 
الفئات والمجموعات السياسية على 
الـــحـــوار الــذي  أن تــكــون مخلصة فــي 
يتم الآن بــين الــدولــة الــســوريــة وهــذه 
المجموعات»، مضيفا أنه يجب الأخذ 

في الاعتبار أنه لا بديل عن ذلك.
وقــــــــــال ســــيــــاســــي كــــــــــردي بــــــارز 
«رويــــتــــرز» الأســــبــــوع المــــاضــــي، إن  لـــــ
الــكــرديــة عــرضــت في  تلك الجماعات 
اجتماعات عقدت في الآونــة الأخيرة 
فــي روســيــا «خــريــطــة طــريــق» لاتفاق 

مع دمشق.
برم الاتفاق، فإنه سيوحد 

ُ
وإذا أ

مجددا أكبر منطقتين في البلد الذي 
مــزقــتــه الـــحـــرب الـــدائـــرة مــنــذ ثمانية 
أعـــــوام، وســيــتــرك منطقة واحــــدة في 
شمال غربي البلاد في أيدي المعارضة 
المسلحة المناوئة للأسد والمدعومة من 

تركيا.
والأولوية الملحة حاليا بالنسبة 
للسلطات الكردية في شمال سوريا 
هـــي إيـــجـــاد ســبــيــل لــحــمــايــة المنطقة 
من تركيا التي تعتبر وحدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة تــــهــــديــــدا لأمــنــهــا 

القومي.
وأرســـــلـــــت تـــركـــيـــا جــيــشــهــا إلـــى 
ســـوريـــا مـــرتـــين لمــهــاجــمــة الـــوحـــدات، 
لكنها أرجــــأت هــجــومــا عــلــى منطقة 
كــبــيــرة خــاضــعــة لـــلأكـــراد فـــي شــمــال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا تـــنـــشـــط بـــهـــا قـــــوات 

أميركية.
وقــــال المـــقـــداد إنـــه مــتــأكــد مـــن أن 
الــقــوات الأجنبية ستنسحب من  كــل 

سوريا.
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دمشق: حبيب شحادة *

بـــعـــد إطـــــــلاق ســـــــراح مــــدرس 
المرحلة الثانوية السوري صالح 
(٥٦ عاماً) من المعتقل في منتصف 
إلــى  يـــعـــود  تـــوقـــع أن  عــــام ٢٠١٦، 
وظيفته بعد رفع الإيقاف المؤقت 
بحقه. منذ ذلك الحين، تردد مراراً 
على إدارته التربوية وحصل على 
أحـــكـــام قــضــائــيــة تـــدعـــم حــقــه في 
الـــعـــودة وإنـــهـــاء الإيـــقـــاف المــؤقــت 
أو «كف اليد» الذي اتخذته بحقه 
جهة العمل في أثناء الاعتقال، لكن 
مــن دون جــدوى إذ تشترط جهة 
العمل حصوله على موافقة أمنية 
صعبة المنال بموجب تعميم صدر 

عن الحكومة السورية في ٢٠١٣.
قـــــانـــــون المــــحــــاكــــم المــســلــكــيــة 
الـــــذي ينظم  الــــصــــادر عــــام ١٩٩٠ 
إجــــــــــراء «كـــــــف الـــــيـــــد» لا يــنــصــف 
صــالــح، إذ لا يحدد إجـــراءات ولا 
مــدة معينة لعودة الموقوفين ولا 
يــتــضــمــن إلـــزامـــاً لــجــهــات الــعــمــل. 
وزاد الأمر تعقيداً بسبب التعميم 
الـــصـــادر عــن الــحــكــومــة فــي ٢٠١٣ 

ع على جهات العمل. والذي وُزِّ
لم يتمكن صالح من الالتحاق 
بوظيفة أخرى، فهو لا يزال رسمياً 
عــلــى ذمــــة وظــيــفــتــه فـــي الــتــعــلــيــم 
الـــتـــي أمـــضـــى بــهــا ٢٢ عـــامـــاً قبل 
اعــتــقــالــه. هـــكـــذا بــقــي مــعــلــقــاً بين 
السماء والأرض مثل ٤٥٠٠ موظف 
«مكفوفي الأيــدي» رفعوا دعاوى 
أمــام المحكمة الإداريـــة في دمشق 
مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة الـــســـوريـــة في 
٢٠١١ حتى نهاية ٢٠١٧ للمطالبة 
بمستحقاتهم الموقوفة من أجور 
وتــــعــــويــــضــــات، حـــســـب الـــقـــاضـــي 
يحيى العلي من مجلس الدولة. 
جـــهـــات الـــعـــمـــل تـــضـــرب بــأحــكــام 
الــقــضــاء عـــرض الــحــائــط وتطبّق 
تعميم الحكومة الذي يمنع صالح 
ورفـــاقـــه مـــن الـــعـــودة لــلــعــمــل رغــم 
مخالفته قانون المحاكم المسلكية 
والمــادة ٥١ من الدستور السوري 
الــتــي تعتبر أن «كـــل متهم بــريء 
حــتــى يـــدان بحكم قــضــائــي مبرم 

في محاكمة عادلة».
اعــــتُــــقــــل صـــــالـــــح فــــــي أبــــريــــل 
(نيسان) ٢٠١٥ بتهمة «كتم جناية 
وتــــمــــويــــل إرهــــــــــاب» لأن شــقــيــقــه 
هم بالانتماء إلى مقاتلي  اتُّ الذي 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة كــــان يــــزوره 
بمنزله في بلدة «ببيلا» في ريف 
لــم يــجــدِ نفعاً أن صالح  دمــشــق. 
طلق 

ُ
أثبت لجهات الأمن أن شقيقه أ

سراحه من «فرع فلسطين» الأمني 
(التابع للاستخبارات العسكرية) 
في دمشق في ٢٤ فبراير (شباط) 
من نفس العام، وجدد جواز سفره 
الــســلــطــات، وســافــر عبر  بموافقة 
مطار دمشق إلى مدينة القامشلي 

في شمال شرق البلاد.
خرج صالح بعد سنة وثلاثة 
أشهر من الاعتقال، بإخلاء سبيل، 
ثــم حصل على منع محاكمة من 
الــقــضــاء الــجــزائــي فــي ٢٤ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦ لعدم ثبوت 
دليل على التهمة الموجهة إليه. 
وقـــــدم طــلــب الــــعــــودة إلــــى الــعــمــل 
بعدها بثلاثة أيام. وقدمت وزارة 
التربية بدورها، طلبًا إلى مكتب 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي لــلــحــصــول عــلــى 
المــوافــقــة الأمــنــيــة. وبــعــد شهرين، 

كان الرد بالرفض.
تـــــــكـــــــررت مـــــراجـــــعـــــة صــــالــــح 
لمــديــريــة الــتــربــيــة فــأحــالــت ملفه 
إلى المحكمة المسلكية (التأديبية) 
فــي دمــشــق. استغرقت إجـــراءات 
التقاضي سبعة أشــهــر، وحصل 
لــة  صــالــح عــلــى قـــرار «عـــدم مُــســاء
قــانــونــيــة وإلــغــاء قـــرار كــف الــيــد» 
بـــتـــصـــديـــق مـــــن مـــجـــلـــس الــــدولــــة 
بــتــاريــخ الــثــامــن مــن مــايــو (أيـــار) 
الــــعــــودة  ٢٠١٧، حـــــــاول مـــــجـــــدداً 
للعمل، لكن وزارة التربية لم تنفذ 
الــقــرار القضائي وعـــادت لتطلب 

الموافقة الأمنية.
يقول القاضي يحيى العلي 
مــن مــجــلــس الـــدولـــة إن «الــقــضــاء 
بــمــجــرد  دوره،  يــنــتــهــي  الإداري 
إصـــــدار الـــقـــرار الــقــضــائــي المــبــرم 
المكتسب الدرجة القطعية وإعلان 
الــــحــــكــــم الـــــــصـــــــادر عــــــن مــجــلــس 

الدولة».
وفــــــي ظـــــل انــــقــــطــــاع الــــراتــــب 
وتـــحـــت ضــغــط تــكــالــيــف الــحــيــاة 
ومصروفات العائلة التي نزحت 
ثماني مـــرات مــن منزلها بسبب 
القتال في سوريا، اضطر صالح 
إلــى العمل عتالاً (حامل أغــراض 
ثــقــيــلــة) فـــي مــحــل لــلــخــضــراوات 
بإحدى أسواق دمشق. مع الوقت 
بدأت زيارته تكثر للأطباء بسبب 
آلام الظهر نتيجة ثقل الأحمال. 
واضـــــــطـــــــر ولــــــــــــــــداه، وأحـــــدهـــــمـــــا 
بالثانوي والآخر بالجامعة، إلى 
تــرك الــدراســة والالــتــحــاق بسوق 

العمل لإعالة الأسرة.
قـــال الــرجــل الـــذي يــقــتــرب من 
عامه الستين، وهو ينحني ليرفع 
حزمة من الخضر، إن ما تعرض له 
بسبب كف يده ووقف مستحقاته 

المادية «إعدامٌ على الساكت».
لاح طــوق نجاة أمــام صالح، 
حــين وجــد فــرصــة للعمل مدرساً 
فـــي وكـــالـــة الأمـــــم المــتــحــدة لــغــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونـــــــــروا). لــكــن هــــذا الــعــمــل كــان 
يتطلّب منه الحصول على ورقة 
«غـــيـــر مــــوظّــــف» بــمــوجــب الــفــقــرة 
«و» مـــن المـــــادة رقـــم ٧ مـــن قــانــون 
ه لا يزال مقيداً 

ّ
العاملين. وبما أن

ضمن الموظفين في وزارة التربية، 
فــشــل صــالــح فـــي الــحــصــول على 

الوظيفة الجديدة.
مسؤولة ملف مكفوفي اليد 
في الدائرة القانونية في مديرية 
تربية ريــف دمــشــق وداد خالد، 
قالت: «لا نقوم بإعادة العامل إلا 
فــي حـــال حــصــولــه عــلــى المــوافــقــة 
ها أرسلت 

ّ
أن الأمنية». وأضافت 

طلباً ثانياً وثالثاً من أجل منحه 
الموافقة الأمنية «لكنها جاءت مع 
الرفض رغم أن وضعه قانوني».

وزارة التربية التي كان يعمل 
بــهــا صــالــح ســجــلــت، إلـــى جــانــب 
مــــؤســــســــة مــــيــــاه دمـــــشـــــق، أعـــلـــى 
نسبة لحالات «كف اليد»، حسب 
القاضي يحيى العلي من مجلس 
الـــدولـــة، رغـــم أنـــه لــم يــعــطِ أرقــامــاً 

لتلك النسب. 
فــي  الــــــوضــــــع  يـــخـــتـــلـــف  ولا 
قطاعات أخـــرى، حسب عينة من 
١١ موظفاً شملهم هذا التحقيق، 
حُرموا من عملهم بعد اعتقالهم 
أربــــعــــة مــن  دون جـــــــرم. وحــــصــــل 
العينة على أحكام قضائية قطعية 
تـــلـــزم جـــهـــات الـــعـــمـــل بـــإعـــادتـــهـــم 

لأعمالهم.

مزاودات

جهة عمل صالح طلبت أكثر 
مـــن مــــرة مــنــحــه المـــوافـــقـــة الأمــنــيــة 
دون جدوى. لكن الموظّفة السورية 
هــبــة الــعــبــد الــلــه (اســــم مستعار) 
لــم تــحــظَ بــهــذه المــعــامــلــة، إذ كــان 
المــلــك. لم  مديرها ملكياً أكثر مــن 
تفلح هبة في العودة إلى عملها 
التابع لوزارة الإدارة المحلية رغم 
أنه لم تثبت عليها تهمة «الترويج 
للأعمال الإرهابية» التي اعتُقلت 
بسببها، بل وشملها عفو رئاسي 
أغلق ملفها في ٢١ يوليو (تموز) 

.٢٠١٤
أمــضــت المــوظــفــة الثلاثينية 
الــــتــــي تــــعــــول والـــــديـــــهـــــا، خــمــســة 
أشهر رهن الاعتقال قبل أن يُخلى 
ســبــيــلــهــا لــــعــــدم ثــــبــــوت الــتــهــمــة 
مـــايـــو ٢٠١٤، حـــســـب أوراق  فــــي 
إلـــى جهة  الــتــي قدمتها  المحكمة 
العمل. وشملها العفو الرئاسي 
الــتــالــي، وحصلت من  فــي الشهر 
رئــاســة الــــوزراء على تــأشــيــرة «لا 
مــــانــــع مــــن الـــــعـــــودة لـــلـــعـــمـــل» فــي 

أكتوبر ٢٠١٤.
الأوراق  تــــــلــــــك  كـــــــــل  لــــــــكــــــــنّ 
والتأشيرات انتهى بها الأمر إلى 
إضبارة هبة في شؤون العاملين 
تـــفـــلـــح فــي  (الــــــذاتــــــيــــــة)، دون أن 
إعادتها إلى عملها بعد أكثر من 
أربـــع ســنــوات ونــصــف السنة من 

إخلاء سبيلها.

وقــال مدير شــؤون العاملين 
في جهة العمل، التي طلبت هبة 
عدم الكشف عنها، إن مدير هبة 
«يــرفــض إعـــادة أي عامل تعرض 
لـــلاعـــتـــقـــال، حـــيـــث رفـــــض تــقــديــم 
طلب لها إلى مكتب الأمن الوطني 
للحصول على الموافقة الأمنية».

د ١٥ عاماً
ّ

١١ يوماً تبد

الدخول في النفق المظلم لكف 
الــيــد قــد لا يــحــتــاج إلـــى أكــثــر من 
تشابه الأسماء. وسام الزغبي (٤٠ 
ســنــة) دخــل فــرع الأمـــن الجنائي 
(التابع لوزارة الداخلية) في باب 
مــصــلــى بــدمــشــق بــســبــب تــشــابــه 
اســمــه مـــع مــطــلــوب آخــــر. وخـــرج 
بــعــد ١١ يــومــاً مــكــفــوف الــيــد عن 
عمله بالقرار رقم ٢٤٢-م الصادر 
عــن مديرية النفوس المدنية في 

دمشق في ١٧ - ١ - ٢٠١٧.
قـــــال وســـــــام: «تـــــم الــتــحــقــيــق 
مـــعـــي وخــــرجــــت، كـــونـــي لــــم أكـــن 
الـــشـــخـــص المــــطــــلــــوب، حـــيـــث تــم 
الــقــضــاء وحصلت  إلــى  تحويلي 
على براءة بقرار قضائي مُكتسِب 

الدرجة القطعية».
فــي الــيــوم التالي عــاد وســام 
إلى عمله ليجد قرار «كف يده». 
قـــدم مــا يــثــبــت أنـــه كـــان مــوقــوفــاً، 
وأبــلــغــتــه المــديــريــة أنــهــا سترفع 
إلــى مكتب الأمـــن الوطني  كتاباً 
للحصول على الموافقة الأمنية. 

وجاء الرد بالرفض.
التعميم الذي يفرض الموافقة 
الأمــنــيــة لـــعـــودة الــعــامــل يخالف 
المادة ٥١، فقرة (٢)، من الدستور 
السوري التي تنص على أنّ «كل 
مُــتــهــم بـــــريء حــتــى يـــــدان بحكم 
قــــضــــائــــي مُــــــبــــــرم فــــــي مـــحـــاكـــمـــة 
عـــــادلـــــة». وفــــضــــلاً عــــن مــخــالــفــة 
التعميم للدستور فإنه حسب هذا 

التعميم لا تستدعي حالة وسام 
الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة الأمنية 

وقف أقل من ١٥ يوماً.
ُ
كونه أ

ومــع ذلـــك، تمسكت المديرية 
بـــقـــرار «كــــف الـــيـــد» فـــي مــخــالــفــة 
للتعميم المذكور، وللفقرة الثالثة 
من المادة ١٣٥ من قانون العاملين 
الذي يشترط مرور ١٥ يوماً على 
تغيب العامل قبل أن يُتخذ بحقه 
إجراء إداري. ونظراً إلى أن وسام 
برّأته المحكمة، فالإبقاء على كف 
الــيــد يــخــالــف أيــضــاً المـــــادة (٢٦) 
من قانون المحاكم المسلكية التي 
أنــــه «إذا  الـــفـــقـــرة (ب)  فـــي  تـــؤكّـــد 
أصـــــدر الـــقـــضـــاء الـــجـــزائـــي قــــراراً 
بــالــبــراءة أو عـــدم المــســؤولــيــة أو 
منع المحاكمة، أو الحكم بإحدى 
المخالفات فيُعتبر قــرار كف اليد 
مُلغىً حُكماً وترسل المحكمة ملف 
الــتــي يعمل  إلــى الإدارة  القضية 
لديها العامل، عن طريق النيابة 

العامة».
ويــــــقــــــول حـــــســـــام الـــــصـــــواف 
أمــــين ســـر لــجــنــة الـــقـــرار رقــــم (١) 
الــشــؤون الاجتماعية  فــي وزارة 
الــتــي تــخــتــص بتفسير  والــعــمــل 
قـــانـــون الــعــامــلــين الأســـاســـي رقــم 
٥٠ لسنة ٢٠٠٤ الناظم للوظيفة 
الــعــامــة، إن اللجنة صـــدرت رأيــاً 

فـــــي ٢٠١٤  الــــحــــكــــومــــة  لــــرئــــاســــة 
يطلب استثناء مبنزالحالات التي 
تحصل على براءة أو عفو رئاسي 
أو قرار قضائي بمنع المحاكمة أو 
عدم المسؤولية من شرط الحاجة 
لمـــوافـــقـــة أمـــنـــيـــة تــجــنــبــاً لــضــيــاع 
حق العامل. لكن جميع الحالات 
الــتــي شملها هـــذا التحقيق (١١ 
حــــالــــة) رُفــــضــــت طــلــبــاتــهــا كــلــهــا 
المــوافــقــة الأمنية  للحصول عــلــى 

رغم احتجازهم دون جرم.

... ترجعْ إلى عملك
ْ

قاتل

شادي إبراهيم (اسم مستعار) 
الموظف في محافظة دمشق وجد 
طريقاً مختصراً لإنهاء «كف يده» 
بعد اعتقاله عشرة أيام في ٢٠١٣ 
ثم إخلاء سبيله. فقد رفع الموظف 
الثلاثيني كتاباً لمحافظة دمشق 
وإلى رئاسة الوزراء يطلب العودة 

إلى عمله لكن دون جدوى.
وبــــــعــــــد ثـــــــــلاث ســـــــنـــــــوات مـــن 
المــعــانــاة دون عــمــل، عــرف شــادي 
أن من يتطوع في اللواء الطوعي 
التابع لمحافظة دمشق، المؤلف من 
عــامــلــين بــالمــحــافــظــة، تــتــم إعــادتــه 
لــلــعــمــل. قـــــدّم طــلــب الـــتـــطـــوّع إلــى 

ذاتــيــة محافظة دمشق فــي يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٦، وبعدها  (كــانــون 
ه بات على 

ّ
حصل على وثيقة بأن

رأس عمله منذ تــاريــخ ٦ فبراير 
٢٠١٦. وعلى مدى سبعة أشهر من 
التقاضي، عرف صالح من خلال 
المــحــامــين والمــحــاكــم،  التعامل مــع 
المتاهة القانونية التي دخل فيها 

بسبب «كف اليد».
يـــحـــكـــم عـــمـــلـــيـــة «كــــــف الـــيـــد» 
قــــانــــون المــــحــــاكــــم المـــســـلـــكـــيـــة رقـــم 
الـــعـــامـــلـــين  وقـــــانـــــون   ،(١٩٩٠)  ٧
الأساسي رقم ٥٠ (٢٠٠٤)، الناظم 
للوظيفة العامة، إضافة إلى آراء 
(لجنة القرار رقم واحد) في وزارة 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل، 
وهـــي لجنة تختص بالنظر في 
إبداء الآراء حول القانون رقم ٥٠.

وقــال المحامي عدنان الربيع 
بــالــقــضــاء الإداري، إن  المــخــتــص 
الــقــانــونــين لا يــحــتــويــان عــلــى أي 
توصيف قانوني لعملية كف اليد 
جــراء الاعتقال الأمني فلم تنص 
القوانين على المــدّة التي يجب أن 
إلــى عمله،  الــعــامــل  يــعــاد خلالها 
ولا طــريــقــة الـــعـــودة. وأضـــــاف أن 
لــم يلزم  قــانــون المحاكم المسلكية 
الجهات التي يعمل بها الموظفون 
بــإعــادتــهــم بــعــد إخـــــلاء سبيلهم 

وإنما أعطاها سلطة تقديرية في 
إعادة العامل من عدمه.

ويُــــــــرجــــــــع الــــــدكــــــتــــــور عـــقـــبـــة 
الرضا، الخبير بالموارد البشرية 
وعــمــيــد ســابــق للمعهد الوطني 
لــلإدارة العامة، السبب في غياب 
القانوني لعملية كف  التوصيف 
الـــيـــد نــتــيــجــة الــتــوقــيــف الأمـــنـــي، 
إلــى كــون العقوبات سابقاً كانت 
مسلكية (مخالفات داخل العمل) 
فقط ويبتّ القضاء بحالة العامل 

فإمّا أن يجرّمه أو يبرّئه.
ولــكــن عــقــب الـــنـــزاع الــســوري 
ظــهــرت حــــالات الاعــتــقــال الأمــنــي 
بكثافة، وأصبحت جهات العمل 
تعطي الأولوية لتطبيق التعميم 
الصادر عن رئاسة الحكومة في 

.٢٠١٣

ضياع التعويض

ولا تــقــف مــعــانــاة «مكفوفي 
الأيــــــــدي» عـــنـــد صـــعـــوبـــة الـــعـــودة 
لــلــعــمــل وإنـــمـــا تــمــتــد إلــــى ضــيــاع 
الأجـــور ومكافآت نهاية الخدمة 
والــتــعــويــضــات فـــي ظـــل تــضــارب 

المرجعيات القانونية.
فالمادة ٧٩ من قانون العاملين 
فــي الــدولــة رقـــم ٥٠ تــقــول إنـــه «لا 
يجوز للعامل أن يتقاضى أجره 
مــــا لــــم يـــكـــن شــــاغــــلاً لــلــوظــيــفــة». 
وتـــقـــول الــفــقــرة (أ) فـــي المـــــادة ٨٩ 
من القانون ذاته إنه «يوقف أجر 
العامل مكفوف اليد اعتباراً من 
الــذي يلي تاريخ كف  أول الشهر 
يـــده». لكن الــفــقــرة (ب) تــقــول إنه 
الــعــامــل المــكــفــوف اليد  عــيــد 

ُ
أ «إذا 

إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتباراً 
من تاريخ وقف أجره كامل أجوره 
الموقوفة في حــال براءته أو عدم 

مسؤوليته أو منع محاكمته».
المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــة الــعــلــيــا 
أدلت بدلوها في الموضوع، وقال 
قرارها رقم (٢٧٨) في الطعن ٩٣٥ 
لسنة ١٩٩٤ إنه «من حق العامل 
الـــدائـــم الــــذي تــوقــفــه الــســلــطــة ثم 
تخلي سبيله دون أنّ يحال إلى 
القضاء، أو دون أنّ يدان بشيء، 
أن يعود إلى وظيفته ما لم يكن 
قد صُــرف منها أو تجاوز السن 
الــقــانــونــيــة، وأن يتقاضى كامل 
أجوره الموقوفة عن مدة التوقيف 
مهما طالت وأنّ يسبغ عــن مدة 

توقيفه صفة الخدمة الفعلية».
لكن جهات العمل تستند في 
رفض صرف أجور مكفوف اليد 
إلـــى مــا جـــاء فــي محضر جلسة 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــرقــابــة المالية 
ــــــه «لا 

ّ
أن لـــعـــام ١٩٩٣ مــــن  رقـــــم ٧ 

تعتبر الفترة الواقعة بين تاريخ 
إخــلاء السبيل للعامل ووضعه 
تـــــصـــــرف الإدارة  تــــحــــت  نـــفـــســـه 
وتــاريــخ صـــدور الــصــك بــإعــادتــه 
(فترة) خدمة فعلية، وبالتالي لا 
يستحق أجوره عن هذه الفترة».
وإذا قــطــع صـــالـــح الأمـــــل في 
الــعــودة إلــى عمله، فهو لا يعرف 
مع اقترابه من سن التقاعد كيف 
الـــتـــأمـــيـــنـــات  يــــصــــرف  يـــمـــكـــن أن 
والمــســتــحــقــات، الــتــي يــفــتــرض أن 
يحصل عليها العامل في نهاية 

خدمته، أو في حال قدّم استقالته 
أو تم صرفه من الخدمة.

وحـــســـب وثــيــقــة صـــــادرة عن 
وزارة العمل في أواخر ٢٠١٧، فإن 
القرار  لة بلجنة 

ّ
وزارة العمل ممث

رقــــــم ١ رفــــضــــت تــصــفــيــة حــقــوق 
الــــعــــامــــلــــين «مــــكــــفــــوفــــي الأيــــــــدي» 
استناداً إلى أن الموافقة الأمنية لم 
ترد ضمن حالات انتهاء الخدمة 
قــــانــــون  مـــــن  المــــــــــادة ١٣١  حــــســــب 
الــعــامــلــين، الــتــي حــصــرت حـــالات 
«إتــمــام العامل  انــتــهــاء الــخــدمــة بـــ
الستين من العمر، والاستقالة أو 
ما في حكمها، والتسريح لأسباب 
صــحــيــة، وثـــبـــوت عــــدم صــلاحــيــة 
العامل المتمرن، والتسريح بسبب 
الــعــامــل، والــتــســريــح  ضــعــف أداء 
التأديبي، والطرد، والصرف من 

الخدمة، والوفاة».
وبــمــا أن «مــكــفــوفــي الأيــــدي» 
لا تنطبق عليهم أيٌّ من الحالات 
ــهــم خــســروا 

ّ
الــتــســع الــســابــقــة فــإن

تـــعـــويـــضـــات الـــتـــأمـــيـــنـــات أيـــضـــاً، 
الراتب  التي تبلغ ٢١٪ من قيمة 
مضروباً بعدد سنوات الخدمة، 
وذلـــــك وفـــقـــاً لـــقـــانـــون الــتــأمــيــنــات 

الاجتماعية رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤.

التعميم أقوى من القانون

يــقــول الــدكــتــور عقبة الــرضــا 
العميد السابق للمعهد الوطني 
الـــعـــامـــة، إن عــــدم تنفيذ  لــــــلإدارة 
الـــــــــقـــــــــرارات الــــقــــضــــائــــيــــة بــــعــــودة 
مــوظــفــين «يـــعـــود إلـــى ضــعــف في 
بـــحـــد ذاتــــهــــا، أو  عــمــلــيــة الإدارة 
خوفها من أن يكون هذا الشخص 

متورطاً بعمل معين».
واعــتــبــر أمـــين شــــؤون العمل 
الــعــام لنقابات العمال  بالاتحاد 
حيدر حسن أن «قضية الموظفين 
الذين لم تثبت عليهم التهم تشكل 
هــاجــســاً لــلاتــحــاد، ولا ســيــمــا أن 
المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وقــال إن الاتــحــاد طالب عبر 
مؤتمره السنوي في ٢٤ ديسمبر 
رئــيــس   ،٢٠١٧ الأول)  (كـــــانـــــون 
الحكومة والجهات العامة بإعادة 
العامل في حال إخلاء سبيله، لكن 

ذلك لم يحدث في كل الحالات.
مــــــــعــــــــاون وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــعـــــمـــــل راكــــــــان 
إبراهيم، قال إن «كف اليد عارض 
وليس حالة دائمة، وبمجرد زوال 
العارض أو السبب الذي كان وراء 
الــتــوقــيــف ينتهي كــف الــيــد وفــق 
الأصـــــــول والإجــــــــــــراءات المـــحـــددة 
بالقانون». لكنه أشار إلى تعميم 
إلــى جانب  أنــه  رئــاســة الحكومة 
الــــقــــوانــــين هــــنــــاك أنـــظـــمـــة تــحــكــم 
عــمــل الــجــهــات الــعــامــة وتــشــتــرط 
الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة الأمــنــيــة 

للعودة إلى العمل.
ولم يتسنَّ الحصول على رد 
من رئاسة الحكومة وما إن كانت 
لـــديـــهـــا حــــل لأوضــــــــاع المـــوظـــفـــين 
المتضررين من التعميم. ورفض 
المكتب الصحافي توثيق تقديم 
طــلــب لــلــحــصــول عــلــى رد. ولـــدى 
اســـتـــخـــدام الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي 
الموجود على موقع الحكومة على 
الإنترنت لم يتم تسليم الرسالة 
وجاء رد يوم الأحد السادس من 

يناير بوجود عطل فني.
عـــــالـــــج المـــــحـــــامـــــي الـــــســـــوري 
بـــالـــقـــضـــاء الإداري  المـــتـــخـــصّـــص 
عــــدنــــان الـــربـــيـــع مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢ 
نحو ١٠٠ دعوى رفعها موظفون 
«مكفوفي الأيدي» بهدف العودة 
إلـــى عــمــلــهــم، ويـــؤكّـــد أن البعض 
منهم حصل على أحكام قضائية 
ولم يعد بسبب الموافقة الأمنية، 
في حين عــاد البعض الآخــر بعد 

حصوله على هذه الموافقة.
ويؤكّد الربيع أن الجهة التي 
تمتنع عن تنفيذ القرار القضائي 
ـــب بــالــحــبــس بـــين شــهــريــن 

َ
تُـــعـــاق

وسنتين، وذلك بموجب المادة رقم 
٣٦٤ من قانون العقوبات العام.

وفي ما يخص تعميم رئاسة 
الحكومة بــفــرض مــوافــقــة أمنية، 
ــــه أحــيــانــاً تــصــدر 

ّ
يــــرى الــربــيــع أن

الــقــاهــرة،  الــقــوة  تعاميم بــظــروف 
مـــثـــل قـــــانـــــون الــــــطــــــوارئ ويـــكـــون 
الــقــانــون بــنــهــج والــتــعــمــيــم بنهج 
آخر، مؤكّداً أنه «إذا لم تأتِ الموافقة 
الأمنية فلن يعود العامل لعمله».
أصـــــبـــــح صـــــالـــــح يـــــــــدرك هــــذا 
الواقع لكنه ما زال غير قادر على 
اســتــيــعــابــه. فـــي لــحــظــات راحــتــه 
فــــي ســـــوق الــــخــــضــــراوات يــلــتــقــط 
أنـــفـــاســـه مـــــــــردداً: «هـــــل يــعــقــل أن 
أتــــحــــوّل مـــن أســـتـــاذ مـــدرســـة إلــى 
عتّال؟». وأضاف أن طلبه الوحيد 
هــو الــعــودة لعمله الأســاســي في 
التعليم الذي أمضى به ٢٢ عاماً.

نجز هذا التحقيق بدعم من 
ُ
* أ

شبكة «إعلاميون من أجل صحافة 
استقصائية عربية» (أريج)، وإشراف 
الزميل مختار الإبراهيم، وبالشراكة 
مع «الوحدة السورية للصحافة 
الاستقصائية» (سراج).

سوق الحميدية في دمشق (رويترز)

ملين 
هبة 
هبة 
رض 
ـديــم 
طني 
ية».

لكف 
ر من 
٤٠) ي

رجال يملأون المازوت من البراميل (غيتي)

مبنى محافظة ادلب (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

 إيطاليا تعتقل عصابة تهريب يديرها تونسي متعاطف مع «داعش»
باليرمو - «الشرق الأوسط»: قال محققون إن الشرطة الإيطالية 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى ٨ رجــــال، أمــــس، ضــمــن عــصــابــة تهريب 
تــســتــخــدم زوارق ســريــعــة لــنــقــل أشـــخـــاص مـــن تــونــس إلــى 

صقلية، بما في ذلك متشددون محتملون.
 وذكر المحققون أن العمليات يتولى إدارتها تونسي، استخدم 
حسابه على «فيسبوك» لنشر دعاية لصالح تنظيم داعش المتشدد. 
ولا يزال الرجل طليقاً، وهو مطلوب في اتهامات بالتحريض على 
الإرهاب. كما اعتقلت قوات الأمن خلال العملية إيطاليين اثنين. أما 

الباقون فمن تونس في الأغلب.
 وجاء في أمر الاعتقال أن العصابة تشكل «خطراً فعلياً على الأمن 
الــقــومــي، لأنــهــا قـــــادرة عــلــى تــوفــيــر طــريــق بــحــري ســـري لــكــثــيــر من 
المهاجرين غير الشرعيين بصورة آمنة وسريعة». مبرزاً أن طريق 

صقلية «كان مغرياً بشكل خاص لأفراد تتعقبهم جهات إنفاذ القانون 
التونسية بسبب جرائم سابقة، أو للاشتباه في صلتهم بجماعات 

إرهابية متشددة».

ألمانيا ترحّل إلى هولندا سورياً يشتبه بضلوعه في الإرهاب
برلين - «الشرق الأوسط»: أمرت محكمة ألمانية أمس بتسليم 
هولندا سورياً، يشتبه بأنه خطط لارتكاب «جريمة إرهابية» 

بالاشتراك مع ٤ متهمين آخرين.
واعتُقل الشاب السوري (٢٦ عاما) في مدينة مينز الألمانية في 
٢٩ من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في نفس اليوم الذي تم فيه 
احتجاز ٤ آخرين، يشتبه بتآمرهم معه في مدينة روتردام الهولندية. 
أنــه يشتبه بــأن الأربعة  الــوقــت  وذكـــرت الشرطة الهولندية فــي ذلــك 

«متورطون في الإعداد لجريمة إرهابية» دون الكشف عن تفاصيل.

وذكرت المحكمة العليا في كوبلينز، في بيان، أنها وافقت على 
طلب السلطات الهولندية تسليمها الشاب السوري. ويتوقع أن يتم 
ترحيله «مطلع الأسبوع المقبل»، بحسب ما أعلن يورغن برور مدعي 

كومبلينز في بيان منفصل. 
وعلى خلاف جاراتها الأوروبية، لم تشهد هولندا أي هجمات 
القليلة الماضية، رغم مجموعة من الإنــذارات  إرهابية في السنوات 
مؤخراً. لكن في يونيو (حــزيــران) الماضي، اعتُقل شخصان يشتبه 
بضلوعهما بـــالإرهـــاب، كــانــا عــلــى وشـــك شـــنّ هــجــمــات عــلــى جسر 

روتردام الشهير وفي فرنسا، بحسب الادعاء. 
وفي أغسطس (آب) الماضي أقدم أفغاني (١٩ عاماً) حاصل على 
ألمــانــي، على طعن وإصــابــة سائحين أميركيين في  إقــامــة  تصريح 
محطة القطارات المركزية في أمستردام، قبل أن يتم إطلاق النار عليه 

وإصابته. 
أمــا في سبتمبر (أيــلــول) الماضي فقد قــال محققون هولنديون 

إنهم اعتقلوا ٧ أشخاص، وأحبطوا «هجوماً كبيراً» على مدنيين أثناء 
فعالية كبيرة في هولندا، مؤكدين أنهم عثروا على كمية كبيرة من 
مواد تستخدم في صنع قنابل، يرجح استخدامها في تفخيخ سيارة.

توقيف ٨ متطرفين أجانب بينهم أميركي وألماني في سوريا
ــط»: أعــلــنــت وحــــدات حــمــايــة الشعب  بــيروت - «الشرق الأوس
الكردية أنها ألقت القبض على ٨ متطرفين أجانب، يعتقد 
أنــهــم مــن مقاتلي تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي، بينهم أميركي 
في الـــ١٦ من عمره وألمــانــي، وذلــك في بيان نشر أمــس على موقعها 
الإلــكــتــرونــي. وجــاء فــي الــبــيــان: «فــي العملية الــهــادفــة للقضاء على 
فذت بتاريخ ٦ - ٧ 

ُ
مرتزقة (داعش) في بلدة هجين ونواحيها... التي ن

من يناير (كانون الثاني) الحالي، تمّ القبض على ٨ إرهابيين»، بينهم 
أميركي قاصر، والألماني لوكاس غلاس (٣١ عاماً).

الأمن السعودي يضبط 
٤٨ طناً من المتفجرات 

بأيدي إرهابيين
الرياض: بدر الخريف

سعت السلطات الأمنية السعودية في تحييد 
خطر الجماعات الإرهابية، التي تتلقى تدريبها 
وأوامــــرهــــا مـــن مــنــاطــق الـــصـــراعـــات والـــفـــتن، عبر 
مواجهات أمنية وعمليات استباقية، تجاوزت 
٢٥٠ عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة، مــنــهــا ١٠ عــمــلــيــات كــانــت 
تستهدف منشآت نفطية، وضبطت ما يقارب ٤٨ 

طناً من الخلائط المتفجرة.
ومنذ بــدء أحـــداث العمليات الإرهــابــيــة التي 
استهدفت ٣ مجمعات سكنية شرق الرياض في 
مــايــو (أيـــار) ٢٠٠٣، حتى الآن، ضبطت الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة ٤٨ طـــنـــاً مــــن الـــخـــلائـــط المـــتـــفـــجـــرة، كـــان 
المتطرفون ينوون استخدامها في عمليات إرهابية 
تستهدف أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على 

أرضه ومنشآته في مناطق مختلفة من البلاد. 
وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لرجال الأمن، ويؤكد 
قدرة السلطات المعنية على ملاحقة خلايا الإرهاب 
وفــلــولــهــا، وإحـــبـــاط مــخــطــطــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا في 
تقويض الأمن وضرب مكتسبات الوطن، وتعطيل 

مشروعات التنمية، ناهيك عن ترويع السكان.
الثانية  الــدولــة  وجــاءت مشاركة رئاسة أمــن 
في «مهرجان الجنادرية ٣٣» مختلفة عن السابقة، 
بحكم وجــود قطاعات تابعة لرئاسة أمن الدولة 

تحت سقف واحد.
 وهي المباحث العامة، وقوات الأمن الخاصة، 
وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، ومركز 
المعلومات الوطني؛ حيث فتحت تلك القطاعات 
أبــوابــهــا لــتــعــريــف الـــــزوار بــمــا تــوصــلــت إلــيــه من 
إمـــكـــانـــات مـــاديـــة وبـــشـــريـــة وتـــدريـــبـــيـــة وتــقــنــيــة، 
لعل أبــرزهــا مــا تــم عــرضــه مــن المضبوطات التي 
وجدت بحوزة الخلايا الإرهابية خلال العمليات 
الاستباقية، التي نفذتها الأجهزة الأمنية؛ حيث 
بلغت المضبوطات أكثر من ٤٨ طناً من الخلائط 
المتفجرة. وهو إنجاز يدل على الجهود المبذولة 
مـــن رجــــال الأمــــن لإحـــبـــاط مـــا يــســتــهــدفــه الأعــــداء 

للوطن.

قوات الأمن قتلت ٦ مطلوبين... واعتقلت آخرين خلال عملية استباقية

 إجرامياً وشيكاً في القطيف
ً
حبط عملا

ُ
السعودية ت

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحـــبـــطـــت رئـــــاســـــة أمــــــن الــــدولــــة 
السعودية، أمس، تنفيذ عمل إجرامي 
وشــيــك فــي القطيف (شـــرق الــبــلاد)، 
وأعلنت عن مقتل ٦ من الإرهابيين 

خلال مداهمة الموقع.
وكـــشـــف بـــيـــان أمــــن الــــدولــــة عن 
وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي 
وشيك بالقطيف، واستدلت على وكر 
الإرهابيين في عملية استباقية. وقال 
اللواء بسام عطية، المتحدث الرسمي 
لــرئــاســة أمــــن الــــدولــــة، إنــــه «نــتــيــجــة 
لمـــتـــابـــعـــة جـــهـــاتـــنـــا المـــخـــتـــصـــة (أمــــن 
الــدولــة) أنشطة العناصر الإرهابية 
بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات 
قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن 
وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي 
وشـــــيـــــك، والاســـــــتـــــــدلال عـــلـــى مـــنـــزل 
اتــخــذوا  الــجــش فــي المحافظة  ببلدة 
منه وكــراً لهم، ومنطلقاً لأنشطتهم 
الـــتـــي يــســتــهــدفــون بــهــا أمــــن الــبــلاد 
ومــقــدراتــهــا وســلــمــهــا الاجــتــمــاعــي، 
وإعاقة وتعطيل مشروعات التنمية 

بالقطيف».
وأضـــــاف المــتــحــدث أن الــجــهــات 
ذت 

ّ
المختصة برئاسة أمن الدولة نف

يوم الاثنين عملية أمنية استباقية، 
ـــــــذي يـــــــأوي ٧  وحـــــاصـــــرت المـــــنـــــزل ال
مــطــلــوبــين أمــنــيــاً، ووجّـــهـــت نــــداءات 
لــهــم لــتــســلــيــم أنــفــســهــم، إلا أنــهــم لم 
الــنــار  يستجيبوا وبـــــادروا بــإطــلاق 
على رجال الأمن. الأمر الذي اقتضى 
المــوقــف بالمثل لتحييد  التعامل مــع 
خـــطـــرهـــم، والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــيــاة 
الآخـــريـــن مـــن المـــــارة والــســاكــنــين في 

محيط الموقع.
إلــى أن العملية  ولفت المتحدث 
إلــى مقتل الإرهــابــيــين؛  الأمنية أدت 
عبد المحسن طاهر محمد الأســود، 

والمــطــلــوب عــمــار نــاصــر علي آل أبو 
عـــبـــد الــــلــــه، والمــــطــــلــــوب عـــلـــي حــســن 
عـــلـــي آل أبـــــو عـــبـــد الــــلــــه، والمـــطـــلـــوب 
عبد المحسن عبد العزيز آل أبو عبد 
إلــى المطلوب محمد  الله. بالإضافة 
حـــســـين مـــكـــي الـــشـــبـــيـــب، والمـــطـــلـــوب 
يــحــيــى زكــريــا مــهــدي آل عــمــار، كما 
أســفــرت عــن اعــتــقــال المــطــلــوب عــادل 
جــعــفــر تــحــيــفــة بــعــد إصـــابـــتـــه الــتــي 
نقل على إثرها إلى المستشفى، لكن 
حــالــتــه مــســتــقــرة، مــشــيــرة إلـــى أن ٥ 
رجــال أمــن أصيبوا إصــابــات طفيفة 
خلال العملية، وتلقوا العلاج اللازم 
وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض 

أي من المارة أو القاطنين لأي أذى.
وأكد المتحدث باسم رئاسة أمن 
الــدولــة ضبط ٧ رشــاشــات آلــيــة، و٣ 
قنابل تم التعامل معها في الموقع، 
ومسدس جلوك، و٥٩٣ طلقة رشاش، 
و٣٠ طـــلـــقـــة مـــــســـــدس، و٢١ مـــخـــزن 
ســــلاح، و٢٢ هــاتــفــاً جـــــوالاً. ورفــعــت 
الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة 
الشرقية الآثــار والأدلــة المتخلفة في 

الموقع.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــدت رئــاســة 
الــدولــة استمرارها فــي متابعة  أمــن 
وتــعــقــب الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، ومــن 
لــتــنــفــيــذ  أنـــفـــســـهـــم أدوات  جـــعـــلـــوا 

أجندات لجهات خارجية ضد البلاد، 
كما جــددت الرئاسة في الوقت ذاته 
دعوتها للمطلوبين أمنياً للمسارعة 

بتسليم أنفسهم.
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة قـــــد تــــصــــدت لـــعـــشـــرات 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، الــتــي وقــعــت 
فــي محافظة القطيف، بعضها في 
عمليات استباقية، وأخرى واجهتهم 
فـــيـــهـــا بـــالمـــثـــل لــتــحــيــيــد خـــطـــر هـــذه 
العناصر، التي تتلقى مخططاتها 
والــدعــم مــن إيـــران منذ ٢٠١١. وذلــك 
بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، 
الــعــنــاصــر كانت  ولا ســيــمــا أن هـــذه 

تـــســـتـــخـــدم مـــــن المـــــــــــزارع والأحـــــيـــــاء 
العشوائية ملاذاً آمناً لهم.

وتنوعت وسائل هذه العناصر 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي بــــــثّ الــــفــــوضــــى فــي 
مــحــافــظــة الــقــطــيــف، عــبــر مــســيــرات 
فـــــي وســـــــط الـــــطـــــرقـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة، 
والــســطــو عــلــى المـــحـــلات الــتــجــاريــة، 
وإشــــــعــــــال الإطــــــــــــــارات، واســــتــــخــــدام 
قـــنـــابـــل المــــولــــوتــــوف لإلـــقـــائـــهـــا عــلــى 
المــركــبــات الأمــنــيــة، سعياً منها لمنع 
رجال الأمن من الوصول إليهم. وقد 
أعلنت السلطات الأمنية حينها عن 
قائمة تضم عــدداً من المتورطين في 
عــمــلــيــات إجـــرامـــيـــة، وتــمــكــنــت بعد 

التحري عنهم من اعتقال بعضهم، 
ومقتل آخرين.

وأصدر القضاء السعودي خلال 
الــفــتــرات المــاضــيــة أحــكــامــاً ابــتــدائــيــة 
في حق عدد من العناصر الإرهابية 
المــتــورطــة فــي أعــمــال إرهــابــيــة داخــل 
الــقــطــيــف، تضمنت حكماً  محافظة 
بــــإعــــدام بــعــضــهــم، وســـجـــن آخـــريـــن. 
وتــزامــنــت هــذه العمليات الإرهابية 
مع إصدار بيانات من علماء وأعيان 
مــحــافــظــة الــقــطــيــف، يــــنــــددون فيها 
بما ارتكبته العناصر الإرهابية من 
الــوطــنــيــة،  أعـــمـــال، أضــــرّت باللحمة 

وروعت الآمنين.

جانب من الأسلحة والمعدات التي ضبطتها قوات الأمن السعودي بحوزة الإرهابيين (الشرق الأوسط)

اعتقال شخص في بلجيكا يشتبه بكونه مورّد أسلحة لهجمات باريس

انطلاق محاكمة المتهم الرئيسي بالهجوم على «المتحف اليهودي» في بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم (الــــخــــمــــيــــس) 
فــــي بـــروكـــســـل جـــلـــســـات المــحــاكــمــة 
فـــي قــضــيــة الـــهـــجـــوم عــلــى المــتــحــف 
بــالــعــاصــمــة البلجيكية،  الــيــهــودي 
الـــــذي وقــــع فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٤، الــتــي يــتــهــم فــيــهــا الــفــرنــســي 
مــهــدي نــمــوش. وسيتم تخصيص 
جــــلــــســــة الـــــــيـــــــوم لــــــــقــــــــراءة مـــــذكـــــرة 
الاتهامات من جانب الادعاء العام، 
وربما يستمر الأمر إلى جلسة الغد 
أيــضــاً إذا اقــتــضــى الأمـــر ذلـــك، على 
أن تــخــصــص جـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع 
للمتهمين أيام الثلاثاء، والأربعاء، 
والــخــمــيــس، وبــعــدهــا يــتــم تــحــديــد 
جلسات أخرى للخبراء ثم الشهود 
حتى ١٣ من فبراير (شباط) المقبل، 
ثم تبدأ بعد ذلك فترة المداولات مع 
حلول شهر مارس (آذار) المقبل على 

أبعد تقدير.
ويأتي انطلاق محاكمة نموش 

انــــعــــقــــدت جــلــســة  بــــعــــد أن  الـــــيـــــوم 
تمهيدية الاثنين الماضي، وسبقتها 
جـــلـــســـة أخـــــــــرى الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي. 
وستنعقد الجلسات في ظل رقابة 
أمــنــيــة مـــشـــددة، وتــغــطــيــة إعــلامــيــة 
كــبــيــرة مـــن جـــانـــب وســـائـــل الإعــــلام 
المحلية والدولية. وكان دفاع المتهم 
قــد هــدد خــلال الجلسة التمهيدية 
الأولــى بالتزام موكله الصمت عند 
بـــــدء جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع بـــعـــد أن 
رفض المحكمة طلب الدفاع تأجيل 
الموعد إلى ٢٥ يناير (كانون الثاني) 

الحالي.
ويواجه المتهمان مهدي نموش 
(٣٣ عاما) وناصر بندرار (٣٠ عاماً) 
عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن المـــــؤبـــــد، بــحــســب 

تقارير إعلامية.
وهزّ الاعتداء الإرهابي المجتمع 
الـــدولـــي قــبــل أربــعــة أعــــوام ونصف 
العام، بعد أن أودى بحياة عدد من 
الأبرياء، واعتبرت عملية الاغتيال 
هــذه أول هجوم يرتكب في أوروبــا 

مـــن قِــبــل مــقــاتــل مــتــطــرف عــائــد من 
ســــوريــــا، وذلـــــك قــبــل ١٨ شـــهـــراً من 
الاعــتــداء الــدمــوي الــذي وقــع فــي ١٣ 
من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 

الذي أوقع ١٣٠ قتيلاً في باريس.
ويــــنــــفــــي نــــــمــــــوش، الـــــــــذي كــــان 
مــنــحــرفــاً ولـــديـــه ســـوابـــق عــــدة قبل 
أن يــصــبــح مـــتـــشـــدداً فــــي الــســجــن، 
التهم المنسوبة إليه. في حين يؤكد 
محاميه سيباستيان كــورتــوي، أن 
«الــدولــة مذنبة بسبب إيـــداع بــريء 
الــســجــن»، مــشــيــراً إلـــى نــصــب «فــخ» 

لموكله.
وعـــلـــى الـــطـــرف المـــقـــابـــل، تــؤكــد 
عــــائــــلات وجـــمـــعـــيـــات يـــهـــوديـــة، أن 
الأدلــة التي تم جمعها ضد نموش 
كافية لاتهامه. في حين يرى الادعاء 
الــــــذي  الــــشــــخــــص  نـــــمـــــوش هــــــو  أن 
الــنــار فــي بهو مــدخــل المتحف  فتح 
الــيــهــودي فـــي ٢٤ مـــن مــايــو ٢٠١٤؛ 
ما أدى إلــى مقتل زوجــين سائحين 
إســرائــيــلــيــين، ومــتــطــوعــة فــرنــســيــة 

وموظف بلجيكي شاب.
وقـــال يــوهــان بــنــيــزري، رئيس 
لجنة التنسيق للمنظمات اليهودية 
الــتــي نــصــبــت نفسها  فــي بلجيكا، 
كطرف حق مدني، أن الطابع المعادي 
للسامية في الاعتداء الذي يتهم فيه 
المشتبه به «لا لبس فيه». موضحاً 
أنــه يخشى مــن أن يــحــاول محاميا 
المـــتـــهـــم «تـــقـــلـــيـــص» هــــــذا الـــجـــانـــب 
المعادي للسامية، أو «تبني خطاب 
المــــــؤامــــــرة»، وبـــخـــاصـــة بـــعـــد أن تــم 
التلميح لفرضية تحميل المسؤولية 
لـــعـــمـــلاء إســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي ٢٠ مــن 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 

قبل المحامي كورتوي.
وتــــــم تـــوقـــيـــف نــــمــــوش فــــي ٣٠ 
مــن مــايــو ٢٠١٤ بــعــد ســتــة أيـــام من 
عملية القتل، وكان بحوزته مسدس 
وبــنــدقــيــة فـــي مــحــطــة حـــافـــلات في 
مــديــنــة مــرســيــلــيــا الــفــرنــســيــة. كما 
تـــــم تــــوقــــيــــف المـــشـــتـــبـــه بـــــه الـــثـــانـــي 
نــاصــر بـــنـــدرار فـــي ديــســمــبــر ٢٠١٤ 

للاشتباه فــي مــســاعــدة نــمــوش في 
الــحــصــول عــلــى الـــســـلاح. علماً بــأن 
نــمــوش ونـــاصـــر الــتــقــيــا بـــين عــامــي 
٢٠٠٩ و٢٠١٠ في سجن «سالون دي 
بروفانس» (جنوب فرنسا)، عندما 
المــبــنــى نفسه،  كــانــا مسجونين فــي 
ووصفا بأنهما «متطرفان يقومان 
بنشر الفكر المتشدد بين السجناء 

المسلمين الآخرين».
من جهة أخرى، ألقت السلطات 
البلجيكية القبض على رجل يشتبه 
فـــــي ضـــلـــوعـــه فـــــي تـــــوريـــــد أســلــحــة 
للهجمات، التي شهدتها العاصمة 
الفرنسية بــاريــس فــي نوفمبر عام 
٢٠١٥، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء 

البلجيكية «بيلجا» أمس.
وكانت الهجمات التي نفذتها 
عــنــاصــر فــي تنظيم داعــــش فــي ١٣ 
مـــن نــوفــمــبــر ٢٠١٥ قـــد خــلــفــت ١٣٠ 
قتيلاً فــي مــدرجــات مسرح ومقهى 
وحانة «بتكلان» في شرق باريس، 
وفـــــي مــلــعــب «ســــتــــاد دو فـــرانـــس» 

فــي المــديــنــة. وأفـــادت «بيلجا» بأنه 
تـــم الــقــبــض عــلــى المــشــتــبــه بـــه الـــذي 
تــم تعريفه باسم «محمد إي»، في 
أواخـــر ديسمبر المــاضــي، وتوجيه 
التهم ضــده للاشتباه فــي ضلوعه 
فـــي تــوصــيــل بـــنـــادق كــلاشــيــنــكــوف 
كـــمـــا أوردت وســـائـــل  الـــهـــجـــومـــيـــة. 
إعلام بلجيكية مختلفة أنباء اعتقال 
الرجل أولا، وأكدتها النيابة العامة 

الاتحادية لوكالة «بيلجا».
وكــتــبــت «بـــيـــلـــجـــا»: إنــــه «وفــقــاً 
لما تم التوصل إليه بشكل مبدئي، 
فــقــد كـــان (مــحــمــد إي) عــلــى اتــصــال 
مــع محمد بــقــالــي، وهــو مشتبه به 
آخــــر فـــي هــجــمــات بـــاريـــس، يعتقد 
أنــــه اســـتـــأجـــر مـــنـــازل وشــقــقــاً آمــنــة 
باستخدام هوية مزيفة للمتورطين 
في مؤامرة باريس، وهجمات لاحقة 

وقعت في بروكسل».
وألــقــي القبض على بقالي في 
بلجيكا، وتم تسليمه فيما بعد إلى 

فرنسا.

ب الشبان الغلو والفكر المتشدد
ّ
أطلاق موقع إلكتروني يقدم نصائح تجن

حملة إسلامية في ألمانيا لمكافحة التطرف الديني
برلين: راغدة بهنام

في محاولة جديدة من الحكومة 
الألمانية لاحــتــواء الأعـــداد المتزايدة 
مـــــن الــــشــــبــــان الـــــذيـــــن يـــتـــعـــرضـــون 
لــلــتــطــرف عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، أطــلــقــت 
مجموعات إسلامية، بتمويل جزئي 
مـــن الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، موقعا إلكترونيا يتيح 
التواصل مع عائلات شبان وشابات 
يشتبه ذووهـــم بأنهم فــي طريقهم 
إلـــــى الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــــاب، ويـــقـــدم 
نصائح لتجنيب الشبان السقوط 

في براثن الغلو والفكر المتشدد.
وســـمـــي المـــوقـــع المـــوجـــه بشكل 
أساسي للأتراك والعرب في ألمانيا 
«أمـــــــل». وقـــــال الـــقـــيّـــمـــون عــلــيــه إنــه 
يهدف إلى تقديم النصح للعائلات 
الـــتـــي تـــواجـــه مــشــكــلات تـــطـــرف مع 

أبنائها عبر الإيميل، أو عبر المراسلة 
الفورية بموعد سابق.

ويشدد الموقع على الحفاظ على 
خصوصية المتصلين لتشجيع أكبر 
عدد من الأهالي على الاتصال بهم. 
وقد حصل على تمويل يمتد حتى 
نهاية العام الحالي مبدئيا. إلا أن 
القيمين عليه يأملون في الحصول 
على تمديد للمنحة كــي يستمروا 

بالعمل بعد نهاية العام.
ورغــم أن ألمانيا تحوي أعــدادا 
كبيرة من المراكز التي تقدم النصح 
والمساعدة لعائلات المتطرفين، فإن 
هـــذا المـــوقـــع يــعــد الأول الــــذي يــقــدم 
تــــواصــــل شــخــصــي،  الـــنـــصـــح دون 
مـــا يــمــنــح المـــزيـــد مـــن الــخــصــوصــيــة 
لــطــالــبــي المـــســـاعـــدة، وربـــمـــا يشجع 
عــــلــــى تـــــقـــــدم أعــــــــــــداد أكـــــبـــــر ســعــيــا 
للحصول على نصائح فــي المجال 

الـــديـــنـــي بــعــيــدا عـــن الــغــلــو والــفــكــر 
المتشدد. 

وقــــبــــل عـــــامـــــين، كـــشـــف رئـــيـــس 
وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات الـــداخـــلـــيـــة 
- عـــــن أن  يــــــــورغ مــــاســــن   - هــــانــــس 
جهازه يلتقي كل يوم ما بين اثنين 
إلى أربعة اتصالات، وصفها بأنها 
«جـــديـــرة بــالــثــقــة» حــــول أشــخــاص 
معينين عرضة للتطرف. علما بأن 
أعداد الأشخاص الذين يتعرضون 
للتطرف فــي ألمــانــيــا تــزايــدت خــلال 
الــــــســــــنــــــوات المـــــاضـــــيـــــة مــــــع مـــوجـــة 

اللاجئين عام ٢٠١٥.
وفــــي ســنــة ٢٠١٧ أعـــلـــن مــاســن 
أن ســاحــة الــتــطــرف بــاتــت تــتــوســع 
بشكل مقلق في ألمانيا، موضحا أن 
يــتــعــرضــون للتطرف  معظم هـــؤلاء 
عبر الإنترنت. ومقارنة بعام ٢٠١٣ 
حين صنفت المخابرات مائة شخص 

مــتــطــرفــا إســـلامـــيـــا، ارتــــفــــع الـــعـــدد 
ليصل إلى ١٦٠٠ شخص سنة ٢٠١٧.

وبـــحـــســـب مــــاســــن، فـــقـــد ارتـــفـــع 
الــعــدد «بــضــعــة مــئــات خـــلال أشهر 
قليلة». فيما تصنف المخابرات من 
بين هؤلاء ٥٧٠ شخصا «خطيرين»، 
تــنــفــيــذ  قـــــــــــــادرون عــــلــــى  أنـــــهـــــم  أي 

اعتداءات إرهابية.
وفسرت المخابرات الداخلية هذا 
التزايد السريع بسهولة التواصل 
عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت بـــــين المـــتـــطـــرفـــين، 
تــنــبــه محيطهم،  إلــــى عــــدم  إضـــافـــة 
مــن أهـــل وأصـــدقـــاء، إلـــى الــتــغــيــرات 
الـــطـــارئـــة عـــلـــى هــــــؤلاء الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن يــتــعــرضــون لــلــتــطــرف. وقــد 
أشار ماسن حينها إلى دور بعض 
المساجد في دفع بعض الشبان إلى 
التطرف، بالقول إن «هناك جماعات 

تجد بعضها عبر المساجد مثلا».

وتــخــضــع المــســاجــد فــي ألمــانــيــا 
المــخــابــرات الداخلية بسبب  لمراقبة 
مــخــاوف مــن تــرويــج أئمتها للفكر 
المــــــتــــــطــــــرف. وتـــــــحـــــــاول الـــحـــكـــومـــة 
تــخــلــيــص المـــســـاجـــد والمــجــتــمــعــات 
المــســلــمــة فــــي الــــبــــلاد مــــن الــتــمــويــل 
الـــــخـــــارجـــــي، وبــــالــــتــــالــــي الـــتـــأثـــيـــر 
الـــخـــارجـــي المـــتـــطـــرف عــلــيــهــا. لــكــن 
المساجد التركية في ألمانيا تتلقى 
تـــمـــويـــلا مـــــن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة، 
فيما تتلقى مساجد أخرى تمويلا 
مــن بــعــض الأفــــراد خــاصــة فــي قطر 

وإيران.
وخـــــلال الـــعـــام المـــاضـــي حـــذرت 
المـــــخـــــابـــــرات الــــداخــــلــــيــــة مـــــن تـــزايـــد 
أعـــداد المــســاجــد والــهــيــئــات الدينية 
«الإخـــــــوان» المــســلــمــين،  الـــتـــابـــعـــة لــــــــ
الــذيــن وصفتهم بأنهم «أخــطــر من 
(القاعدة) و(داعــش)»، وذلك بسبب 

سعيهم لتأسيس دولة على أساس 
الشريعة، بحسب تقييم المخابرات.

واقــــتــــرح نــــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان 
الألماني فرض «ضريبة مساجد» 
«ضــريــبــة  عــلــى المــســلــمــين أســــوة بـــ
الــــكــــنــــائــــس»، الــــتــــي تـــقـــتـــطـــع مــن 
مــــرتــــبــــات المـــســـيـــحـــيـــين لـــتـــمـــويـــل 
الــــــكــــــنــــــائــــــس، بــــــهــــــدف تـــخـــلـــيـــص 
المــســاجــد مــن الــتــأثــيــر الــخــارجــي. 
لـــكـــن الـــفـــكـــرة لا تــلــقــى كـــثـــيـــرا مــن 
الترحيب من المجتمعات المسلمة، 
بــاســتــثــنــاء أعـــــــداد قــلــيــلــة مــنــهــم. 
ومـــــن بــــين الـــــداعـــــين إلـــــى تــطــبــيــق 
هــذه الضريبة تركية تثير كثيرا 
من الجدل، تدعى سيران أطيش، 
التركية بأنها  تتهمها الحكومة 
مــن أنــصــار رجـــل الــديــن المــعــارض 
فــتــح الــلــه غـــولـــن، وهـــو مـــا تنفيه 

أطيش باستمرار.-

تونس: الإعدام لـ٥
بتهمة القتل والانضمام 

إلى «جند الخلافة»
تونس: المنجي السعيداني

أصـــدرت المحكمة الابــتــدائــيــة فــي تــونــس العاصمة، 
المختصة بقضايا الإرهاب، أمس، خمسة أحكام بالإعدام 
شنقاً ضد خمسة إرهابيين تونسيين، خططوا ونفذوا 
عــمــلــيــة الــــذبــــح، الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا الــــراعــــي مـــبـــروك 
السلطاني، بعد أن اتهمته العناصر المتشددة بإفشاء 
أسرار المجموعات الإرهابية وتحركاتها في منطقة سيدي 

بوزيد (وسط غربي) لفائدة عناصر الأمن والجيش.
كما صـــدرت أحــكــام قضائية بحق نحو ٥٠ متهماً 
بـــالإرهـــاب، يــنــتــمــون كــلــهــم إلـــى كتيبة «جــنــد الــخــلافــة» 
المـــتـــشـــددة، الـــتـــي تــنــشــط فـــي الـــجـــبـــال الــغــربــيــة لــلــبــلاد. 
وتضمنت القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة ذاتها، 
أيضاً، أحكاماً بالسجن تراوحت مدتها ما بين ٢٠ و٣٥ 
سنة، فيما قضت بالإعدام شنقاً والسجن ٣٥ سنة في حق 
الإرهابي التونسي برهان البولعابي، الذي ذبح الراعي 
مبروك السلطاني في جبل المغيلة من ولاية (محافظة) 
سيدي بوزيد. كما حكمت المحكمة بالإعدام شنقاً في حق 
إرهابي آخر، علاوة على ٢٠ سنة سجناً، وأصدرت حكماً 
بــإعــدام ثــلاثــة إرهــابــيــين آخــريــن شــاركــوا البولعابي في 
تصفية الراعي السلطاني. ووجه إليهم القضاء تهم قتل 
التراب التونسي إلى تنظيم  شخص، والانضمام داخل 

إرهابي، وتلقي تدريبات عسكرية وتوفير متفجرات.
وفي ما يتعلق بالمتهمين بالإرهاب، الموجودين في 
حالة فرار، والبالغ عددهم نحو ٤٥ إرهابياً (ينتمون إلى 
كتيبة «جند الخلافة» الإرهابية المبايعة لتنظيم داعش 
الإرهابي)، فقد قضت المحكمة بالسجن لمدة ٣٦ سنة، مع 

النفاذ العاجل في حقهم.
وسبق لكتيبة «جند الخلافة» الإرهابية تبني عدد 
من العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس، من بينها 
ذبح الراعي مبروك السلطاني بعد اتهامه بالتخابر مع 
أجهزة الأمن والجيش ضد الإرهابيين. كما تبنت العملية 
الانتحارية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي، علاوة 
على الهجوم الإرهابي ضد متحف باردو غربي العاصمة، 
وفــنــدق «الإمــبــريــال» السياحي بمدينة ســوســة (وســط 
اللذان وقعا سنة ٢٠١٥،  شرقي)، وقــد خلّف الهجومان 

عشرات القتلى والجرحى، معظمهم سياح أجانب.
ويــعــد بــرهــان الــبــولــعــابــي مــن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
الخطيرة جداً، وفق تصنيف أجهزة الأمن التونسية، حيث 
التحق بالجماعات المتطرفة المتحصنة بجبال القصرين 
(وسط غربي) نهاية سنة ٢٠١٣، كما يعد من العناصر 
النشطة في كتيبة «جند الخلافة» التابعة لتنظيم داعش 
الإرهابي. وقد أكدت الأبحاث الأمنية ضلوع هذا العنصر 
الخطير، المعتقل حالياً في أحد السجون التونسية، في 
عــدد مــن العمليات الإرهــابــيــة، وصـــدرت فــي حقه أوامــر 
بــالاعــتــقــال مـــن طـــرف القطب 

القضائي لمكافحة الإرهاب.
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أنقرة تحتفل بيوم الصحافيين وسط تقارير دولية عن سوء أوضاعهم

جهود متبادلة لتحسين موقف الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات عضوية تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، إن بـــلاده 
والاتــحــاد الأوروبــــي يــبــذلان جهوداً 
متبادلة لتبني موقف إيجابي بشأن 
عضوية تركيا في الاتحاد. وأضاف 
جاويش أوغلو أن أنقرة تعمل على 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات مـــــع مـــؤســـســـات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لــتــبــنــي مــوقــف 
إيــجــابــي بــشــأن مــســيــرة مــفــاوضــات 
عــضــويــة بـــلاده فــي الاتـــحـــاد. وأعــلــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي ١٢ ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٩٩، الاعتراف بتركيا 
كمرشح رسمي لعضويته الكاملة، 
كـــمـــا تـــوصـــلـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي ١٨ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٦ إلى ثلاث اتفاقيات حول 
الـــهـــجـــرة، وإعــــــادة قـــبـــول الــلاجــئــين، 
مقابل دعم ٦ مليارات يورو، وإلغاء 
تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، 
وهو البند الــذي لا يــزال متعثراً إلى 

الآن.
وعـــــن مـــســـيـــرة مــــفــــاوضــــات حــل 
الأزمـــــــة الـــقـــبـــرصـــيـــة، لـــفـــت جـــاويـــش 
أوغــــــلــــــو، فـــــي كـــلـــمـــة أمــــــــام الـــبـــرلمـــان 
التركي فــي أنــقــرة، أمــس (الأربــعــاء)، 
إلــى أن إعــادة إطــلاق المفاوضات في 
تـــبـــدو ممكنة  المــقــســمــة لا  الـــجـــزيـــرة 
بسبب انتخابات البرلمان الأوروبي. 
وشدد على أن عدم إيجاد حل للأزمة 

لــرفــض القبارصة  القبرصية يــعــود 
الـــيـــونـــانـــيـــين تـــقـــاســـم أي شـــــيء مــع 
الـــقـــبـــارصـــة الأتــــــــراك، شــركــائــهــم في 

الجزيرة.
ويــــــطــــــالــــــب كــــثــــيــــر مـــــــن الــــــــــدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بــإنــهــاء مــفــاوضــات انــضــمــام تركيا 
إلى الاتحاد، أو استبدالها بصيغة 
للشراكة بين الجانبين دون العضوية 
الكاملة. وعقد أول من أمس في أنقرة 
لقاء حول مساعدة الاتحاد الأوروبي 
تــنــاول  الــحــكــومــيــة،  للمنظمات غــيــر 
سياسات تركيا والاتحاد الأوروبي 

في دعم منظمات المجتمع المدني.
وقـــال سفير الاتــحــاد الأوروبــــي 
لـــدى تــركــيــا، كــريــســتــيــان بــيــرغــر، إن 
أنقرة وبروكسل اتفقا على تخصيص 
١٩٠ مليون يورو (٢١٧ مليون دولار) 
في الفترة من ٢٠١٤ - ٢٠٢٠ لتركيزها 
على مجموعة واسعة من الأنشطة، 
في إطار مساعدات ما قبل الانضمام 

للدول المرشحة لعضوية الاتحاد.
وطـــالـــب الــجــانــب الــتــركــي خــلال 
الاجتماع بنظام إدارة أكثر فاعلية 
وديــمــقــراطــيــة مــن وكــالــة المــســاعــدات 
الأوروبية، يستمع إلى المنظمات غير 
الحكومية، ويأخذ آراءها بشكل أكثر 
اهتماماً، ويضمن مشاركة عناصر 

محلية في آليات صنع القرار.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من 
الجهود التي تبذلها أنقرة لتحسين 

صـــورتـــهـــا لــــدى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
بسبب ملف حقوق الإنسان وحرية 
الــصــحــافــة وســـيـــادة الـــقـــانـــون، الــتــي 
تثير انتقادات متواصلة من الاتحاد 
لــتــركــيــا، فــلا يــبــدو أن الاتــحــاد لديه 
تــــوجــــه جــــــدي لـــكـــســـر الــــجــــمــــود فــي 

المفاوضات مع تركيا.
فـــي ســيــاق مــــــوازٍ، قــــال الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، إن 
الإصـــلاحـــات الــتــي جـــرت فـــي تركيا 
خلال الأعوام الـ١٦ الماضية، ساهمت 
في زيادة حرية وتنوّع قطاع الإعلام.

وقـــــــــال إردوغـــــــــــــــان، فـــــي رســــالــــة 
نــشــرهــا المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــرئــاســة 
التركية، بمناسبة يوم الصحافيين 
الذي تحتفل به تركيا يوم ١٠ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) مــــن كــــل عــــــام، إن 
حماية حق المواطن في تلقي الأخبار 
الصحيحة والحيادية، يعد من أهم 

مبادئ الديمقراطية.
وتابع: «قطاع الإعلام في تركيا 
تــعــرض لــضــغــوط كــثــيــرة فــي فــتــرات 
الوصاية التي انتُهكت فيها الحريات 
والحقوق، غير أن الإصلاحات التي 
جـــرت خـــلال الأعـــــوام الـــــ١٦ المــاضــيــة، 
ســاهــمــت فـــي زيــــــادة حـــريـــة وتـــنـــوّع 
قــطــاع الإعــــلام، وتــعــزيــز ديمقراطية 

مؤسساته».
وتــحــتــل تــركــيــا المــرتــبــة ١٥٥ من 
أصل ١٨٠ في ترتيب حرية الصحافة، 
حسب منظمة «مراسلون بلا حدود»، 

كــــمــــا تـــحـــتـــل المــــرتــــبــــة الأولــــــــــى عــلــى 
مستوى العالم في عدد الصحافيين 
الـــســـجـــنـــاء، بــحــســب تـــقـــريـــر لــلــجــنــة 
حماية الصحافيين الدولية، الصادر 

في ديسمبر الماضي.
وتصاعدت الانــتــقــادات الدولية 
لسجل تركيا في مجال حرية الإعلام، 
مع استمرار ملاحقة الصحافيين، ما 
جعل تركيا تتذيل ترتيب الدول التي 
تحظى فيها الصحافة بالحرية في 

التعبير.
وتــوصــل وفـــد رفــيــع مــن المعهد 
الدولي للصحافة، بعد زيارة لتركيا 
خـــلال الــفــتــرة مــن ٥ إلـــى ٧ ديسمبر 
المـــاضـــي، الــتــقــى خــلالــهــا كــثــيــراً من 
إلــى نتيجة مفادها أنه  المسؤولين، 
«على الرغم من الوعود المتكررة من 
جانب الحكومة التركية حول حرية 
الصحافة في البلاد، وبخاصة بعد 
رفــع حــالــة الــطــوارئ الــتــي استمرت 
عــــامــــين، فــــي شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــاضــي، فـــإن الــصــحــافــيــين لــم يــروا 
أي علامات على احترام أكبر لحقهم 
في ممارسة مهنتهم بشكل مستقل، 
ودون خــوف». وخلص وفــد المعهد 
بــيــان حــول  الــدولــي للصحافة، فــي 
إلـــى أن حكومتها  لــتــركــيــا،  زيـــارتـــه 
تــمــارس «ســيــاســة الانــتــقــام» تجاه 

الصحافيين.
والــــتــــقــــى الـــــوفـــــد، الـــــــذي تـــرأســـه 
الــتــنــفــيــذي للمعهد  رئــيــس المــجــلــس 

الــــــــدولــــــــي لــــلــــصــــحــــافــــة، مــــــاركــــــوس 
سبيلمان، ممثلين عن وزارتي العدل 
والــخــارجــيــة الــتــركــيــتــين، بــالإضــافــة 
إلـــــــى حــــزبــــي الــــشــــعــــب الـــجـــمـــهـــوري 
والشعوب الديمقراطي المعارضين، 
ودبلوماسيين أجانب، وصحافيين 
في أنقرة وإسطنبول. وأشــار الوفد 
إلى أنه لم يتلق ردوداً إيجابية على 
جــهــوده المــتــواصــلــة الــتــي بــذلــهــا مع 
مكتب الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان، وممثلين عن حزب العدالة 
الــحــاكــم، لمناقشة القيود  والــتــنــمــيــة 
«شــــديــــدة الـــقـــســـوة» عــلــى الأصـــــوات 

المستقلة والمنتقدة في تركيا.
وأضاف أن «حملة القمع الحالية 
على وسائل الإعلام في تركيا، التي 
بدأت تظهر قبل عقد من الزمن، بلغت 
ذروتها في الأشهر التي تلت محاولة 
الانقلاب الفاشلة في ١٥ يوليو ٢٠١٦، 
ما أدى إلى إغــلاق ما يقرب من ١٧٠ 
مــنــفــذاً إعــلامــيــاً، واتــهــامــات جنائية 

ضد مئات الصحافيين».
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، وجـــه حلف 
شـــمـــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) انــتــقــادات 
لـــلـــتـــطـــورات الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا 
فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، عـــلـــى صــعــيــد 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر 
تــقــريــر أعـــدتـــه الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة 
«ناتو»، أن تركيا هي الدولة  لحلف الـ
الوحيدة ضمن دول الحلف المصنفة 

بلداً «غير حر».

الحكومة الفرنسية تتأهب لعرض عضلاتها الأمنية

«السترات الصفراء» إلى الشارع مجدداً السبت المقبل
باريس: ميشال أبو نجم

بــــــــاســــــــتــــــــثــــــــنــــــــاء الــــــكــــــلــــــمــــــة 
البروتوكولية لمعايدة الفرنسيين 
بمناسبة السنة الجديدة، وقبل 
ذلك مباشرة، زيارته السريعة إلى 
الــجــنــود الفرنسيين  تــشــاد للقاء 
المـــــــرابـــــــطـــــــين هــــــنــــــاك «اخـــــتـــــفـــــى» 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عن 
الــســمــع والــبــصــر بــعــكــس عــاداتــه 
منذ أن وصل إلى قصر الإليزيه، 
حيث كان يجول في البلاد طولا 
وعـــــرضـــــا إضـــــافـــــة إلــــــى زيـــــاراتـــــه 
الخارجية. والسبب في ذلك كله 
مرده لاستمرار تحرك «السترات 
الصفراء» الذين يتأهبون للنزول 
مــجــددا إلــى الــشــارع يــوم السبت 

القادم في «الفصل التاسع».
حتى اليوم، عجزت الحكومة 
عـــن «إطــــفــــاء» هــــذه الـــحـــركـــة. فلا 
«التنازلات» التي قدمها ماكرون 

لـــــهـــــم الـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي والـــــتـــــي 
استجابت للكثير مــن مطالبهم 
ولا إنزال عشرات الآلاف من رجال 
الأمن كانت كافية لوضع حد لها. 
وجاء «الفصل الثامن» من التحرك 
الاحتجاجي يوم السبت الماضي 
لــم تنطفئ بل  الــجــذوة  ليبين أن 
عـــلـــى عـــكـــس ذلــــــك، زاد لــهــيــبــهــا. 
وصـــــور أعـــمـــال الــعــنــف المــتــنــقــلــة 
الــعــاصــمــة والمــــدن الرئيسية  بــين 
ومشاهد الحرائق والاشتباكات 
بين القوى الأمنية والمتظاهرين 
لا بل اقتحام مكتب وزاري عادت 
لتغزو شــاشــات التلفزة العالمية 
ولتعكس صورة غير مطمئنة عن 
الأوضـــاع في فرنسا. ولــم تنجح 
مـــــحـــــاولات الـــحـــكـــومـــة لـــلإيـــحـــاء 
الــحــركــة الاحتجاجية باتت  بــأن 
رهـــيـــنـــة لـــعـــنـــاصـــر مـــتـــطـــرفـــة مــن 
اليمين واليسار وبعيدة كل البعد 
عــن المطالب التي كانت مرفوعة 

أســـــاســـــا. ولــــــم يـــــتـــــردد مــــاكــــرون 
فـــي تــوجــيــه  بـــعـــده وزراؤه  ومــــن 
اتــــهــــامــــات المــــــس بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة 
وقيمها وتهديد المؤسسات لا بل 
السعي لقلب الحكومة والإطاحة 

بالنظام.
وقبل يومين من الاستحقاق 
تــــراهــــن حـــكـــومـــة إدوار  الـــــقـــــادم، 
فيليب على أمرين: الأول، إعــادة 
إنــزال القوى الأمنية بكثافة إلى 
كافة الأراضي الفرنسية والثاني 
ــــــــحــــــــوار الــــوطــــنــــي»  انــــــطــــــلاق «ال
المفترض أن يبدأ في ١٥ الجاري. 
وتــــبــــدو الـــحـــكـــومـــة عــــازمــــة عــلــى 
الــضــرب بــيــد مــن حــديــد مــن أجــل 
وضع حد للعنف المتكرر. وكشف 
فـــيـــلـــيـــب قــــبــــل يـــــومـــــن عــــــن خــطــة 
«مــتــكــامــلــة» لاســتــعــادة الإمــســاك 
بالأمن. وفي ضلعها الأول، تعبئة 
٨٠ ألـــــف رجـــــل أمـــــن لــلــمــحــافــظــة 
عــلــى الــنــظــام يـــوم الــســبــت الــقــادم 

وتخصيص ما يزيد على خمسة 
بـــاريـــس  لــلــعــاصــمــة  آلاف مــنــهــم 
وإعــــــــادة إنـــــــزال مــــدرعــــات الـــــدرك 
إلــى الــشــوارع وإعــطــاء تعليمات 
مــــشــــددة لمــــديــــري الـــشـــرطـــة عــلــى 
كافة الأراضي الفرنسية للتعامل 
بشدة مع المخلين بالأمن. يضاف 
إلــــــى ذلــــــك أن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
عـــرض خــطــة لاســتــصــدار قــانــون 
جــــديــــد يـــعـــطـــي الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
الــــحــــق فــــي تـــوقـــيـــف مــــن يــخــطــط 
فـــــي مــــظــــاهــــرة غــيــر  يـــــشـــــارك  أو 
مــرخــصــة. وبـــالـــتـــوازي، ستعمد 
وزارة الداخلية إلى إقامة لائحة 
لمـــن يـــعـــدون «مــشــاغــبــين» بحيث 
تفرض عليهم إجــراءات تمنعهم 
من المشاركة في المظاهرات. وهذا 
الــقــانــون المـــوعـــود الــــذي اقــتــرحــه 
الــــيــــمــــين الــــكــــلاســــيــــكــــي ســـتـــكـــون 
شـــبـــيـــهـــة بــــــــالإجــــــــراءات المــتــبــعــة 
الـــخـــاصـــة بــمــنــع المـــشـــاغـــبـــين مــن 

الوصول إلى المباريات الرياضية 
الــكــبــرى وتــلافــي بــالــتــالــي أعــمــال 

العنف التي ترافقها.
بيد أن أصواتا كثيرة ارتفعت 
بــإمــكــانــيــة إصـــدار  إمـــا للتشكيك 
المــــعــــنــــى لأن حــق  بــــهــــذا  قـــــانـــــون 
الــتــحــرك والــتــظــاهــر فـــي الــفــضــاء 
العام يكفله الدستور وإما للتأكيد 
أنها غير قابلة للتطبيق عمليا. 
وفــيــمــا يــطــالــب الــيــمــين بــالــعــودة 
إلـــى فـــرض حــالــة الـــطـــوارئ الــتــي 
الــعــام الماضي،  رفعت فــي خريف 
فإن الأصــوات نفسها تشدد على 
أن الـــقـــوانـــين الــفــرنــســيــة ســاريــة 
كــافــيــة لأنـــهـــا تستعيد  المـــفـــعـــول 
المــنــصــوص عليه في  الكثير مــن 
الــطــوارئ. وبالمقابل، ثمة  قانون 
تـــســـاؤلات حـــول فــعــالــيــة الخطط 
الــــتــــي تــطــبــقــهــا الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة 
وعجزها حتى الآن عن التعاطي 
الملائم مع تكتيكات المتظاهرين 

الـــذي تــراجــعــت أعـــدادهـــم مقارنة 
بما كانت عليها في الأيام الأولى.

أمـــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد «الــــحــــوار 
الوطني» المنتظر إطــلاقــه فــي ١٥ 
الـــجـــاري والـــــذي يـــريـــده مــاكــرون 
بــمــثــابــة «الـــــرد الــســيــاســي» على 
الحركة الاحتجاجية، فإنه يثير 
الكثير من التساؤلات حول جدواه 
وكــيــفــيــة الـــســـيـــر بــــه والمـــواضـــيـــع 
التي سيتناولها وكيفية تعاطي 
نـــتـــائـــجـــه. وأول  مـــــع  الـــحـــكـــومـــة 
مــن أمـــس، تخلت رئيسة الهيئة 
الـــــحـــــواريـــــة الـــــــوزيـــــــرة الـــســـابـــقـــة 
شانتال جوانو عن دورها بسبب 
الـــجـــدل الـــــذي انـــدلـــع بــخــصــوص 
الــــراتــــب الـــــذي تــتــقــاضــاه والــــذي 
يــقــارب الـــــ١٥ ألـــف يـــورو شهريا. 
وهـــذا المــبــلــغ يــســاوي مــا يحصل 
عليه رئيس الجمهورية أو رئيس 

الحكومة.
 كذلك، فإن الساعات الأخيرة 

حملت كثيرا من التشويش حول 
ما يمكن أن يخرج من هذا الحوار 
الذي يفترض أن يدور حول أربعة 
محاور تضم كل شيء تقريبا من 
النقلة  إلــى  السياسة الضريبية 
البيئوية وعلاقة المواطن بالدولة.

رغــــــــــم هــــــــــذه الـــــصـــــعـــــوبـــــات، 
فــــــــإن الـــــرئـــــيـــــس مـــــــاكـــــــرون عــــــازم 
عــلــى إنـــجـــاح هــــذا الــــحــــوار الـــذي 
كـــان وراء الـــدعـــوة إلـــيـــه. أشـــارت 
إلــى أن الرئيس  مصادر الإليزيه 
سيشارك فــي هــذه الــحــوارات في 
أنــه يحضر  المــنــاطــق، كما  بعض 
رسالة سيوجهها إلى الفرنسيين 
ويضمنها رؤيته. وللتدليل على 
الــتــي يوليها لمــبــادرتــه،  الأهــمــيــة 
فــــــإن صــحــيــفــة «لــــــو بــــاريــــزيــــان» 
أشــــارت فــي طبعتها لــيــوم أمــس 
إلـــــى أن مــــاكــــرون ســيــتــخــلــى عــن 
الــــعــــمــــل بـــتـــقـــلـــيـــد «جـــــمـــــهـــــوري» 
متأصل وهــو استقبال الهيئات 

الـــبـــلاد بمناسبة  فـــي  الــرئــيــســيــة 
الـــعـــام الـــجـــديـــد والاســـتـــفـــادة من 
لــعــرض تصوراته  هــذه المناسبة 
وســـيـــاســـاتـــه «الـــقـــطـــاعـــيـــة» ولـــن 
يــحــتــفــظ إلا بــالاحــتــفــال الــخــاص 
بالقوات المسلحة. ومن المنتظر أن 
يستمر هذا الحوار الذي سيجري 
فــي كــل المــدن والمناطق والأريـــاف 
الــفــرنــســيــة حــتــى مــنــتــصــف آذار 
القادم. وعندها سيطرح السؤال 
حــــول مـــا ســتــســتــخــلــصــه الـــدولـــة 
مـــن نــتــائــجــه. وتـــأمـــل الــســلــطــات 
أن انــطــلاق الــحــوار سيهدئ روع 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء». لــكــن هــذا 
الــرهــان غير مضمون خصوصا 
أن أصواتا من داخل هذه الحركة 
تعتبر أن لا فائدة منه وأن هدف 
الــســلــطــات الــوحــيــد مــنــه «إلــهــاء» 
الــســتــرات لــلــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم 
لـــتـــعـــود الـــحـــكـــومـــة لــســيــاســاتــهــا 

القديمة.

وثائق جديدة تربط «هواوي» 
بشركتين مشبوهتين في إيران وسوريا

لندن - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــركـــــز الاتــــــــهــــــــامــــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الموجهة للمديرة المالية لشركة «هــواوي 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز» الـــصـــيـــنـــيـــة، الــــتــــي ألـــقـــت 
الــــســــلــــطــــات الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــا فـــــي كــــنــــدا، 
المــاضــي، على صــلات يُشتبه أنها  الشهر 
تربط الشركة بشركتين غير معروفتين. 
تتخصص الشركة الأولى في بيع معدات 
الاتــصــالات وتعمل فــي طــهــران، والثانية 
هي الشركة المالكة لها، وهي شركة قابضة 
مسجلة في موريشيوس. وتقول السلطات 
الأميركية إن المديرة المالية منغ وان تشو 
احتالت على بنوك دولية وجعلتها تسوي 
 أن الشركتين 

ً
مــعــامــلات مــع إيــــران زاعــمــة

مستقلتان عن «هــواوي»، رغم أن الشركة 
الصينية تسيطر عليهما في حقيقة الأمر.
الـــشـــركـــتـــين  وتـــــصـــــرّ «هــــــــــــــواوي» أن 
مــــســــتــــقــــلــــتــــان، وهــــــمــــــا «ســـــكـــــايـــــكـــــوم تـــك 
المــــــحــــــدودة»، لــبــيــع مــــعــــدات الاتــــصــــالات، 
وشــركــة «كانيكولا القابضة المــحــدودة». 
غــيــر أن مــســتــنــدات رســمــيــة مــوجــهــة من 
الشركة لسلطات الأوراق المالية ومستندات 
أخرى توصلت إليها «رويترز» في إيران 
وسوريا تبين أن الصلات بين «هــواوي»، 
أكـــــبـــــر شـــــركـــــة مــــــــــوردة لمـــــعـــــدات شـــبـــكـــات 
الاتــصــالات فــي الــعــالــم، والشركتين أوثــق 

مما كان معروفاً من قبل.
وتكشف الوثائق أن مسؤولاً تنفيذياً 
كبيراً في «هواوي» قام بتعيين مدير شركة 
«سكايكوم» في إيــران. وتوضح أن ثلاثة 
أفراد على الأقل بأسماء صينية كان لهم 
حـــق الــتــوقــيــع فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــســابــات 
المصرفية لشركتي «هواوي» و«سكايكوم» 
فـــي إيـــــــران. واكــتــشــفــت «رويـــــتـــــرز» أيــضــاً 
أن مــحــامــيــاً مـــن الـــشـــرق الأوســـــط قــــال إن 
«هـــواوي» أدارت عمليات فــي ســوريــا من 

خلال شركة «كانيكولا».
وربما تكون للصلات التي لم يسبق 
نــشــر شـــيء عنها بــين «هـــــواوي» وهــاتــين 
الشركتين أثرها في الاتهامات الأميركية 
الموجهة لمنغ ابنة مؤسس شركة «هواوي» 
ريــــن تــشــيــنــغ، وذلـــــك مـــن خــــلال تــقــويــض 
مــزاعــم «هـــواوي» بــأن «سكايكوم» مجرد 
شـــريـــكـــة أعــــمــــال تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــســتــقــل. 
وتؤكد السلطات الأميركية أن «هــواوي» 
احــتــفــظــت بــالــســيــطــرة عــلــى «ســكــايــكــوم»، 
اتــصــالات  واستخدمتها فــي بيع مــعــدات 
إلــــى إيــــــران، وتــحــويــل الأمــــــوال مـــن خــلال 

النظام المصرفي العالمي.
وتـــقـــول الــســلــطــات إن الــبــنــوك قــامــت 
نتيجة لــهــذا الـــخـــداع بــتــســويــة مــعــامــلات 
بمئات ملايين الدولارات غير مدركة أنها 
ربما تنطوي على مخالفة للعقوبات التي 
كــانــت واشنطن تفرضها فــي ذلــك الوقت 

على التعاملات مع إيران.

عرض لإيران

أشــارت «رويــتــرز» سابقاً إلــى صلات 
«سكايكوم» من  كثيرة تربط «هـــواوي» بـ
خلال معاملات مالية وأفراد من العاملين 
بـــالـــشـــركـــتـــين، مــــن بــيــنــهــا أن مـــنـــغ كــانــت 
عضواً في مجلس إدارة «سكايكوم» في 
الفترة من فبراير (شباط) ٢٠٠٨ إلى أبريل 
(نيسان) ٢٠٠٩. وأظهرت وثائق قضائية 
قدمتها السلطات الكندية بناء على طلب 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــجــلــســة التي 
نظرت فيها المحكمة طلب الإفراج عن منغ 
بكفالة في فانكوفر، الشهر الماضي، أن عدة 
بنوك استفسرت من «هواوي» عن تقارير 

«رويترز».
وتدعي السلطات الأميركية أيضاً أن 
منغ قالت في لقاء خاص مع مدير تنفيذي 
بأحد البنوك في أغسطس (آب) ٢٠١٣، أو 
نحو ذلك، إن «هواوي» باعت أسهمها في 
«سكايكوم»، لكنها لم تكشف أن المشتري 

كان «شركة تسيطر عليها (هواوي)».
وتــــــقــــــول الـــــوثـــــائـــــق الــــقــــضــــائــــيــــة إن 
«هــــواوي» أبلغت ذلــك البنك بــأن الشركة 
الصينية باعت أسهمها في «سكايكوم» 
في ٢٠٠٩، وهو العام التي تنحت فيه منغ 

عن عضوية مجلس إدارة «سكايكوم».
ولــــم يُــكــشــف عـــن هــويــة المــشــتــري في 

الــوثــائــق. غير أن مستندات «سكايكوم» 
المقدمة للسلطات فــي هــونــغ كــونــغ حيث 
تــبــين أن ملكية  الـــشـــركـــة  جــــرى تــســجــيــل 
قلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 

ُ
أسهمها ن

٢٠٠٧ إلى شركة «كانيكولا».
وتــــوضــــح ســـجـــلات «ســـكـــايـــكـــوم» أن 
«كانيكولا» المسجلة في موريشيوس في 
٢٠٠٦، ظلّت تحتفظ بأسهم «سكايكوم» 
لــنــحــو عــشــر ســـنـــوات. وتـــقـــول وثــيــقــة من 
دمت في إيران ودخلت 

ُ
شركة «سكايكوم» ق

السجلات الإيــرانــيــة فــي ديسمبر (كانون 
انــتُــخِــب  يـــاو هــونــغ  الأول) ٢٠١١ إن شــي 
مـــديـــرا لــفــرع «ســكــايــكــوم» فـــي إيـــــران لمــدة 
عامين. ويعمل في «هواوي» مدير تنفيذي 
اســمــه شــي يــاو هــونــغ. ويظهر مــن خلال 
بياناته على موقع «لينكد إن» الإلكتروني 
أنه كان يعمل في «هواوي» رئيساً لمنطقة 
الشرق الأوسط في يونيو (حزيران) ٢٠١٢. 
وقالت وكالة «أنباء الإمارات» في نوفمبر 
فــــي «هــــــــــواوي» عــن  المـــــســـــؤول  إنـــــه   ٢٠١٠
تعاملات رئيسية مع شركة اتصالات تُعد 
من شركات الاتصالات الكبرى في الشرق 
«هـــواوي». وتتضمن  لــــ الأوســـط وشريكاً 
وثـــــائـــــق كــــثــــيــــرة قـــدمـــتـــهـــا «ســــكــــايــــكــــوم» 
للسلطات فــي إيــــران أســمــاء مــن لــهــم حق 
الــتــوقــيــع عــلــى حــســابــاتــهــا المــصــرفــيــة في 
البلاد. وأغلب هذه الأسماء صينية. وكان 
ثــلاثــة أفـــراد على الأقـــل لهم حــق التوقيع 
عـــلـــى الــــحــــســــابــــات المـــصـــرفـــيـــة لــشــركــتــي 
«سكايكوم» و«هـــواوي». وامتنعت هيئة 
الخدمات المالية في موريشيوس التي لا 
تزال «كانيكولا» مسجلة فيها عن الكشف 
«رويترز» قائلة إنها  عن أي من سجلاتها لـ

سرية.

الحلقة السورية

«كانيكولا»  لـ إلــى عــامــين مضيا كــان 
مــكــتــب فـــي ســـوريـــا الـــتـــي تــخــضــع أيــضــاً 
لــعــقــوبــات يــفــرضــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وفــــي مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٤ نشر موقع الاقتصادي لأخبار المال 
والأعمال في الشرق الأوسط مقالاً موجزاً 
«هواوي» في سوريا  عن حل شركة تابعة لـ
متخصصة في معدات آلات الصرف الآلي.
وقــــال المــحــامــي الــــذي ورد اســمــه في 
الـــســـجـــلات والمــــســــؤول عـــن حـــل الــشــركــة: 
«نــوضــح لــكــم أن شــركــة (هـــــواوي) لــم يتم 
حلها مطلقاً». وأضاف أن «شركة (هواوي) 
كانت وما زالت تمارس عملها في سوريا 
مــــن خـــــلال عـــــدة شــــركــــات وهـــــي (هــــــواوي 
تكنولوجيز المحدودة) وشركة (كانيكولا 
هولدينجز ليمتد) المسجلة بسجل الفروع 
والمكاتب والوكالات الأجنبية لدى مديرية 
التجارة الخارجية في ســوريــا». وشركة 
«هواوي تكنولوجيز» واحدة من الشركات 

الرئيسية العاملة في «هواوي».
وقــــال شــخــص مــطــلــع عــلــى التحقيق 
إن المحققين الأميركيين على علم بصلة 
«كــــانــــيــــكــــولا» بـــــســـــوريـــــا. وقــــــــال آخـــــــر إن 
«كـــانـــيـــكـــولا» كــــان لــهــا مــكــتــب فـــي دمــشــق 

وتعمل في سوريا لحساب «هواوي».
وقال ذلك الشخص إن من بين زبائن 
«كانيكولا» في سوريا ثلاث شركات كبرى 
لــلاتــصــالات. وإحــــدى هـــذه الــشــركــات هي 
«إم تي إن - سوريا» التي تسيطر عليها 
مجموعة «إم تي إن» المحدودة في جنوب 
أفــريــقــيــا ولــهــا أنــشــطــة فــي مــجــال الهاتف 

الجوال في كل من سوريا وإيران.
ولشركة «إم تي إن» مشروع مشترك 
في إيران باسم «إم تي إن إيرانسل» وهو 
أيضاً مــن زبــائــن «هــــواوي». وقــال مصدر 
«هواوي»  آخر مطلع إن «إم تي إن» قدمت لـ
المشورة فيما يتعلق بهيكل العمل بمكتب 
«سكايكوم» في إيران. وقال ذلك المصدر: 

«(سكايكوم) مجرد واجهة».
المـــديـــر  نـــشـــر  وفــــــي ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٧ 
الــعــام لــفــرع شــركــة «كــانــيــكــولا» المــحــدودة 
المسؤولية إعلاناً في صحيفة سورية، لكن 

لم يذكر اسمه في الإعلان.
وجاء في الإعلان أن فرع «(كانيكولا) 
توقف عن العمل في الجمهورية العربية 
السورية نهائياً» قبل ذلك بشهرين. ولم 

يُذكر تفسير لذلك.

أوروبا تعد العدة لخروج من دون اتفاق... لكنها ما زالت تتحدث عن «تأجيل»

بريطانيا: بدء العد العكسي لاتفاق {بريكست} 
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــات اعــتــمــاد اتــفــاق بــريــســكــت المــبــرم بين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من قبل مجلس 
العموم في البرلمان البريطاني غير مضمون 
نـــظـــرا لأن بــعــض الــــنــــواب المـــؤيـــديـــن لــخــروج 
بــريــطــانــيــا مــــن الــتــكــتــل الأوروبـــــــــي يــخــشــون 
تــواصــلا دائــمــا مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فيما 
لا يــزال الــنــواب المــؤيــدون لأوروبـــا يأملون في 

العودة عن هذا القرار.
ومــــنــــيــــت حــــكــــومــــة تــــيــــريــــزا مـــــــاي مـــســـاء 
الــثــلاثــاء بــنــكــســة فـــي مــجــلــس الــعــمــوم، حيث 
صوت عشرون نائبا محافظا مع المعارضة ما 
أتاح اعتماد تعديل لقانون المالية يهدف إلى 
الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة 
الضرائبية في حال حصول بريكست من دون 
اتفاق. هزيمة حكومة ماي في مشروع القرار 
اعــتــبــر تــحــذيــرا لــهــا فــيــمــا يــخــص الــتــصــويــت 
الأهــــم، أي بــخــصــوص اتــفــاق بــريــكــســت الــذي 
أصــبــح ســقــوطــه قـــاب قــوســين. وبــــدأت بعض 
الأصــوات الأوروبية ترتفع محذرة من خروج 
بريطاني من دون اتــفــاق. الــنــواب بــدأوا أمس 
الأربــــعــــاء الــنــظــر فـــي الاتــــفــــاق. والـــنـــص الـــذي 
تفاوضت حوله حكومة تيريزا مــاي والقادة 
الأوروبيون على مدى ١٧ شهرا وتم التوقيع 
عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) سيعرض 
عــلــى الــتــصــويــت أمـــــام الـــنـــواب فـــي ١٥ يــنــايــر 

(كانون الثاني) .
وفــي نبرة تحذيرية قــال وزيــر الاقتصاد 
الألماني بيتر ألتماير أمس الأربعاء إنه يأمل 
أن يــصــدق الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي عــلــى اتــفــاق 
الــخــروج المــقــرر فــي مــارس (آذار) لكنه أضــاف 
أن مــن الـــضـــروري الاســتــمــرار فــي الاســتــعــداد 
لاحتمال الخروج من دون اتفاق. وقال ألتماير 
الـــذي اجتمع مــع جــريــغ كـــلارك وزيـــر الأعــمــال 
البريطاني في برلين أمس الأربعاء إنه يعتقد 
أن مــســودة اتــفــاق الــخــروج والإعــــلان الخاص 
بالعلاقات المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا 
«اتـــــفـــــاق مـــــتـــــوازن» ويــــوفــــر «أســـــاســـــا جـــيـــدا» 

للمفاوضات بشأن العلاقات في المستقبل.
واســتــبــعــد ديــفــيــد لــيــديــنــغــتــون المــســؤول 
الـــثـــانـــي فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة صــبــاح 
الأربــــعــــاء أي إعــــــادة صــيــاغــة لــلــنــص رافــضــا 
الحديث عن «اتفاقات بديلة». وقال: «الخيار 
الذي يرتسم هو إما هذا الاتفاق وإما لا اتفاق 
أو كــمــا يـــرغـــب بــعــض الـــنـــواب إلـــغـــاء نتيجة 
استفتاء عام ٢٠١٦ بالكامل» بحسب ما نقلته 
عنه هيئة الإذاعـــة البريطانية (بــي بي سي). 

وقال الناطق باسم رئيسة الحكومة الثلاثاء 
إن تيريزا ماي تواصل محاولة الحصول على 
«ضمانات» إضافية وخصوصا حول الطابع 
«المــــؤقــــت» لــشــبــكــة الأمــــــان بــخــصــوص حـــدود 
الــيــابــســة فــي آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة. وهـــذا البند 
الذي يندد به مؤيدو بريكست يهدف إلى منع 
إعــادة الحدود بين جمهورية آيرلندا العضو 
في الاتحاد الأوروبي، وآيرلندا الشمالية عبر 
إقامة «منطقة جمركية واحدة» تشمل الاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا.
رغــــم تــأكــيــد بــروكــســل أنــــه لـــم يــعــد هــنــاك 

الـــوزراء  أعـــاد رئــيــس  أي مــجــال للمفاوضات، 
الآيــرلــنــدي ليو فـــارادكـــار إعــطــاء بعض الأمــل 
لمــــاي. فــقــد أكـــد أنـــه «هــنــاك اتـــصـــالات وثــيــقــة» 
لمعرفة «ماذا كانت سلسلة ضمانات إضافية 
خطية أو تفسيرات وضمانات يمكن أن تحدث 

فارقا».
وإثر مقال نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» 
البريطانية  البريطانية مــفــاده أن السلطات 
«تدرس إمكانية» طلب تمديد محتمل إلى ما 
بعد ٢٩ مارس للمادة ٥٠ من معاهدة الاتحاد 
الأوروبـــــــــي الـــتـــي تـــحـــدد أســـــس خــــــروج دولــــة 

عضو من التكتل، نفى ناطق باسم الحكومة 
البريطانية بشدة هذا الأمر. وقال دبلوماسي 
أوروبــــــــــي فـــــي بــــروكــــســــل لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «نحن مقتنعون بــأن تيريزا ماي 
ستطلب تأجيلا بعد رفض البرلمان البريطاني 
المــرجــح لــلاتــفــاق، لكنها لا تــقــول ذلــك لا علنا 
ولا في اتصالاتها مع المحاورين الأوروبيين». 
وأوضح مصدر دبلوماسي آخر «من الواضح 
أن الجميع يفكر في أن هذه الفرضية قائمة»، 
محذرا في الوقت نفسه من أن هذا «الخيار لا 

يزال نظريا».
وصرحت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي 
بأنه يمكن تمديد المدة الزمنية المحددة لخروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن أجــل 
الحيلولة دون حــدوث خــروج غير منظم لها 
مــن التكتل. وقــالــت إفلينه جبهارت المنتمية 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لإذاعة 
جــنــوب غــربــي ألمــانــيــا «إس دابــلــيــو آر» أمــس 
الأربــعــاء: «إذا كــان ذلــك يمكن أن يساعد، فلم 
أنــه يمكن تصور تمديد المدة  لا؟» وأوضحت 

لأسبوع أو أسبوعين، حال أن رئيسة
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي تكون 
بــحــاجــة لــهــذا الـــوقـــت مـــن أجـــل طـــرح اتــفــاقــيــة 
الخروج للتصويت عليها في مجلس العموم 
البريطاني. ولكن جبهارت استبعدت إعــادة 
المــفــاوضــات بشأن نصوص اتفاقية الخروج 
القائمة بالفعل، وأشارت إلى أنه يمكن التفكير 
فــي تقديم تــنــازلات فقط فــي الاتــفــاقــات بشأن 
التعاون المستقبلي، وقــالــت: «فــي هــذا الشأن 
الــنــظــر فــي طــريــقــة يمكننا من  إعــــادة  يمكننا 

خلالها المساعدة».
وحــاولــت مــاي تهدئة الأمـــور وأعلنت أن 
البرلمان يمكن أن يلعب دورا أكثر أهمية في 
المـــفـــاوضـــات المــقــبــلــة حــــول مــســتــقــبــل الــعــلاقــة 
التجارية بين لندن والــدول الأعضاء الـــ٢٧ في 

الاتحاد الأوروبي.
وتحدثت أيضا عن إجراءات لكن من دون 
تحديد طبيعتها بخصوص آيرلندا الشمالية 
بهدف إقناع النواب دون أن تنجح في ذلك حتى 
الآن، كون دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي 
الآيـــرلـــنـــدي يــعــتــبــر ضـــروريـــا بــالــنــســبــة إليها 
لتأمين الغالبية المطلقة في البرلمان. وأعلنت 
أخيرا أن رفض النص سيغرق بريطانيا «في 
المــجــهــول». وفـــي حـــال خــرجــت بــريــطــانــيــا في 
المــوعــد المــحــدد مــن دون اتــفــاق ستكون أنهت 
قــطــعــيــا أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود مـــن الانــتــمــاء 
إلــى الاتحاد الأوروبـــي وهــو السيناريو الذي 

تخشاه الأوساط الاقتصادية.

حكومة ماي في البرلمان أمس تستمع للمعارضة في مداولات {بريكست} (أ.ب) 
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ترمب يصر على تمويل الجدار ويزور الحدود الجنوبية اليوم

أزمة تصلب المواقف الحزبية تواجه الكونغرس الأميركي
واشنطن: هبة القدسي

يـــــــزور الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الـــيـــوم الخميس  تــرمــب  دونـــالـــد 
مدينة مــاك ألــن بــولايــة تكساس 
عــــنــــد الــــــحــــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة مــع 
المكسيك، ويلتقي مــع مسؤولي 
تــــنــــفــــيــــذ الـــــــقـــــــانـــــــون والــــــحــــــرس 
الــحــدودي مــع توقعات أن يلقي 
خــطــابــا آخـــر حـــول أمـــن الــحــدود 
وأهــمــيــة تــوفــيــر مــبــالــغ لتمويل 
بناء الجدار الحدودي. ويتوقف 
الــذي سيلقيه  محتوى الخطاب 
تــرمــب عــنــد الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة 
ومــــا إذا كــــان ســيــســتــخــدم ورقـــة 
إعلان الطوارئ الوطنية في ذلك 
الخطاب على نتائج اجتماعاته 
مــــع قــــــادة الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري. 
ويتناول الاجتماع خطط الحزب 
لــتــوفــيــر الـــدعـــم المـــــادي والأمـــــوال 
لبناء الجدار الحدودي قبل إنهاء 

إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وتتسلط الأضواء على الدور 
الـــذي ســيــقــوم بــه نــائــب الرئيس 
مايك بنس في تلك الاجتماعات 
حيث ينظر إليه باعتباره حائط 
الــذي يمكن أن يخفف من  الصد 
الــــتــــصــــادم بــــين الـــرئـــيـــس تــرمــب 
والديمقراطيين ويمنع الانشقاق 
الــحــزب الجمهوري  فــي صــفــوف 
خــــــــاصــــــــة مـــــــــع تـــــــــزايـــــــــد غـــضـــب 
الأميركيين من استمرار الإغلاق 

الجزئي للحكومة الفيدرالية.
وتشير مصادر بالكونغرس 
الأميركي إلى أن الجمهوريين بدأ 
صبرهم ينفد من استمرار إغلاق 
الحكومة. وأبدى بعض الأعضاء 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين اســـــتـــــعـــــدادهـــــم 
لـــلـــســـمـــاح بــــــإعــــــادة فـــتـــح بــعــض 
الـــــوزارات والـــوكـــالات الحكومية 
وتـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل والمـــيـــزانـــيـــة 
المــقــررة لها حتى لــو لــم يتم حل 

النزاع حول الجدار الحدودي.
ويــــعــــتــــزم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
طرح حزمة من مشاريع القوانين 
غـــدا الــجــمــعــة، لــتــوفــيــر الــتــمــويــل 
فـــتـــح وزارات وهـــيـــئـــات  إعــــــــادة 
حـــكـــومـــيـــة مـــغـــلـــقـــة مـــنـــهـــا إدارة 
الـــــزراعـــــة  ووزارات  الـــــضـــــرائـــــب 
والخزانة والداخلية وإعادة فتح 

المتنزهات وبعض برامج النقل 
والإســـــكـــــان. وقـــــد ســـبـــق أن مـــرر 
الديمقراطيون مشروعين لإعادة 
فتح الحكومة دون تمويل الجدار 
لكن مجلس الشيوخ الذي يقوده 
الجمهوريون رفض مناقشة تلك 

المشاريع.
وتأتي زيارة ترمب للحدود 
الجنوبية قبل ثلاثة أسابيع من 
موعد إلقاء خطاب حالة الاتحاد 
أمــــــــام الــــكــــونــــغــــرس بــمــجــلــســيــه 
والمـــقـــرر فــي الــتــاســع والــعــشــريــن 
مــــــن يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
الــجــاري. وتتابعت ردود الفعل 
حول الخطاب المتلفز الذي ألقاه 
تــرمــب مــســاء الــثــلاثــاء لمــدة عشر 
دقــائــق فــي وقــت ذروة المشاهدة 
التلفزيونية حيث أشــار الكثير 
الــرئــيــس لم  مــن المحللين إلــى أن 
يــقــدم شــيــئــا جـــديـــدا فـــي خطابه 
واعتمد على التخويف وإعــلان 
حالة أزمة إنسانية عند الحدود 
الجنوبية مطالبا الديمقراطيين 
بـــالاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــبــه بــتــوفــيــر 
٥٫٧ مليار دولار لتمويل الجدار 

الحدودي.
ويقول المراقبون إن الرئيس 
ترمب يجيد استخدام التشويق 
والإثارة بالإقدام على تقديم هذا 
الـــخـــطـــاب لمــخــاطــبــة الأمــيــركــيــين 
والــتــحــايــل عــلــى الــكــونــغــرس من 
أجــل الــحــصــول على أمـــوال بناء 
الــــــجــــــدار. وقــــبــــل خــــطــــاب تــرمــب 
صــــرح مـــايـــك بــنــس أن الــرئــيــس 
يفكر وينظر في إعلان الطوارئ 
الوطنية. ورغم أن ترمب لم يعلن 
ذلـــك فــي خــطــابــه ولـــم يلمح إليه 
إلا أن بــعــض المــحــلــلــين يــــرون أن 
ترمب يحتفظ بهذا الكارت كورقة 
أخيرة يمكن اللجوء إليها إذا ما 

رغب في تغيير قواعد اللعبة.
وخـــــــــــلال الـــــخـــــطـــــاب مــــســــاء 
الـــــثـــــلاثـــــاء، ســـــــاق تـــــرمـــــب نــفــس 
المـــبـــررات والــحــجــج الــتــي قدمها 
فـــي الـــســـابـــق عــبــر حــســابــه على 
«تـــــــويـــــــتـــــــر» وفــــــــــي المــــــؤتــــــمــــــرات 
الــــصــــحــــافــــيــــة والـــــــلـــــــقـــــــاءات مـــع 
الــصــحــافــيــين وقــــــال إن الـــوضـــع 
على الحدود الجنوبية وصل إلى 
حد الأزمــة واتهم الديمقراطيين 
بأنهم غير مهتمين بأمن الحدود 
وقال إنه يمكن حل هذه المشكلة 

فــي اجــتــمــاع مــدتــه ٤٥ دقيقة مع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. ووضـــــع تــرمــب 
كثيرا من التركيز على الجرائم 
التي يرتكبها بعض المهاجرين 
الــذيــن دخــلــوا الــولايــات المتحدة 
بشكل غير قانوني وتساءل عن 
كــم الــدمــار الـــذي يجب أن يسفك 
الـــكـــونـــغـــرس  يــــتــــحــــرك  قــــبــــل أن 
ويقوم بعمله. واعترف ترمب أن 
بلاده ترحب بملايين المهاجرين 
الــشــرعــيــين، وآثـــــار تــرمــب أيــضــا 
بــعــض الـــجـــدل حــــول اســتــعــداده 
لــقــبــول حــاجــز فـــــولاذي حــديــدي 
بــدلا مــن جـــدار خــرســانــي لكن لا 
توجد أي إشارات أن هذا الاقتراح 
يــلــقــى اســـتـــجـــابـــة أو قـــبـــولا مــن 

جانب الديمقراطيين.
فـــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل تـــــكـــــلـــــم كـــل 
مــــــن رئــــيــــســــة مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
نــانــســي بــيــلــوســي والــســيــنــاتــور 
تــــشــــاك تـــشـــومـــر زعــــيــــم الأقـــلـــيـــة 
الشيوخ  بمجلس  الديمقراطية 
فــي خــطــاب تــلــفــزيــونــي ردا على 
خطاب ترمب وتحدث كل منهما 
لمــدة دقيقتين فقط متهما ترمب 
بــإثــارة الــخــوف بــدلا مــن تحقيق 
الــوحــدة. وتحدثت بيلوسي من 
مكتبها بمبنى الكابيتول قائلة 
إن تــــرمــــب رفــــــض تـــشـــريـــعـــا مــن 
فــتــح الحكومة  الــحــزبــين لإعــــادة 
واتهمت ترمب بإهدار المليارات 
مــن الـــــدولارات مــن أمـــوال دافعي 
الضرائب الأميركية لبناء جدار 
باهظ الثمن وغير فاعل. وطالبت 
بإعادة فتح الحكومة الفيدرالية 
أولا ثم الجلوس للتفاوض حول 
حلول لتأمين الحدود الجنوبية 

في وقت لاحق.
فيما اتهم السيناتور شومر 
تــرمــب بــاصــطــنــاع أزمــــة وإذكــــاء 
المــــخــــاوف لـــصـــرف الانـــتـــبـــاه عن 
الاضـــطـــرابـــات فـــي إدارتــــــه. وقـــال 
تشومر: «نحن لا نحكم من خلال 
نــوبــات الغضب ولا ينبغي لأي 
رئيس أن يقلب الطاولة ويطلب 
الاســتــجــابــة لمــطــالــبــة وألا يغلق 
الحكومة، ويمكننا العمل على 
حل خلافاتنا حول أمن الحدود 
لــكــن عــلــيــنــا إنـــهـــاء هــــذا الإغــــلاق 

الآن».
وفــــي مــقــابــل إصــــــرار تــرمــب 
على الحصول على تمويل لبناء 

الجدار أصر القادة الديمقراطيون 
عــــلــــى رفـــــــض تــــوفــــيــــر الـــتـــمـــويـــل 
ورفـــض بــنــاء الــجــدار الــحــدودي. 
الــديــمــقــراطــيــون أن لهم  ويـــؤمـــن 
اليد العليا في هذا الجدل، وأنهم 
يستندون إلى قاعدة عريضة من 
المناصرين لهم الذين يرفضون 

بناء السور.
مــن جانب آخــر، ساند قــادة 
الــــــحــــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري خـــطـــاب 
ترمب ومطالباته ببناء الجدار 
الـــــــحـــــــدودي وقــــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ إن اقــتــراح 
تــرمــب بـــزيـــادة أمـــن الـــحـــدود من 
الـــحـــواجـــز يتناسب  بــنــاء  خــــلال 
مع الواقع على الأرض على طول 
الـــحـــدود بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمكسيك وشــدد أن خطة ترمب 
تأتي متناسبة مع مشروع قانون 
سابق تقدم به السيناتور تشاك 
شـــومـــر وأيـــــــده الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
فــــي الـــســـابـــق. وألــــقــــى مــاكــونــيــل 
بـــالـــلـــوم عـــلـــى الإغـــــــلاق الــجــزئــي 
ــض 

ْ
للحكومة على ما سماه «رف

الديمقراطيين التفاوض بسبب 
الــحــزبــي». ويــؤكــد موقف  الحقد 
الـــرافـــض بشكل  الــديــمــقــراطــيــين 
قاطع التراجع عن رفــض توفير 
الــجــدار، استمرار  الأمـــوال لبناء 
هذا الصراع الحزبي والانقسام 
داخــــــــــل الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
حــول إغـــلاق الــجــزئــي للحكومة. 
لــدى الناخبين  ويتزايد الغضب 
الأمــيــركــيــين مـــن اســـتـــمـــرار تـــأزم 
فـــرص الــتــوصــل لــحــل تــفــاوضــي 
بــــــــين الــــــحــــــزبــــــين لإعـــــــــــــــادة فـــتـــح 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة وبــالــتــالــي 
حـــــصـــــولـــــهـــــم عـــــلـــــى رواتــــــبــــــهــــــم. 
ورصـــــــــدت اســــتــــطــــلاعــــات الــــــرأي 
غضبا متصاعدا لدى الرأي العام 
الأميركي. ووفقا لاستطلاع رأي 
مــجــلــة «بــولــتــيــكــو» يــلــقــي نصف 
الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين نــحــو ٤٧ 
فــي المــائــة بــالــلــوم عــلــى الــرئــيــس 
تـــرمـــب بـــاعـــتـــبـــاره المــــســــؤول عن 
الإغلاق الجزئي للحكومة، فيما 
يوجه ٥ في المائة من الأميركيين 
الــــلــــوم لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري فــي 
الــكــونــغــرس فــيــمــا يـــلـــوم ٣٣ في 
المائة فقط من الناخبين الحزب 

الديمقراطي.
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2018 احتجاز المهاجرين
بحسب القطاع

قطاعات الحرس الحدودي

عدد الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني
هبط من 1.6 مليون في العام 2000 إلى أقل 

من 400.000 في العام الماضي

102.857 :2019

المحتجزون من قبل دوريات الحدود الأميركية من المهاجرين غير المسجلين
بحسب السنة المالية ( أكتوبر (تشرين الأول) - سبتمبر (أيلول))

سياج للمشاة

طول الحدود:

السور الحالي:

3.145 كلم

1.126 كلم

سياج للسيارة

سيوداد
خواريز

إلباسو

نوغاليس

توكسون
تيخوانا

سان
دييغو

لاريدو

الولايات المتحدة

المكسيك

أريزونانيو مكسيكو

تكساس

كاليفورنيا

المحيط
الهادئ

ريو غراندي

خليج
المكسيك

خليج كاليفورنيا

200 كلم

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطاب له من المكتب البيضاوي اعتقاده بأن {الأزمة}
على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لا يمكن حلها إلا بجداره.

منتقدوه يقولون إن المخاطر الأمنية التي يتحدث عنها مبالغ فيها

U.S. Customs and Border Protection, Center for Investigative Reporting :المصدر

ديل ريو
15.833

بيغ بند
8.045

إلباسو
31.561

توكسون
52.172

يوما
26.244

سان
دييغو
38.591

إل سنترو
29.230

لاريدو
32.641

ريو
غراندي

16.2262

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

ترمب يصعّد معركة الجدار الحدودي

إيران تصر على دور «غير مهيمن» للحركة في أفغانستان

المبعوث الأميركي لأفغانستان في جولة تسبق محادثات جديدة مع «طالبان»
كابل: جمال إسماعيل

بــعــد إلـــغـــاء جـــولـــة جــديــدة 
مــــن المــــحــــادثــــات بــــين المـــبـــعـــوث 
الأميركي لأفغانستان وممثلي 
حــــركــــة طــــالــــبــــان فـــــي الـــــدوحـــــة، 
أعــلــنــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
عن جولة جديدة لزلماي خليل 
زاد فــي المنطقة، تشمل كــلاً من 
أفــغــانــســتــان والـــهـــنـــد والــصــين 
وروسيا، إضافة إلى باكستان، 
وذلـــك قبل أي جــولــة محادثات 
جــــــديــــــدة مــــــع مـــمـــثـــلـــي المـــكـــتـــب 

السياسي للحركة.
ويسعى خليل زاد لإشراك 
هذه الدول في ممارسة الضغط 
على «طالبان» أو إثارة مخاوف 
الــهــنــد، الحليفة  بــعــضــهــا مــثــل 
لــحــكــومــة كــــابــــل؛ حـــيـــث أصــبــح 
الــــتــــواصــــل مــــع الـــهـــنـــد مـــحـــوراً 
مشتركاً بين الحكومة الأفغانية 
والمبعوث الأميركي والحكومة 
الإيرانية، التي تنسق مواقفها 
مع الحكومة الهندية بخصوص 
الــــوضــــع الأفــــغــــانــــي. وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــي أمـــس (الأربــــعــــاء) إنــه 
«طالبان» دور  لـ يجب أن يكون 
أفــغــانــســتــان فــي المستقبل،  فــي 
الــحــركــة  لــكــنــه أضــــــاف أن دور 
المتشددة يجب ألا يكون مهيمناً.

تــكــثــفــت الــجــهــود المــبــذولــة 
لــــــلــــــتــــــفــــــاوض عــــــلــــــى تــــســــويــــة 
لــلــحــرب، الـــدائـــرة مــنــذ ١٨ عاماً 
فــي أفــغــانــســتــان، فــي الأســابــيــع 
الأخــيــرة، حتى فــي ظــل تقارير 
عن أن الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب يـــخـــطـــط لـــســـحـــب آلاف 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين، مـــا أثـــار 
حالة من عدم التيقن في كابل. 
وأجرى خليل زاد ٣ جولات من 
المــحــادثــات مــع «طــالــبــان»، لكن 
الـــحـــركـــة ألـــغـــت الـــثـــلاثـــاء جــولــة 
رابعة كان من المقرر عقدها في 

الدوحة هذا الأسبوع.
وقـــــــالـــــــت حــــــركــــــة طــــالــــبــــان 
إنـــهـــا ألـــغـــت المـــحـــادثـــات بسبب 
«خلافات بشأن جدول الأعمال»، 
خاصة حول مشاركة مسؤولين 
من الحكومة الأفغانية المدعومة 
من الغرب، بالإضافة إلى وقف 
مــحــتــمــل لإطــــــلاق الــــنــــار. وقــــال 

«رويترز»:  مصدر من «طالبان» لـ
المــســؤولــون الأميركيون  «أصـــرّ 
على ضرورة أن تلتقي (طالبان) 
بالسلطات الأفغانية في قطر، 
واختلف الجانبان حول إعلان 

وقف لإطلاق النار في ٢٠١٩».
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد خــــطــــوات 
الــــســــلام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فــقــد 
التقى محمد عمر داودزي أمين 
الــســلام الحكومي  عـــام مجلس 
الأفـــــغـــــانـــــي، مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس 
أشـــرف غــنــي، مــع الــشــيــخ فضل 
الــرحــمــن زعــيــم جــمــعــيــة عــلــمــاء 
الإسلام في باكستان، في إطار 
اتــــصــــالات تــجــريــهــا الــحــكــومــة 
الأفغانية مع عدد من القيادات 
للضغط  الباكستانية  الدينية 
على حركة «طالبان» للجلوس 
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات معها. 
الــــجــــمــــاعــــات  داودزي  ودعــــــــــا 
الدينية الباكستانية والعلماء 
في باكستان للضغط على حركة 
«طالبان»، من أجل الموافقة على 
وقف لإطلاق النار والحوار مع 

الحكومة الأفغانية.
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــــريـــــف، الـــــذي 

يــــقــــوم بـــــزيـــــارة حـــالـــيـــاً لــلــهــنــد، 
قــال، كما نقلت عنه «رويــتــرز»، 
إن إيـــران أجـــرت اتــصــالات على 
مــســتــوى مــســؤولــي المــخــابــرات 
مع «طالبان»؛ لأنها تحتاج إلى 
الــحــدوديــة التي  تأمين المناطق 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــركـــة عــلــى 

الجانب الأفغاني.
وأضــــاف ظــريــف، المــوجــود 
في الهند لإجــراء محادثات مع 
الـــزعـــمـــاء الـــهـــنـــود، فـــي مــقــابــلــة 
مع شبكة تلفزيون «إن دي تي 
فــي»: «أعتقد أنه من المستحيل 
(طـــالـــبـــان) دور في  لــــ يـــكـــون  ألا 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي المـــســـتـــقـــبـــل». 
وأضاف: «لكننا نعتقد كذلك أنه 
(طالبان) دور  يتعين ألا يكون لـ

مهيمن في أفغانستان».
وقال ظريف إن الأمر يرجع 
الــدور  لأفغانستان فــي تحديد 
الـــذي ستلعبه «طــالــبــان»، لكن 
جــيــران أفــغــانــســتــان لا يــريــدون 
«طــــالــــبــــان» ســلــطــة  لـــــ تـــكـــون  أن 
مــهــيــمــنــة. وقـــــــال: «لا أحـــــد فــي 
يـــعـــتـــقـــد أن هــيــمــنــة  المــــنــــطــــقــــة 
(طـــــالـــــبـــــان) عـــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان 
ســــتــــخــــدم المـــــصـــــالـــــح الأمــــنــــيــــة 

لــلــمــنــطــقــة. أعــتــقــد أن هـــذا شبه 
إجماع».

وتـــــــزامـــــــنـــــــت الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والأفـــــغـــــانـــــيـــــة مــع 
تــــطــــورات مـــيـــدانـــيـــة بــــين قــــوات 
«طــــالــــبــــان» وقــــــــوات الــحــكــومــة 
الأفغانية في عدد من الولايات 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة. وكــــــــــان مــســلــحــو 
«طــــــالــــــبــــــان» هـــــاجـــــمـــــوا مــــراكــــز 
أمنية حكومية فــي ولايـــة زابــل 
جنوب أفغانستان، ما أدى إلى 
سيطرتهم على مركز في منطقة 
شــــاجــــوي، وأدت الاشــتــبــاكــات 
للسيطرة على المركز إلى مقتل 
اثــنــين مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
الــقــوات تــاركــة  فـــرّت بقية  فيما 
وراءها كثيراً من قطع السلاح، 

كما جاء في بيان «طالبان».
ونقلت وكالة «أنباء الصين 
الـــجـــديـــدة» خــبــر مــقــتــل ١٩ من 
رجــــال الــشــرطــة الــحــكــومــيــة في 
بــلــخ شــمــال أفغانستان،  ولايـــة 
قـــوات «طــالــبــان»  بــعــد مهاجمة 
عدداً من مراكز التفتيش ونقاط 
المــــراقــــبــــة فــــي الـــــولايـــــة. وقـــالـــت 
الوكالة نقلاً عن مسؤولين في 
ولاية بلخ إن مسلحي «طالبان» 

هاجموا عدداً من المراكز الأمنية 
والميليشيات الموالية للحكومة 
في منطقة تيموراك في مديرية 
تشار بــولاك، ما أدى إلــى مقتل 
١٩ شــرطــيــاً ورجـــــل مــيــلــيــشــيــا. 
حــــســــب قـــــــول ســــيــــد عــــبــــد الـــلـــه 
مـــســـرور، أحـــد أعـــضـــاء مجلس 

ولاية بلخ. 
من جانبها، قالت الحكومة 
الأفــغــانــيــة إن أكــثــر مـــن ٣٠ من 
مــســلــحــي «طــــالــــبــــان» وتــنــظــيــم 
داعــــــــــش لـــــقـــــوا مــــصــــرعــــهــــم فــي 
مواجهات مع القوات الحكومية 
خــلال الأربـــع والعشرين ساعة 
الماضية في مديرية خوكياني 
فــــــي ولايــــــــــة نــــنــــجــــرهــــار شــــرق 
أفغانستان المحاذية لباكستان.
وحسب بيان نقلته وكالة 
«خـــامـــا بـــريـــس» الأفــغــانــيــة عن 
الــولايــة،  الــقــوات الحكومية فــي 
فـــــإن غـــــــارات جـــويـــة قـــامـــت بــهــا 
القوات الأميركية أدت إلى مقتل 
اثــــنــــين مــــن تــنــظــيــم داعـــــــش فــي 
مــديــريــة خــوكــيــانــي، فــيــمــا أدّت 
غارة أخرى للطائرات الأميركية 
إلى قتل ٣ من مسلحي «طالبان» 
في منطقة داراي بيش في ولاية 

كونار المجاورة.
وأضــــــــــــاف بـــــيـــــان الـــــقـــــوات 
الــقــوات الخاصة  الحكومية أن 
لــوزارة الدفاع هاجمت  التابعة 
منطقة مــوســى قلعة فــي ولايــة 
هلمند الجنوبية، ما أسفر عن 
مقتل ١١ من مسلحي «طالبان» 
وتدمير لغمين كانا بحوزتهم. 
كما أغارت الطائرات الأميركية 
«طــــالــــبــــان» فــي  عـــلـــى مــــواقــــع لـــــ
مـــــحـــــيـــــط مـــــديـــــنـــــة تــــريــــنــــكــــوت 
مـــركـــز ولايـــــة أروزجـــــــان جــنــوب 
إلــى مقتل  أفغانستان، مــا أدى 
١٤ من مقاتلي «طالبان». حسب 

البيان الحكومي.
ونـــقـــلـــت وكـــــــالات أنــــبــــاء عــن 
قـــائـــد الـــشـــرطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
منطقة تشار بولاك في ولاية بلخ 
محمد أمــان قوله إن اشتباكات 
وقــــعــــت بـــــين قــــــــوات «طــــالــــبــــان» 
والقوات الحكومية الأفغانية في 
قرية تيموراك استمرت من مساء 
الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، وأن 
٦ مــن الشرطة الأفغانية إضافة 
إلى ٣ من أفــراد القوات الخاصة 
و٣ من أفراد الشرطة المحلية لقوا 
مصرعهم في هذه الاشتباكات، 
كما قامت «طالبان» بأسر ٧ من 

أفراد الشرطة.
الــشــرطــة الأفغانية  وقــالــت 
وزارة  إن  بـــــلـــــخ  ولايـــــــــــــة  فــــــــي 
الداخلية الأفغانية طلبت منها 
عـــدم مــشــاطــرة وســـائـــل الإعـــلام 
تفاصيل الحادث. وأعلنت وزارة 
الداخلية الأفغانية اعتقال عبد 
الحميد خراساني زعيم تنظيم 
الــنــهــضــة الإســلامــيــة الــــذي كــان 
مــطــلــوبــاً لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
منذ فترة بتهم الخطف والقتل 
والابـــــتـــــزاز وعـــــدد مـــن الــجــرائــم 
الــجــنــائــيــة وإثـــــــارة الـــرعـــب بين 
الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين والإســــــــاءة 
لــلــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة. وكــانــت 
الأفـــغـــانـــيـــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
أصـــــــدرت قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء ٣٠٠ 
إنــهــم مطلوبون  شــخــص قــالــت 
قــيــامــهــم بــجــرائــم جنائية  بــعــد 
وإثــــــــــــــــــارة الــــــــرعــــــــب فــــــــي المــــــــدن 
الأفغانية، مناشدة السكان في 
العاصمة كابل ومختلف المدن 
الــتــعــاون مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

لاعتقالهم.

المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد يسعى لإشراك عدد من دول المنطقة لإحلال السلام في أفغانستان (أ.ف.ب) 

الهند تتسلم منظومة «إس ٤٠٠» في الموعد المحدد
الــخــارجــيــة  نــائــب وزيـــر  ــط»:  أعــلــن  موسكو - «الشرق الأوس
الروسي سيرغي ريابكوف، أمس (الأربــعــاء)، أن موسكو 
التزمت بالعقد مع الهند بشأن توريد منظومة «إس ٤٠٠» 
الصاروخية للدفاع الجوي، وستتسلم المنظومة في الموعد المحدد، 
أنــه لا يوجد أي تأخير بهذا الصدد، طبقاً لما ذكرته وكالة  مؤكداً 
«سبوتنيك» الروسية للأنباء. وقال ريابكوف للصحافيين: «سيتم 
الــعــقــد. وستتسلم الهند  الــتــزامــاتــنــا بشكل كــامــل بــمــوجــب  تنفيذ 
المنظومة في الوقت المحدد ودون أي تأخير، وبالتالي سيتم تعزيز 
الأمــن القومي لبلدنا». وقــد تم توقيع العقد خــلال زيــارة الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، للهند، يومي الرابع والخامس من أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وتبلغ قيمة عقد توريد «إس٤٠٠» أكثر من 
٥ مليارات دولار. وتعتبر روسيا والهند اليوم أكبر شريكين في 
مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات 
العسكرية الروسية والسوفياتية الصنع في الجيش الهندي عن ٧٠ 
في المائة، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية 

إلى الهند بما قيمته ٤٫٥  مليار دولار وأكثر.

برلمان مقدونيا يناقش تغيير اسم الدولة

بلغراد - «الــشــرق الأوســـط»: بــدأ البرلمان المــقــدونــي، أمس 
(الأربــعــاء)، المناقشة النهائية بشأن تعديلات دستورية 
اتــفــاق مــع اليونان  الــدولــة بما يتماشى مــع  لتغيير اســم 
لفتح الباب أمام الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
وبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويُختتم النقاش 
بإجراء تصويت يتطلب فيه الأمــر تأييد أغلبية الثلثين من أصل 
١٢٠ مشرعاً للموافقة على التعديلات التي تغير اسم «جمهورية 
مقدونيا» إلى «جمهورية مقدونيا الشمالية». وفي حالة التصويت 
الناجح فسوف تكون هذه الخطوة النهائية التي تجتازها سكوبي 
لإنهاء نزاع دبلوماسي طال مداه مع اليونان حول اسم مقدونيا. 
واتفق رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي زوران زاييف مع نظيره 
اليوناني اليساري ألكسيس تسيبراس في يونيو (حزيران)، على أن 
تضيف مقدونيا الوصف الجغرافي لاسمها. ويواجه كل من زاييف 
وتسيبراس معارضة شديدة للاتفاق. وفي سكوبي، هناك خطط 
لاحتجاجات ضد تغيير الاسم، الذي وصفه القوميون على جانبي 

الحدود بأنه استسلام.

دبلوماسيان أميركيان سابقان من بين الموقعين
على خطاب يدعم تايوان

تايبيه - «الــشــرق الأوســــط»: أصـــدر عــشــرات مــن المفكرين 
الدوليين والمسؤولين الحكوميين والعسكريين الأميركيين 
الــســابــقــين، أمـــس (الأربــــعــــاء)، خــطــابــاً مــفــتــوحــاً يــدعــم رد 
رئيسة تايوان تساي إينج - وين على «تصاعد التهديد من الصين 
الشيوعية». يأتي الخطاب رداً على مزاعم الرئيس الصيني، شي 
جينبينغ، في الثاني من يناير (كانون الثاني) بأن الصين ستتوحد 
مع تــايــوان، بالقوة إذا لــزم الأمــر. ورفضت تساي مزاعم شي بعد 
ذلــك بساعات. وذكــر الموقعون على خطاب أمــس أنهم يأملون في 
«الإعراب لشعب تايوان عن إحساسهم بضرورة الحفاظ على الوحدة 
والاستمرارية في تلك اللحظة الحاسمة في تاريخ تايوان». وأثنوا 
على «القيادة المستقرة والمسؤولة التي تظهرها تساي في ضوء 
تزايد التهديدات من الصين الشيوعية». ولا ترتبط الولايات المتحدة 
وتايوان بأي علاقات دبلوماسية رسمية. ولدى تايوان حكومتها 
الخاصة منذ عام ١٩٤٩، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك 

بعد أن خسروا حربا أهلية أمام الشيوعيين.
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قطر و«المصالح المشروعة» لإيران
حسناً فعلت قطر بوضعها 
الــحــروف وتسمية  النقاط على 
الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا، وإعــلانــهــا 
رســمــيــاً عـــن مــوقــفــهــا الحقيقي 
من الاحــتــلال الإيــرانــي لسوريا. 
فاعتبارها، على لسان سفيرها 
في موسكو، أن لإيــران مصالح 
«مـــــــــشـــــــــروعـــــــــة» فـــــــــي ســـــــوريـــــــا، 
وتـــــأيـــــيـــــدهـــــا حـــــمـــــايـــــة طـــــهـــــران 
مصالحها هــنــاك، وأن «النظام 
الــذي قمع معارضيه،  السوري، 
هو الذي يتحمل مسؤولية فسح 
المـــجـــال لــلــتــدخــلات الــخــارجــيــة 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، ولا يجب 
لـــوم الآخــــريــــن»، لــيــس إلا جـــزءاً 
مــــــن فــــصــــل جـــــديـــــد مــــــن روايــــــــة 
الــــتــــنــــاقــــضــــات الــــقــــطــــريــــة الـــتـــي 
عــاشــت المــنــطــقــة والــعــالــم معها 
فــي دوامـــة لأكثر مــن عقدين من 
الزمن؛ فالدوحة تدعم من جهة، 
ولسنوات عدة، جماعات متطرفة 
تــقــاتــل عــلــى الأراضــــي الــســوريــة 
نــــظــــام بــــشــــار الأســــــــد وحــلــيــفــه 
الإيراني، ومن جهة أخرى تقف 
مع إيران في احتلالها الأراضي 
السورية وتشرعن وجودها، أي 
إنها تدعم طرفين متقاتلين في 
آن واحد، وهذه قمة التراجيديا 
السياسية التي تتفنن فيها قطر 
بحثاً عن دور تعتقد أنه يمنحها 
أفضلية دبلوماسية بالمنطقة، 
ولا يهم إن كانت النتيجة تغذية 
الصراعات واستمرار الحروب... 
لا يهم إن كان ذلك أسوأ ما يفعله 
نظام حكم في العالم، المهم هو 
أن قـــطـــر تــــواصــــل مــمــارســاتــهــا 
وسلوكياتها التخريبية التي لا 

ينافسها فيها أحد.
الــقــطــري لم  المــوقــف  بالطبع 

يشرح ما «المصالح المشروعة» 
لإيـــــران فـــي ســـوريـــا، أو مـــا هي 
مثل هذه المصالح الممكنة لدولة 
أجنبية على أراضي دولة أخرى. 
وهذا التعريف القطري العجيب 
للسيادة قــد يــكــون مفهوماً في 
حالة واحدة فقط؛ عندما ننظر 
لــحــجــم «المـــصـــالـــح المـــشـــروعـــة» 
الممنوحة لتركيا على الأراضي 
الــقــطــريــة، بعدما كشف النقاب 
الــتــفــاصــيــل الكاملة  مــؤخــراً عــن 
المــتــعــلــقــة بـــالاتـــفـــاق الــعــســكــري 
السري بين الدوحة وأنقرة بشأن 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، 
التي أقيمت بشكل غامض على 
الأراضــي القطرية، والتي تمكن 
«الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــان من استخدام الأجــواء 
والأراضــــــــــي والـــقـــطـــع الــبــحــريــة 
الــقــطــريــة فـــي عــمــلــيــة الــتــرويــج 
لآيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه وأفــــــكــــــاره فــي 
مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، إضــــافــــة إلـــى 
تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــه وأهـــــدافـــــه 
الــشــخــصــيــة». فــوفــقــاً لــلــســيــادة 
الــــقــــطــــريــــة، فـــــــإن هـــــــذا المـــفـــهـــوم 
يــخــتــلــف جــــذريــــاً عــــن المــفــاهــيــم 

الــدولــيــة، حيث يحق لإيـــران أن 
تستوطن ســوريــا وتــســاهــم في 
قــتــل الـــنـــظـــام ٧٠٠ ألــــف مــواطــن 
ســــــــــوري، مــــواصــــلــــة عـــربـــدتـــهـــا 
وإطـــلاق يــد ميليشياتها، وفي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يــــجــــوز أيــــضــــاً، 
وفقاً لمفهوم السيادة القطرية، 
لــلــجــيــش الـــتـــركـــي أن يــبــقــى مــا 
يشاء على أراضيها، وأن يزيد 
عــدد جــنــوده دون الــعــودة حتى 
الـــــدوحـــــة إن كـــان  لـــلـــنـــظـــام فـــــي 

موافقاً أم لا.
في الوقت الــذي يسعى فيه 
المجتمع الــدولــي، وكــذلــك الــدول 
الـــعـــربـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، 
لإعادة سوريا للحضن العربي، 
في مسعى لإنهاء الحرب الأهلية 
فيها وإنهاء الاحتلال الإيراني 
لأراضــيــهــا، حتى مــع اختلافهم 
الــجــذري مع ممارسات النظام، 
الــدور العربي  طمعاً في تعزيز 
وتفعيله من أجــل الحفاظ على 
اســـتـــقـــلال ســــوريــــا وســـيـــادتـــهـــا 
ووحـــدة أراضــيــهــا، فــإن الــدوحــة 
تــقــف عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــاً في 
مــــحــــاولــــة لاســــتــــدامــــة الــــصــــراع 
وتـــــغـــــذيـــــتـــــه إلـــــــــى أبــــــعــــــد مـــــدى 
واســـــتـــــمـــــرار الــــنــــظــــام الــــســــوري 
مــرتــمــيــاً فــي الــحــضــن الإيـــرانـــي، 
وهكذا تواصل قطر سلوكياتها 
المــــزعــــزعــــة لاســــتــــقــــرار المــنــطــقــة، 
وإطالة أمد الفوضى بعد أن كانت 
هي جزءاً من إشعالها، كما أنها 
أيضاً الآن جزء من استمرارها، 
فالنظام القطري يثبت مرة؛ بعد 
مرة، بعد مرة، أنه يتنفس على 
الفوضى ويقتات مــن الأزمـــات، 
ولا يحيا إلا وسط غابة من عدم 

الاستقرار.

في الخرطوم عند منتصف الطريق!
لـــيـــســـت المــــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي 
الــســودان ما يشهده  يشهد فيها 
هذه الأيام من مظاهرات غاضبة، 
كــانــت قــد بـــدأت فــي ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) من مدينة عطبرة 
في شمال البلاد، ثم ما لبثت حتى 
إلــى العاصمة الخرطوم،  امتدت 
ومن بعدها طافت في سائر المدن. 
ليست المــرة الأولـــى؛ لأنــه في 
أجــواء ما لا يــزال يُعرف بالربيع 
العربي، قبل ثماني سنوات، كان 
هذا البلد العربي الذي كان أكبر 
دولـــة عربية مــن حيث المساحة، 
إلى سنوات معدودة على أصابع 
الـــيـــد الــــواحــــدة مـــضـــت، قـــد عــرف 
مظاهرات متفرقة، ولكنها كانت 
أقــل حــدة مما نتابعه في  وقتها 
الــلــحــظــة الــــراهــــنــــة، وكــــانــــت أقـــل 
سخطاً وغــضــبــاً، وكــانــت أضيق 
نطاقاً، وكانت في عمومها جزءاً 
من ظاهرة ثورية راحــت في تلك 
الأيـــام تنتقل مــن بلد عــربــي إلى 
بلد آخــر، وكأنها عــدوى تتطاير 
ميكروباتها الناقلة للمرض مع 

الهواء!
قــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات، كــانــت 
المطالب معنوية، أكثر منها مادية، 
وكــان المتظاهرون فــي العاصمة 
وفي غيرها من المدن السودانية، 
يطلبون الحرية، والديمقراطية، 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، أو كانوا 
القبيل،  يطلبون أشــيــاء مــن هــذا 
فــهــكــذا كــانــت شـــعـــارات مــا سمي 
«الـــربـــيـــع» فـــي الـــبـــلاد الــتــي دقــت 
أبوابها عواصفه، ووصلت إليها 
ريــاحــه، وزحــفــت إليها جيوشه، 
ولـــم يــكــن خــفــض أســعــار الــخــبــز، 
مــثــلاً، مــن بــين المــطــالــب، ولا كــان 
بــالــطــبــع عــلــى رأســـهـــا، ولا كانت 

ــح 
ُ

الــشــكــوى مـــن الـــغـــلاء، ومــــن ش
ســـلـــع أخـــــــرى غـــيـــر الــــخــــبــــز، لــغــة 
مــشــتــركــة بــين المــتــظــاهــريــن، على 
نحو ما يحدث في الوقت الحالي 

في أنحاء متفرقة من السودان!
ومما يمكن حسابه للرئيس 
عمر البشير، في هذه اللحظة، أنه 
طلب من الشرطة عــدم استخدام 
الـــقـــوة المــفــرطــة فـــي الــتــعــامــل مع 
المتظاهرين، وأنه قال إن الغرض 
من وجود البوليس في الشارع، 
هـــــو تــــأمــــين الـــــوطـــــن والمــــــواطــــــن، 
وليس قتل المواطنين، وإن الأمن 
سلعة غالية، وإن الدولة لن تفرط 
فــــي تـــوفـــيـــرهـــا لمـــواطـــنـــيـــهـــا. هـــذا 
محسوب للرجل؛ لأن هؤلاء الذين 
طــلــب هـــو عــــدم اســـتـــخـــدام الــقــوة 
المفرطة معهم قد خرجوا يطلبون 
رحيله، ويحاولون الوصول إلى 
قــصــر الـــرئـــاســـة لــتــســلــيــم مــذكــرة 
بهذا المعنى، لولا أن الشرطة قد 
حالت بينهم وبين الوصول أكثر 

من مرة، ولا تزال!
وفـــي إحــــدى مــــرات الــتــظــاهــر 
أيـــام الــربــيــع الــعــربــي، كــانــت عدة 
مـــظـــاهـــرات قـــد طــالــبــت بــإســقــاط 
البشير، الــذي راح بــدوره يتوعد 
المـــــشـــــاركـــــين فـــيـــهـــا ويــنــصــحــهــم 
بــالانــصــراف إلــى أمـــور حياتهم؛ 
لأن قــدرة كل متظاهر فيهم على 
لـــحـــس كــــــوع يـــــــده، أســــهــــل عــلــيــه 
كثيراً من إسقاط الحكومة! وكان 
رد المتظاهرين أيامها أنهم دعوا 
إلــــى جــمــعــة لــلــتــظــاهــر شــعــارهــا: 
«جمعة لحس الأكـــــواع»! وكانت 
جــمــعــة نـــــادرة بـــين جُــمــع كــثــيــرة، 
كان سمي ربيع العرب في ٢٠١١ 
قـــد عــرفــهــا، وابـــتـــدعـــهـــا، واعـــتـــاد 
على سماع الغريب أسبوعياً في 

تسمية كل جمعة!
الــرئــيــس البشير  ويستطيع 
أن يــحــتــوي المـــظـــاهـــرات الـــتـــي لا 
تـــريـــد أن تـــتـــوقـــف، لـــو أنــــه أحــيــا 
تــــعــــهــــده الــــقــــديــــم بـــــــألا يـــتـــرشـــح 
لانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــــرئــــــاســــــة الــــتــــي 
ستجري في العام المقبل. فهو كان 
قد قال صراحة قبل عامين من الآن 
إنه لن يخوضها، وإنه سيكتفي 
بولايته الحالية التي تنتهي في 
الــبــقــاء  فـــي  يــفــكــر  ٢٠٢٠، وإنــــه لا 
في الحكم بعد هذا التاريخ. غير 
أن مــؤشــرات واضــحــة فــي الفترة 
الماضية تقول إنه تراجع عن ذلك. 
ولعله يلاحظ أن كل الوعود التي 
بــذلــتــهــا حــكــومــتــه للمتظاهرين 
مــــنــــذ أطـــــلـــــقـــــوا احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم 
منتصف الشهر الماضي، لم تفلح 
في إقناعهم بالعدول عن الخروج 
فــي صــبــاح كــل يـــوم تــقــريــبــاً، ولا 
نـــجـــحـــت فــــي امـــتـــصـــاص غــضــب 

الشارع الساخط!
فــالــشــارع الــغــاضــب لا يطلب 
الخبز مع باقي السلع بأسعار في 
متناوله، وفقط، ولا يشكو ندرة 
النقود فــي يــده، وحــســب، ولكنه 

يطلب التغيير السياسي بإحدى 
يديه، وباليد الثانية يطلب السلع 

التي شحت في الأسواق. 
يطلب التغيير لأنه يعرف أن 
نظاماً يحكم منذ ثلاثة عقود، لا 
بد أن يؤمن بالتغيير، وأن يبادر 
بـــدلاً  يــنــظــمــه إذا شـــــاء،  بــــه، وأن 
مــن أن يــجــده مــفــروضــاً عليه في 
لــحــظــة. فــلــقــد ثــبــت مــن الــتــجــارب 
الماثلة في المنطقة أمام العين، أن 
التغيير المفروض على أصحابه 
من هذا النوع له أثمان باهظة، لا 
يستطيع السودان الوفاء بها في 
مثل حالته، ولا يتمنى عواقبها 
كــــــل مــــحــــب لــــــلــــــســــــودان ولأهــــلــــه 

الأشقاء!
الـــذيـــن  أيــــضــــاً أن  والــــغــــالــــب 
يــــــــبــــــــادرون بـــــالـــــدعـــــوة كــــــل يــــوم 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــظــاهــر، ســوف 
يـــتـــراجـــعـــون عـــمـــا يــــدعــــون إلــيــه 
لـــو كـــانـــت هـــنـــاك وعـــــود جــريــئــة؛ 
فلو كــان هناك وعــد بانتخابات 
جديدة مثلاً، فإنهم سوف يرون 
فـــي الانــتــخــابــات الــقــادمــة نــافــذة 
الــنــور، يمكن أن تقود  قريبة مــن 
إلــى وضــع أفضل للبلاد. وهكذا 
فــالــوعــد بـــالانـــصـــراف الــــذي كــان 
هــــو قــــد قــطــعــه عـــلـــى نـــفـــســـه، مــن 
تــلــقــاء ذاتــــه، صـــار وعـــديـــن: وعــد 
بـــالانـــصـــراف فـــي مـــوعـــد اخـــتـــاره 
هــــو مُــســبــقــاً ولـــــم يـــفـــرضـــه عــلــيــه 
أحــد، ووعــد آخــر بتنظيم عملية 
الانتقال خلال فسحة من الوقت، 
إلــى  مــمــتــدة بطبيعتها مــن هــنــا 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات فــــي الـــعـــام 

المقبل!
وحــــقــــيــــقــــة الأمــــــــــر أن وعــــــداً 
ثالثاً غير مكتوب، كــان الرئيس 
السوداني قد وعــد به يــوم تولى 

الــــحــــكــــم قــــبــــل عـــــقـــــود ثـــــلاثـــــة مــن 
الزمان، هذا الوعد هو أن يتولى 
نــقــل المـــواطـــن فــي بــلــده مــن حالة 
معيشية قائمة يومها، إلى حالة 
أخرى أفضل منها لاحقاً. فإذا كان 
الــثــابــت فــي اللحظة الــراهــنــة، أن 
رغيف الخبز الذي كان يباع قبل 
ثلاثين عاماً كان أفضل، وأرخص، 
وأوفـــــــر، وأن ســعــر الــجــنــيــه كــان 
العُملة الوطنية  أقــوى، وأن عود 
كان أصلب، وأن السلعة النادرة 
اليوم أو الشحيحة، كانت من قبل 
متوافرة ومــوجــودة، فالمعنى أن 
هــذا الوعد الثالث غير المكتوب، 
لــــم يـــجـــد حـــكـــومـــة مــــن حــكــومــات 
المــتــعــاقــبــة تستطيع أن  الــرئــيــس 
تفي به، وأن التغيير الذي ينشده 
المتظاهرون الغاضبون لا بد أن 
يــصــادف فــي المــســتــقــبــل، حكومة 
أخــــرى قـــــادرة عــلــى الـــوفـــاء بــهــذا 
الــوعــد غير المــكــتــوب، الـــذي يقوم 
بــطــبــيــعــتــه بـــين كـــل حــكــومــة وكــل 
شــعــب، ولــيــس فــقــط بــين حكومة 
وشعب الــســودان، والــذي هو في 
الــوقــت ذاتــه أســاس راســـخ، تقوم 
عليه فلسفة التداول بين الأحزاب 
وأصـــحـــاب الـــــرؤى المــتــبــايــنــة في 
الــطــريــق على  الــحــكــم، بما يقطع 

التغيير بالعنف!
في يد الرئيس في الخرطوم 
أن يفتح نافذة من الأمل في بلاده، 
يــلــتــقــي مـــع هـــذه الجماهير  وأن 
الـــراغـــبـــة فـــي حـــيـــاه أفـــضـــل، عند 
نقطة في منتصف الطريق، وأن 
يــعــيــد كــتــابــة عــبــارة كـــان الــفــريــق 
سوار الذهب قد كتبها بيمينه من 
قبل، فقال ما معناه، إن الكرسي 
ليس هدفاً في حد ذاته، ولا يجوز 

أن يكون!

مَن (وليس أين) هي الدولة في لبنان؟
ما زالت الدولة طفلاً يتيماً ضائعاً 
في لبنان. لا يعرف أحد مَن يمثلها ولا 
كيف تعمل ولا مَن هم المسؤولون عنها 
وفيها. ما زالت منبوذة وقت الشدائد 
ومــرغــوبــة فــي أثــنــاء تــقــاســم الغنائم. 
اللبنانيين  إلـــى عــجــز  ولا يــرجــع ذلـــك 
عن تعيين دولتهم وتحديد مهماتها 
ووظــائــفــهــا، بـــل يــعــود بـــالأحـــرى إلــى 
صميم تركيبة النظام اللبناني وآلية 
عمل الطبقة السياسية في هذا البلد.

آخــــر مـــا ظــهــر فـــي هــــذا المـــجـــال ما 
قاله وزيــر المــال (في حكومة تصريف 
الأعــمــال) علي حسن خليل فــي أثناء 
تفقده يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، أضـــراراً 
تــســبــب بــهــا فــيــضــان نــهــر الــغــديــر في 
ضاحية بيروت الجنوبية، حيث اعتبر 
أنه «أمام دولة عاجزة عن اتخاذ قرارات 
جــذريــة». كــان الكلام ليصح لو صدر 
عن ناشط بيئي أو عن معارض عنيد 
للسلطة اللبنانية. بيد أن التصريح 

جــــاء عــلــى لـــســـان وزيـــــر مــخــضــرم في 
الحكومات منذ أكثر من عشر سنوات 
وعــــن مــمــثــل لـــحـــزب ســيــاســي (حــركــة 
«أمـــــــل») يـــشـــارك فـــي كـــل الــتــشــكــيــلات 
الحكومية منذ سنة ١٩٨٤ عندما تولى 
في تلك السنة رئيس الحركة نبيه برّي 

حقيبة وزارة شؤون الجنوب.
والخليل ليس وحيداً بين نظرائه 
الـــوزراء في النأي بنفسه عن «الدولة 
العاجزة». فبين الحين والآخــر يخرج 
جبران باسيل وزير الخارجية ورئيس 
«التيار الوطني الحر» «وتكتل لبنان 
الــقــوي»، وهــو التكتل النيابي الأكبر 
فــي الــبــرلمــان، مــن بــين مناصب ومهام 
أخرى يتولاها، ليندد بفساد الطبقة 
السياسية اللبنانية وليدين سلوكها 
معلناً أنه وحزبه ومَن يمثل لا ينتمون 
إلى الطبقة تلك ولا يقولون قولها ولا 

يفعلون فعلها.
إلــى هذين الاسمين  ضيفت 

ُ
وإذا أ

لائــــحــــة طـــويـــلـــة مـــــن المــــغــــرديــــن عــلــى 
«تـــويـــتـــر» مـــن الــســيــاســيــين والـــنـــواب 
والـــــوزراء وقـــادة الأحــــزاب والمنظمات 
المسلحة والمعبأة للاستجابة الفورية 
والــعــنــيــفــة لأقــــل إهـــانـــة تـــطـــال زعــمــاء 
يعتبرون أنهم من أصحاب الكرامات، 
يبدو التساؤل عن الأشخاص الماديين 
والمعنويين الذين تتكون منهم الدولة 

اللبنانية.
ليس في الأمر خطل ولا زغل. ذاك أن 
السياسيين اللبنانيين يدركون طبيعة 
الــتــي يحكمونها  الــتــشــاركــيــة  الـــدولـــة 
وتتيح لهم الانضواء فيها والخروج 
منها ساعة يــشــاءون. فعند الملمّات، 
حــتــى الــصــغــيــرة مــنــهــا كــفــيــضــان نهر 
الغدير في الضاحية الجنوبية، يسع 
الــلــوم على  إلــقــاء  اللبناني  السياسي 
«دولــة» يسيّرها آخــرون ويستفيدون 
منها ويحرمون أهل السياسي المعنيّ 
وعـــشـــيـــرتـــه - طــائــفــتــه مــــن الـــخـــدمـــات 

الــتــي تقيهم غــدر الشتاء.  الــضــروريــة 
وعـــــنـــــدمـــــا تـــتـــغـــيـــر الـــــــظـــــــروف يــعــلــن 
الـــســـيـــاســـي ذاتــــــه تــمــســكــه بــالــنــواجــذ 
بـــمـــكـــتـــســـبـــات الــــجــــمــــاعــــة وحـــقـــوقـــهـــا 
وامتيازاتها ولو كره الكارهون. فهذا 
شيء وذاك شيء آخر في سياق البنية 

المرنة للدولة التشاركية.

يــــتــــأســــس الــــتــــنــــاقــــض هـــــــذا عــلــى 
انفصال عميق بين مفهومي الحقوق 
الــتــي ينبغي أن يتشارك  والــواجــبــات 
المـــواطـــنـــون فـــي أدائـــهـــا والــتــمــتــع بها 
ســــــواء بــــســــواء. فــــالأولــــى (الـــحـــقـــوق) 
إلــى الجماعة، والثانية يتعين  تعود 
على الأفراد القيام بها. الغُنم للطائفة 
والــــــغُــــــرم عـــلـــى الـــــفـــــرد. وعــــنــــد حــلــول 
اســتــحــقــاق يتطلب حــضــور «الــدولــة» 
وأجهزتها،  وهيئاتها  بمؤسساتها 
غالباً ما تتلكأ هــذه بالظهور بسبب 
تــهــا واســتــشــراء  قــلــة فاعليتها وكــفــاء
الــفــســاد فــيــهــا عــلــى نــحــو يَــحــول دون 
تـــصـــديـــهـــا لـــعـــمـــلـــهـــا. عـــنـــدهـــا يــســهــل 
إلــى جمهوره  على السياسي التوجه 
بــخــطــاب الــضــحــيــة الـــتـــي تــعــانــي من 

تمييز «الدولة» ضدها.
ينهض هنا من جديد السؤال عن 
الــدولــة ومحدداتها إذا  مكونات هــذه 
المــشــاركــة في  الــقــوى الرئيسية  كــانــت 

حكوماتها وفي السيطرة على إداراتها 
العامة ومجالسها المنتخبة، تستطيع 
«الدولة» من دون  إنكار أي صلة لها بـ
 لها جفن. عليه، يبدو السؤال 

ّ
أن يرف

الــهــزلــي الــــذي يــتــنــدر الــلــبــنــانــيــون به 
مــع كــل حـــادث «أيـــن هــي الــدولــة؟» في 
غير محله، إذ ينبغي أن يــكــون «مَــن 
هــي الـــدولـــة؟» خــصــوصــاً فــي ســاعــات 

الشدائد والصعوبات.
والـــحـــال أن الـــدولـــة فــي واحـــد من 
الــــصــــراع فــي  تـــعـــاريـــفـــهـــا، أداة إدارة 
المسيطرة.  الطبقة  المجتمع لمصلحة 
ويــفــضــي تـــعـــدد الـــجـــهـــات والــطــبــقــات 
الـــتـــي تــتــقــاســم الــســيــطــرة بــمــعــانــيــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وحـــتـــى 
الثقافية، إلى تعدد «الدول» في جسم 
الدولة المفترض أن يكون واحداً، نظرياً 

على الأقل.
ويــفــتــح الـــتـــعـــدد هــــذا بــــاب تــهــرب 
السياسيين من تحمل المسؤولية عن 

تصرفات «الــدولــة» ككل وعــن نهجها 
وسياساتها العامة. فهذا التكتل غير 
معنيٍّ بالمسائل الأمنية التي يديرها 
طرف منافس، وذاك الحزب منصرف 
إلـــى الــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة الكبرى 
بحيث لا يطيق انشغالاً بمسائل من 
نـــوع الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة ومـــا يــدخــل 
في بابها من «الصغائر». لكنّ التيار 
والحزب لا يجدان غضاضة في تبادل 
الاتـــــهـــــامـــــات بـــالـــتـــقـــصـــيـــر والـــتـــســـيـــب 
والـــفـــســـاد، مـــا دامـــــت الاتـــهـــامـــات تلك 
تــجــد الــصــدى المــطــلــوب عــنــد جمهور 
منغلق عــلــى نفسه ومقتنع بــصــواب 
رأيـــه وعــصــمــة قــادتــه الــذيــن يــزورونــه 

أيام الفيضانات والانتخابات.
ســتــبــقــى هــــذه الــــدولــــة «الــــواحــــدة 
المــــــتــــــعــــــددة»، الـــــحـــــاضـــــرة والـــغـــائـــبـــة 
مــــعــــاً، عـــصـــيّـــة عـــلـــى الـــتـــعـــيـــين بـــــذات 
قــــدر اســتــعــصــاء صــــوغ وعــــي وطــنــي 

للبنانيين رغم تفاقم وطأة مآسيهم.

حسام عيتاني

سلمان الدوسري سليمان جودة

ألمانيا والركود التقني
بـــعـــد صــــــــدور بــــيــــانــــات الإنــــتــــاج 
الــــصــــنــــاعــــي المـــخـــيـــبـــة لـــــلآمـــــال أمــــس 
الــثــلاثــاء، يــمــكــن الــقــول إن الاقــتــصــاد 
الألمـــــانـــــي قـــــد يـــتـــجـــه صــــــوب الــــركــــود 
التقني، إثر ربعين فصليين متتاليين 
من النمو السلبي. وتعتبر التقنية، 
رغم كل شيء، هي الكلمة المعبرة عن 
كــل شــــيء، والـــبـــلاد لا تــواجــه مشكلة 
حــقــيــقــيــة، عـــلـــى الأقـــــــل حـــتـــى الـــوقـــت 
الراهن. وتأتي البيانات المثيرة للقلق 
أثـــار  نــتــيــجــة تــعــديــل تنظيمي واحــــد 
عاصفة هوجاء في صناعة السيارات 

المحلية.
ســــجــــلــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الألمـــــانـــــيـــــة 
انخفاضاً بنسبة ١٫٩ نقطة مئوية على 
أساس شهري في الإنتاج الصناعي، 
وهي أكبر نسبة انخفاض مسجلة منذ 
أغسطس (آب) لعام ٢٠١٥. ويرجع جزء 
كبير من هذا التراجع إلى الانخفاض 
في إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 
٤٫١ نقطة مئوية، وهي نسبة كارثية 
لم تظهر من قبل خلال السنوات السبع 
الأخيرة. ويرجع السبب المرجح لهذا 
الــهــبــوط إلـــى الانــخــفــاض الــهــائــل في 

مبيعات السيارات في البلاد. إذ تولد 
صناعة السيارات نسبة ٢٠ في المائة 
من إجمالي الإيراد الصناعي المحلي، 
وتــــراجــــعــــت تـــســـجـــيـــلات الــــســــيــــارات 
الجديدة في ألمانيا بنسبة ٩٫٩ نقطة 
مئوية فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 

لنفس الفترة من العام الماضي.
ويــقــلــل هـــذا الــتــطــور مــن الــعــوامــل 
الأخـــــــرى الـــتـــي حــــــددت أرقـــــــام الــنــمــو 
الصناعي القاتمة في نوفمبر الماضي، 
والـــثـــغـــرة المــلائــمــة فــيــمــا بـــين العطلة 
العامة وعطلة نهاية الأســبــوع الأول 
من الشهر الحالي إلى جانب الأحوال 
الــجــويــة الــدافــئــة غير المــعــتــادة والتي 
اســتــلــزمــت إنــتــاجــاً أقـــل لــلــطــاقــة. كما 
يــنــشــأ كـــذلـــك مـــا يــســمــى (الإجــــــــراءات 
العالمية المنسقة في اختبار السيارات 
الخفيفة)، وهو اختبار أوروبي جديد 
مــعــنــي بــالانــبــعــاثــات وصــــار إلــزامــيــاً 
اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الماضي. 
وهو اختبار يتسم بدرجة أكثر صرامة 
من الاختبار القديم، ويستخدم بيانات 
القيادة الفعلية، بــدلاً مــن المحاكيات 
المختبرية. ولم تكن الشركات الألمانية 

مستعدة على الإطـــلاق لمــواجــهــة هذا 
الـــجـــديـــد. إذ تــعــين عليهم  الاخـــتـــبـــار 
التوقف عن عرض عشرات النماذج من 
السيارات الجديدة بسبب مشكلات في 
إصدار الشهادات وإعادة الضبط وفق 

الاختبار الجديد.
وتعتبر نماذج المحللين الحالية 
عاجزة تماماً عن التنبؤ بهذه الأضرار، 
وبالتالي واجهت ألمانيا سلسلة كاملة 
مــــن المـــفـــاجـــآت الاقـــتـــصـــاديـــة ســلــبــيــة 
بـــدءاً مــن النمو السلبي في  الــتــأثــيــر، 
الــثــالــث مــن عــام ٢٠١٨. ويعد  الفصل 
الــــربــــع الــفــصــلــي الأخــــيــــر بـــــأن يــكــون 
كارثياً، فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، 
حيث انخفضت تسجيلات السيارات 
الجديدة بنسبة ٦٫٧ نقطة مئوية على 

أساس سنوي.
إن إخــفــاق الــشــركــات الألمــانــيــة في 
تطبيق (الإجــــراءات العالمية المنسقة 
فـــــي اخــــتــــبــــار الـــــســـــيـــــارات الــخــفــيــفــة) 
الــــجــــديــــدة قــــد تـــســـبـــب فــــي مــشــكــلات 
خطيرة في صناعة السيارات الألمانية. 
ولفترة طويلة من الزمن، حظيت تلك 
الصناعة بحماية سياسية جيدة في 

أثناء التعامل مع المعايير البيئية على 
اعــتــبــارهــا مــجــرد مــضــايــقــات رقــابــيــة 
مــــعــــتــــادة. وبــــعــــض الــــشــــركــــات، مــثــل 
«فــولــكــس فـــاغـــن»، قــد ســــددت بلايين 
الـــــدولارات مــن الــغــرامــات المــالــيــة بعد 
الكشف عن حالات الغش في اختبارات 
بــيــد أن المشكلة  لــديــهــا.  الانــبــعــاثــات 
الراهنة تتجاوز مجرد قضية شركة 
فولكس فاغن. إذ يتعين على شركات 
صــنــاعــة الــســيــارات الألمــانــيــة كــافــة أن 
المــزيــد مــن التشدد التنظيمي  تتوقع 

في الفترة المقبلة.
غــيــر أن هــــذا لا يــعــنــي أن هــنــاك 
أخطاء جوهرية خطيرة في الاقتصاد 
الألمــانــي. فلقد كانت بعض المفاجآت 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الأخــــــيــــــرة ذات ســمــة 
إيجابية رغم كل شيء. حيث تجاوزت 
الإصــــــــــــدارات الأخـــــيـــــرة مــــن مــبــيــعــات 
الــتــجــزئــة وثــقــة المستهلكين توقعات 
المحللين. وهبط مؤشر طلبات الشراء 
مــــن المـــصـــانـــع بــــواقــــع نـــقـــطـــة مــئــويــة 
واحــــــدة، غــيــر مــتــوقــعــة، فـــي نــوفــمــبــر 
بالمقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول)، 
ولكن الطلبات من داخــل ألمانيا ومن 
الــيــورو كــانــت مرتفعة  خـــارج منطقة 
فــي واقـــع الأمـــر - بــل كـــان الانــخــفــاض 
واضحاً في الطلب من منطقة اليورو.

وبما أن شركات صناعة السيارات 
الألمــانــيــة ســـوف تــتــفــق، إن عــاجــلاً أو 
آجلاً، مع (الإجراءات العالمية المنسقة 
في اختبار السيارات الخفيفة)، فإن 
الــــتــــدهــــور الاقــــتــــصــــادي فــــي مــنــطــقــة 
يـــزال يمثل مشكلة طويلة  الــيــورو لا 
الأمـــد. وبــعــد أن أنــهــى البنك المــركــزي 
الأوروبي برنامج التسهيلات الكمية 

في الشهر الماضي، فإن عصر الائتمان 
الوافر الرخيص هو إلى زوال. وبات 
«المركزي الأوروبي» نفسه يعتمد على 
الــطــلــب المــحــلــي الـــقـــوي فـــي المــحــافــظــة 
الـــيـــورو من  اقــتــصــادات منطقة  عــلــى 
الانكماش، غير أن الاقتصاد الألماني 
الموجه نحو التصدير لا يزال ضعيفاً 
بعض الــشــيء: إذ إن ثلث الــصــادرات 
الألمانية موجهة صوب منطقة اليورو 

الأوروبية.
وحـــتـــى الآن، ظــــل الإجـــــمـــــاع بــين 
مختلف خــبــراء الاقــتــصــاد أن النمو 
سوف «يتسق» بعد طفرة اقتصادية 
مـــمـــتـــدة. وفــــي تــقــريــر صــــدر حــديــثــاً، 
وصـــــــف المــــعــــهــــد الألمــــــانــــــي لـــلأبـــحـــاث 
الاقــتــصــاديــة الــدولــة الألمــانــيــة القوية 
والمــســتــقــرة والمــــزدهــــرة، حــيــث تعمل 
الشركات، على نحو بطيء، بتوسيع 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة الأســــاســــيــــة لــديــهــا 
حــتــى فــي ظــل حــالــة الــتــبــاطــؤ المؤقتة 
فــي التوظيف حالياً. وصـــارت دفاتر 
أوامر الشراء كاملة، في حين يتنامى 
الاستثمار المؤسسي بوتيرة جيدة. 
وبلغ مؤشر استغلال الطاقات، رغم 

انــخــفــاضــه بــنــســبــة قــلــيــلــة مـــن الــعــام 
المــاضــي، نسبة ٨٧ في المائة (مقارنة 
الــولايــات  المــائــة فــي  بنسبة ٧٨٫٥ فــي 
المـــتـــحـــدة). ويــســمــح فـــائـــض المـــوازنـــة 
الصحية للحكومة بدعم الاستثمارات 
وتــعــويــض أي نــقــص يــنــشــأ فـــي نمو 

القطاع الخاص.
ألمــانــيــا بمستوى مرتفع  حظيت 
للغاية مــن الازدهــــار خــلال السنوات 
الأخـــيـــرة. ولا ينبغي عليها تحقيق 
المزيد من النمو لأجل الحفاظ على ذلك 
المستوى، على اعتبار النمو البطيء 
فــــي تــــعــــداد ســــكــــان الـــــبـــــلاد. وســــوف 
يستلزم الأمر وقوع جائحة اقتصادية 
في البلدان المجاورة لكي يؤثر سلبياً 
على النجاح الألمــانــي. وحتى الآن، لا 
تــشــيــر الــبــيــانــات مـــن قــريــب أو بعيد 
إلــى هــذا الاتــجــاه. إذ ارتــفــعــت تجارة 
التجزئة بنسبة ٠٫٦ نقطة مئوية في 
منطقة الـــيـــورو فــي نــوفــمــبــر المــاضــي 
وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي - وهي 
نسبة واعــــدة لــلــمــصــدريــن الألمــــان من 

دون شك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ليونيد بيرشيدسكي *



الــــرأي

هــل ظــاهــرة «حــزب الــلــه»، ظاهرة 
لـــبـــنـــانـــيـــة خـــالـــصـــة وشــــــــأن لــبــنــانــي 
بحث؟ أم أن عقيدة الحزب وتوجهه 
وسلوكه خارج حدود لبنان، جعلت 
مــنــه ظـــاهـــرة إقــلــيــمــيــة، خـــاصـــة بعد 
انــخــراط حــزب الــلــه المبكر فــي الــنــزاع 
الــســوري، وحــتــى الــنــزاع اليمني، بل 
وشبه عالمية تسببت في العديد من 
الأزمات والمشاكل حول العالم، بسبب 
تحوله إلى ذراع إيرانية في المنطقة، 
وتجاوزه دور الحزب السياسي المدني 
في لبنان، وممارسة التداول السلمي 
إلــــى تــحــولــه إلــــى مــيــلــيــشــيــا مسلحة 
داخل الدولة وخارج سيطرتها، وهذا 

هو واقع حزب الله. 
لــعــل المــتــابــع لــلــشــأن الــلــبــنــانــي 
الله،  لاحــظ تسلط ميليشيا حــزب 
التي تستقوي بالخارج على الدولة، 
وعملها كدولة داخل الدولة، للإبقاء 
على لبنان مضطرباً وعــلــى حافة 
حــــرب أهــلــيــة بـــين الـــحـــين والآخـــــر، 
وهـــــــي غــــايــــة إيـــــرانـــــيـــــة، اســتــغــلــت 
المــتــعــددة مــن أزمــة  مشكلات لبنان 
رغــــيــــف الـــخـــبـــز وغـــــــلاء الأســـــعـــــار، 
إلـــى «الــديــمــقــراطــيــة» المــبــنــيــة على 
محاصصة طائفية، التي تسببت 
في تعسر ولادة الحكومة اللبنانية، 
بسبب وضع حزب الله العصا بين 
دوالـــيـــب الــعــربــة لــلــعــرقــلــة، وخــلــط 
الأوراق، خاصة بعد أن شدد رئيس 
الحكومة المكلف رفضه خرق «اتفاق 

الطائف».
فــالــنــظــام الــلــبــنــانــي مــبــنــي على 
أســاس مغالبة طائفية، ولــهــذا صار 
لبنان بثلاثة رؤســـاء وجــســد واحــد، 
الــغــلاء ومتلازمة  الــذي يمزقه  لبنان 
الفقر والــجــوع والمـــرض، في ظل شح 
المــــــوارد وتـــداخـــل الـــخـــارج والـــداخـــل، 
حـــيـــث يـــشـــهـــد لـــبـــنـــان نـــســـبـــة عــالــيــة 
للدين العام، مقارنة بالناتج المحلي 
فــــي الــــعــــالــــم، نــتــيــجــة ضـــعـــف الــنــمــوّ 

الاقتصادي، 
لـــبـــنـــان يــــســــوده تـــشـــظٍ ســيــاســي 
وحزبي وطائفي، ولكن طرفاً سياسياً 
الـــســـلاح هـــو ميليشيا  واحـــــداً يــمــلــك 
ــــلــــه»، مـــمـــا خـــلـــق حـــالـــة مــن  «حــــــزب ال

الاختلال في توازن القوى الفاعلة.
في لبنان أزمــة «طائفية» لا شك 
في ذلك يصنعها ويغذيها ويتبنها 
«حــــــــزب الــــــلــــــه»  ويــــــحــــــاول فـــرضـــهـــا، 
بالتبعية للمرشد الإيــرانــي. فالدور 
الإيراني واضح في لبنان ومنتشر في 
الــعــراق وجبال  بــلاد العرب عامة في 
صعده في اليمن المتمثل في ميليشيا 
حزب متمرد على الدولة، وفوق سلطة 
الحكومة والقانون بقيادة حسن نصر 

الله.
الــنــظــام الــســيــاســي الـــــذي تــشــكّــل 
في لبنان العام ١٩٤٣، هو من تسبب 
الــديــمــقــراطــيــة بالنسخة  فــي ظــاهــرة 
الفتنة  نــوع مــن  الــتــي هــي  الطائفية، 
الدائمة والمتحركة، تحركها الدوائر 
الـــخـــارجـــيـــة مــتــى تـــريـــد، خـــاصـــة في 
ظل وجــود ميليشيا عقدية  مسلحة 
تـــســـمـــى حــــــزب الــــلــــه ولاؤهــــــــا لــلــولــي 
الفقيه في طهران، الأمر الذي تسبب 
بــهــذا الــوضــع الــــذي نــــراه فــي لــبــنــان، 
لبنان الذي هو الآن من دون حكومة، 
والـــســـبـــب اســــتــــمــــرار وجــــــود ظـــاهـــرة 
«حزب الله» الذي لا يزال يعاني قادته 

من أزمة هوية.

هدى الحسيني د. جبريل العبيدي

صالح القلاب
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أميركا فازت على الصين وروسيا في انتخابات البرازيل!
أدى جايير بولسونارو اليمين 
الدستورية رئيساً للبرازيل، معلناً 
تــــحــــولاً حـــاســـمـــاً إلـــــى الـــيـــمـــين بــعــد 
سنوات من الحكومات اليسارية. لكن 
انتخابه لا يتعلق فقط بالسياسة 
الــداخــلــيــة لــلــبــرازيــل، بــل ســتــكــون له 
تــداعــيــات فــي المــجــال الـــدولـــي. على 
وجــــه الـــخـــصـــوص يــمــكــنــنــا بـــالـــذات 
توقع إقــامــة الــبــرازيــل أوثــق علاقات 
مــع أمــيــركــا، وكــانــت أول إشــــارة من 
بـــولـــســـونـــارو الإعــــــلان عـــن تــرحــيــبــه 
بإقامة قواعد عسكرية أميركية في 
البرازيل، ما قد يكون أخباراً سيئة 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــقــوى 

أخرى مثل الصين وروسيا.
الــبــرازيــل ٢٠٠  يبلغ عــدد سكان 
مليون نسمة مع ناتج قومي إجمالي 
يبلغ ٣٫٢٤ تريليون دولار (المرتبة 
السابعة في العالم)، ومساحة ٨٫٥ 
مليون كلم مربع، ولا شك أنها القوة 
المــهــيــمــنــة فــــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 
فهي تسيطر على المــوارد الطبيعية 
الـــــوفـــــيـــــرة مــــثــــل الــــنــــفــــط والمــــــعــــــادن 
والأخــــشــــاب، رغــــم أنـــهـــا حــقــل كبير 
للإنتاج الزراعي ولديها جيش قوي 

أيضاً.
الـــبـــرازيـــل عــضــو فـــي مــجــمــوعــة 
«الــــبــــريــــكــــس» الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــقـــوى 
الناشئة فــي الــعــالــم. الـــدول الأخــرى 
هـــــــي روســـــــيـــــــا والـــــــصـــــــين والــــهــــنــــد 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا. ثـــم إن الــبــرازيــل 
تـــوســـع نـــفـــوذهـــا خـــــارج مــنــطــقــتــهــا، 
وأصبح هذا التوسع أسهل من خلال 
الجغرافيا، إذ لدى البرازيل وصول 
إلى المحيط الأطلسي، وبالتالي إلى 

مناطق غنية مثل أوروبا والولايات 
المتحدة، وأيضاً إلى أفريقيا والشرق 
الــــبــــرازيــــل  فـــــي  كــــمــــا أن  الأوســــــــــــط، 
مساحات شاسعة من أراضي القارة، 
بما في ذلك معظم حوض الأمازون، 
ولديها وصول إلى «ريو دو لابلاتا» 

في الجنوب.
وكــي تستفيد مــن هــذه المــيــزات 
الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة، لـــــلـــــبـــــرازيـــــل أهــــــــداف 
جيوسياسية محددة أبرزها تأكيد 
نــفــوذهــا عــلــى منطقة «أورابـــابـــول» 
- أوروغـــــواي وبـــاراغـــواي وبوليفيا 
- وربــط المحيط الأطلسي والمحيط 
الــــــهــــــادي لــــلــــتــــجــــارة مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة وأوروبا وشرق آسيا، ولهذه 
الأسباب تقوم بتوسيع نفوذها في 
البحر من خلال بناء قوتها البحرية.

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الاضـــطـــرابـــات 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة والسياسية 
الأخــــــيــــــرة، تـــبـــقـــى الـــــبـــــرازيـــــل الـــقـــوة 
الأكثر أهمية في أميركا الجنوبية، 
وبــالــتــالــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا المــحــور 
الــــجــــغــــرافــــي - الـــســـيـــاســـي لـــلـــقـــارة. 
وهــــذا هـــو الــســبــب الــــذي يــجــعــل من 
سياسة البرازيل الخارجية مسألة 
مهمة جــداً، خصوصاً بالنسبة إلى 
الــولايــات المــتــحــدة وإلـــى منافسيها 

مثل الصين وروسيا.
يــقــول مــحــدثــي: يــمــكــن لــبــرازيــل 
إلــــى  تــــتــــحــــول  قـــــويـــــة وحــــــازمــــــة أن 
منافس وتتحدى الولايات المتحدة 
في القارة، وقد تشكل تهديداً أمنياً 
في أكثر الحالات تطرفاً، لا سيما إذا 
قــررت الــوقــوف إلــى جانب منافسي 

أميركا.

وفـــي واقــــع الأمــــر تــنــظــر الصين 
وروسيا إلى صعود البرازيل بشكل 
إيــجــابــي، لأنها تمثل خطوة أخــرى 
نحو ظهور النظام متعدد الأطياف 
الـــــذي يـــأمـــلان بـــأنـــه ســيــتــفــوق على 
الهيمنة الأميركية. ومن هذا المفهوم 
فإن رئاسة بولسونارو تعتبر تطوراً 
إيــجــابــيــاً لأمــيــركــا (دونـــالـــد تــرمــب) 
والـــســـبـــب مــــوجــــود عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــخــارجــيــة وفــي  الـــفـــردي للسياسة 
شخصيتي ومــعــتــقــدات الرئيسين. 
كلاهما يقدم نفسه قائداً قوياً يتعهد 

باستعادة عظمة بلاده ويلتقي على 
بــلــده ومجتمعاته  ضــــرورة حــمــايــة 
من عوامل مزعزعة للاستقرار مثل 

الجريمة والهجرة.
يـــــدعـــــم بـــــولـــــســـــونـــــارو وتــــرمــــب 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــســوق 
الحرة مثل رفع القيود والخصخصة، 
وكــلاهــمــا مــدعــوم بمجموعات قــوة 
(صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز لــتــرمــب) 
و(الأعــــــمــــــال الـــتـــجـــاريـــة - الـــزراعـــيـــة 
لبولسونارو)، والاثنان يدافعان عن 
حقوق امتلاك السلاح للأفراد بهدف 
الــدفــاع عــن الــنــفــس، ويــفــضــلان دعم 
البيئة  الأعمال المربحة على حماية 
أو الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــقـــوق الــشــعــوب 
الأصــلــيــة. لكن التشابه يمتد أيضاً 

الــخــارجــيــة، فالاثنان  إلــى السياسة 
لـــديـــهـــمـــا رؤيـــــــة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــفـــاظ 
عــلــى مــصــالــحــهــمــا الــوطــنــيــة، وغــيــر 
مــتــحــمــســين لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 
فنهجهما موجه أساساً للاقتصاد، 
كــــــمــــــا أنــــــهــــــمــــــا يــــــنــــــتــــــقــــــدان الـــــــــــدول 
إيـــران وفنزويلا.  الاســتــبــداديــة مثل 
ومع فوز بولسونارو قررت ١٠ دول 
من أميركا الجنوبية عدم الاعتراف 
بنيكولاس مــــادورو رئيساً شرعياً 
لفنزويلا، وهو الذي سيقسم اليمين 
الــدســتــوريــة الــيــوم (الــخــمــيــس). أمــا 

بولسونارو فإنه مؤيد للأميركيين 
بشكل علني، ويريد تعزيز العلاقات 
مـــع أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا، خــصــوصــاً 
الآســـيـــويـــين مــثــل الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 

الجنوبية وتايوان.
عــلــى هــــذا الــنــحــو، وجــــد تــرمــب 
حليفاً مفيداً لمتابعة أجندة سياسته 
الـــخـــارجـــيـــة وإعـــــــادة تــوســيــع نــفــوذ 

واشنطن في أميركا الجنوبية.
يوضح محدثي: على الرغم من 
إعـــلان جــون كــيــري وزيـــر الخارجية 
الـــســـابـــق عـــــام ٢٠١٣ أن  الأمــــيــــركــــي 
«مبدأ مونرو» قد انتهى، فإن منطقه 
الأســاســي لا يـــزال فــي الــواقــع قائماً 
بالنظر إلى دور البرازيل البارز في 
المنطقة، وبالتالي فإن وجود علاقات 

إيــجــابــيــة مـــع بــرازيــلــيــا هـــو ضــمــان 
فعلي لتحقيق الهدف الجيوسياسي 
الـــرئـــيـــســـي لـــواشـــنـــطـــن فــــي جــنــوب 
أمــيــركــا على  أمــيــركــا، حيث تحافظ 
هيمنتها وتحول دون وجــود قوى 
خارجية تنشر نفوذها على القارة، 
في الوقت نفسه، من الممكن أن تكون 
هــذه نكسة كبيرة لبكين وموسكو. 
لــقــد كـــانـــت الـــصـــين تــبــنــي وجـــودهـــا 
القوي في أميركا الجنوبية في العقد 
البرازيل، لكن  الماضي، بما في ذلك 
الآن يحكم البرازيل رجل/ ضابط لا 

يثق بالصين.
بـــولـــســـونـــارو  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
وتـــــرمـــــب ســـيـــعـــمـــقـــان عـــلاقـــاتـــهـــمـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة خـــلال 
العامين المقبلين، حيث يضمن كل 
الــســلــطــة، وهما  فــي  بــقــاءه  منهما 
كافيتان لتعزيز العلاقات الثنائية 
القائمة منذ فترة طويلة، والأهم من 
ذلــك إزالــة كثير من الاخــتــراق الذي 
حققته الصين في أميركا الجنوبية 
حتى الآن، وإلــى حــد أقــل، روسيا. 
مــن هــنــا، فـــإن بــرازيــل بــولــســونــارو 
ستمكن أميركا من توسيع نفوذها 
بــســهــولــة عــبــر الـــقـــارة، ودفـــع نفوذ 

القوى المنافسة.
مـــن جــانــبــهــمــا، ســتــشــهــد بكين 
ومــوســكــو أن كـــل الــنــجــاحــات الــتــي 
حققتاها في المنطقة في خطر، لأن 
بــرازيــلــيــا، عــلــى الأقــــل فــي الــســنــوات 
المـــقـــبـــلـــة، لـــــن تـــصـــبـــح قـــطـــبـــاً بـــديـــلاً 
القارة الأميركية لمواجهة  للقوة في 
واشـــنـــطـــن، كـــمـــا ســيــعــانــي تــمــاســك 
مــجــمــوعــة «الــبــريــكــس» الــتــي تشكو 

بــالــفــعــل مـــن الـــتـــوتـــرات الــصــيــنــيــة - 
الهندية. وعلى هذا النحو، قد تنظر 
الــصــين وروســيــا إلــى قــوى إقليمية 
أخــرى لسد الفجوة، لكن الخيارات 
محدودة، وقد يكون البديل الأفضل 
الأرجنتين، لكن الحصول عليها، إذا 
نجحا في ذلــك، لن يعوض خسارة 
الـــبـــرازيـــل. فــوضــع الأرجــنــتــين ليس 
جيداً وقوتها أقل أهمية، والأهم من 
ذلك أنها تواجه عدم استقرار مالي 
ضــاغــط، وقــد تكون المكسيك خياراً 
مثيراً للاهتمام بسبب موقعها، لكن 
لديها أيضاً مشكلات محلية معقدة 

تحتاج إلى حل.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قــــد تــســتــفــيــد 
بعض القوى الإقليمية من انتخاب 
بــولــســونــارو خصوصاً الأرجــنــتــين، 
وقـــــــــــد أعـــــــــــــرب بـــــــولـــــــســـــــونـــــــارو عـــن 
دعـــمـــه مــوريــســيــو مـــاكـــري الــرئــيــس 
الأرجنتيني، وهــذا تطور إيجابي، 
لأنه قد يساعد في إنعاش اقتصاد 
الأرجـــنـــتـــين مـــن خــــلال الـــشـــراكـــة مع 
الــــبــــرازيــــل. أيــــضــــاً، وبـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مــبــاشــرة، يــمــكــن لمــاكــري الاســتــفــادة 
مــن تــداعــيــات الــصــداقــة الأمــيــركــيــة - 
الــبــرازيــلــيــة، ومــن حقيقة أن الصين 
وروسيا قد تستثمران مواردهما في 
الأرجنتين للتعويض عن النكسات 

الأخيرة في البرازيل.
فـــــي الــــنــــهــــايــــة، لـــيـــس انـــتـــخـــاب 
بولسونارو مسألة مهمة للبرازيل 
فقط، بل لبقية دول أميركا الجنوبية 
أيضاً. رئاسته أخبار سارة للولايات 
المــــتــــحــــدة، وأخـــــبـــــار ســـيـــئـــة لــلــصــين 

وروسيا.

سوريا والاحتلالات الأجنبية
لا شــــك فــــي أن «الـــــنـــــداء» الــــذي 
وجهه الأمين العام الأسبق للجامعة 
العربية عمرو موسى، بشأن هضبة 
الـــجـــولان الـــســـوريـــة المــحــتــلــة دافــعــه 
وطني وقومي، وأن تغيير الوضعية 
القانونية لها والاعـــتـــراف بضمها 
إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل فـــــي ظـــــل الــــوجــــود 
الـــــروســـــي الـــــراهـــــن فـــــي هــــــذا الــبــلــد 
العربي ينطوي ليس على المساس 
بمصداقية السياسات الروسية في 
الــشــرق الأوســـط، وعــلــى سمعة هذا 
البلد في العالم العربي وفقط، لا بل 
إنه يعد أمراً فاضحاً وعلى غرار ما 
كان فعله الاتحاد السوفياتي الذي 
كـــان قــد وقـــف إلـــى جــانــب الــولايــات 
المتحدة في إقامة الدولة الإسرائيلية 
على جزء من فلسطين في عام ١٩٤٨.

 ومــــع كـــل الــثــقــة بــهــذا 
ً
وحــقــيــقــة

الـــعـــروبـــي، فــإنــنــي لا أعتقد  الـــرجـــل 
ــدم على 

ْ
أن روســيــا الاتــحــاديــة ســتــق

مثل هذه الخطوة فهي أولاً صاحبة 
مــصــالــح كــثــيــرة، فـــي مــعــظــم الــــدول 
العربية، وثانياً أنها لا تزال تحتفظ 
بالعلاقات نفسها وإياها مع الدول 
الإســـلامـــيـــة الــتــابــعــة لــهــا وبــالمــقــدار 
نفسه الذي كانت تشكله هذه الدول 

للاتحاد السوفياتي.
إن المؤكد أن عمرو موسى، هذا 
السياسي الكبير والــفــذ، يــعــرف أن 
هــــذا الــنــظــام الــبــائــس الـــــذي أوصـــل 
سوريا إلى ما وصلت إليه من انهيار 
وتمزق ومن احتلالات أجنبية كثيرة 
من بينها هذا الاحتلال الإسرائيلي، 
بـــالـــطـــبـــع هـــــو الــــــــذي تــــغــــاضــــى عــن 

كــــل هـــــذه الاحـــــتـــــلالات مــــا دام أنــهــا 
لمصلحته ومصلحة نظامه والتركيز 
وإنْ شــكــلــيــاً واســـتـــعـــراضـــيـــاً عــلــى 
احتلال العدو الصهيوني للهضبة 
السورية، كأن هناك فرقاً بين احتلال 
واحتلال، وكأن الإيرانيين لم ينشئوا 
مستوطنات مذهبية وطائفية لهم 
فــي هــذا البلد العربي ولــم ينبشوا 
قـــبـــور «الـــصـــحـــابـــة» الأجـــــــلاء، ومــن 
بينها قبر البطل الإسلامي الكبير 

خالد بن الوليد!
إنه علينا أنْ نعود إلى الخامس 
مـــن يــونــيــو (حـــــزيـــــران) عــــام ١٩٦٧، 
حيث كــانــت الــقــرارات الــتــي فرضها 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
عــلــى الـــعـــرب وفــــي مــقــدمــتــهــم مصر 
وبــالــطــبــع الأردن وســـوريـــا هــروبــاً 
أقــام  مــن خيبات أمــل رافقته عندما 
الجمهورية العربية المتحدة، التي 
لم تصمد إلاّ لفترة قصيرة وعندما 
إلــى اليمن بخطوة ارتجالية  ذهــب 
ر وغير مؤهل  عاد منها بجيش مدمَّ
على الإطلاق، وفي الذهاب بالتالي 
إلــى حــرب مصيرية كانت إسرائيل 
تــخــطــط لـــهـــا مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة 
لاحتلال سيناء حتى قناة السويس 
والضفة الغربية حتى نهر الأردن 
وهـــضـــبـــة الــــجــــولان حـــتـــى مـــشـــارف 

العاصمة دمشق.
كان عبد الناصر قد أقنع الملك 
ألـــــزمـــــه بــــدمــــج الــجــيــش  حـــســـين أو 
ـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة  الأردنــــــــــــــي فــــــي ال
المــصــريــة، تحت إمـــرة قــيــادة واحــدة 
في إطار اتفاقية دفاع مشترك تضم 

سوريا والعراق أيضاً بقيادة الفريق 
عبد المنعم ريــاض ألْحق بها أحمد 
الشقيري على اعتبار أنه قائد جيش 
التحرير الفلسطيني كرئيس للجنة 
الــتــحــريــر، التي  الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
كانت قد أنشئت في مؤتمر القدس 
فــــي عـــــام ١٩٦٤، ويــومــهــا  الــشــهــيــر 
كــــان واضـــحـــاً ومـــعـــروفـــاً أن الــحــرب 
قــد أصــبــحــت عــلــى الأبـــــواب، وأنـــه لا 

مناص منها على الإطلاق.
عـــنـــدمـــا عـــــاد المـــلـــك حـــســـين مــن 
الــقــاهــرة، ومــعــه الــفــريــق عبد المنعم 
ريــاض وأحمد الشقيري بــادر فوراً 
إلــــــى عـــقـــد اجــــتــــمــــاع طــــــــارئ لــكــبــار 
رجــــــالات الــــدولــــة الأردنــــيــــة وعـــرض 
عــلــيــهــم هـــذا الاتـــفـــاق، الــــذي يقضي 
بضرورة الذهاب إلى الحرب، وكان 

الـــــرافـــــض الـــوحـــيـــد مــــن بــــين هــــؤلاء 
جميعاً هو وصفي التل الذي عندما 
سأله العاهل الأردني عن سبب هذا 
«إننا إذا ذهبنا إلى  الرفض أجاب بـ
هـــذه الـــحـــرب فــإنــنــا ســنــفــقــد الضفة 
الغربية»، وكان جواب الملك حسين: 
«ولكننا إذا لم نذهب يا أبا مصطفى 
فـــإنـــنـــا ســنــفــقــد الـــضـــفـــتـــين، الــضــفــة 
الغربية والضفة الشرقية»، بمعنى 

أنّ النظام الأردني سيسقط في هذه 
الحالة وبتهمة التآمر والخيانة.

والمــهــم ومــا دام أن الحديث عن 
الــجــولان، فإنه لا نقاش في  هضبة 
أنها ذات موقع استراتيجي ومهم 
يصل مداه إلى عكا وحيفا والناصرة 
في فلسطين المحتلة منذ عام ١٩٤٨، 
وإلى بحيرة طبريا وشمالي الأردن 
كله وأيضاً إلى ما وراء دمشق حتى 
جبل العرب والسويداء، وإنه ما كان 
يــجــب أن يــتــم الــتــفــريــط فــيــهــا بتلك 
الارتجالية وتلك السهولة... وهذا إنْ 
لم يكن هناك تآمر بكل معنى التآمر!

كان الجيش السوري قد دمرته 
الانقلابات العسكرية المتلاحقة من 
انقلاب حسني الزعيم في عام ١٩٤٩ 
انــقــلاب أديـــب الشيشكلي، إلى  إلــى 

نقل كبار ضباطه المؤهلين إلى مصر 
خــوفــاً مــن انــقــلاب يــقــومــون بــه على 
اعتبار أن غالبيتهم مــن البعثيين، 
إلى انقلاب الانفصال عام ١٩٦٢، إلى 
أول انقلاب بعثي في مــارس (آذار) 
الـــذي كــانــت قــد تخللته  عـــام ١٩٦٣، 
محاولة الانقلاب الناصري الفاشلة 
التي قام بها جاسم علوان، ثم وفوق 
هـــذا كــلــه كــانــت كــل تــلــك الــصــراعــات 

الــبــعــثــيــة – الــبــعــثــيــة الــتــي أدت إلــى 
حــركــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ١٩٦٦، 
وإلـــى الانــقــلاب الـــذي قـــام بــه حافظ 
الثاني)  الأسد في نوفمبر (تشرين 

عام ١٩٧٠.
وهـــنـــا تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن 
الضباط السوريين الذين تم الإفراج 
عنهم قبل ساعات من اندلاع حرب 
يونيو عام ١٩٦٧ كانوا في أوضاع 
مزرية، وبالطبع من دون أسلحة، 
وأن المــفــاجــأة كــانــت أن بــلاغــاً كــان 
قـــــد أصــــــــــدره مــــحــــافــــظ الـــقـــنـــيـــطـــرة 
«أوامـــــــر»  عــــبــــد الـــحـــلـــيـــم خـــــــــدام بــــــــ
مــــن وزيــــــر الــــدفــــاع حـــافـــظ الأســـــد، 
وأعـــلـــن فــيــه ســقــوط الـــجـــولان قبل 
سقوطها بيومين، وهــذا قــد فاجأ 
الإســرائــيــلــيــين أنــفــســهــم وظــنــوا أن 
وراء هـــذا خــطــة عــســكــريــة ســوريــة 

مفاجئة.
وهــنــا أيــضــاً فـــإن مـــا يــجــب أن 
يـــقـــال، وهـــــذا مـــا كــــان يــعــرفــه كــبــار 
المــســؤولــين الـــعـــرب الــســابــقــين ومــا 
كان يعرفه إلاّ عدد محدود من قادة 
حزب البعث، هو أن إعــلان سقوط 
الجولان قبل سقوطها بيومين، وأن 
سحب الجيش السوري من دون أي 
مــواجــهــة فعلية مــع الإسرائيليين 
ومــن دون أي خسائر بشرية كان 
سببه الاعتقاد أن الهضبة السورية 
ساقطة لا محالة، وأن الإسرائيليين 
يــحــاصــرون دمــشــق، الــتــي كـــان قد 
تــم نقل مؤسسات الــدولــة والمــراكــز 
القيادية الحزبية منها إلى حمص 
التي يجب أن يكون الدفاع الحقيقي 

عـــنـــهـــا وبـــــالـــــقـــــوات الــــتــــي غـــــــادرت 
الــقــنــيــطــرة والــجــبــهــة الأمــامــيــة من 
دون أي اشتباك فعلي مع القوات 
الإسرائيلية المتقدمة ومن دون أي 

خسائر. 
وهـــــكـــــذا فــــإنــــه مـــــا كـــــــان يــجــب 
تحميل مسؤولية سقوط القنيطرة 
للأسد وحده، وبالطبع ولا لمحافظ 
الــقــنــيــطــرة، بـــل لــلــقــيــادة الــســوريــة 
كلها، وأيضاً وقبل هــؤلاء جميعاً 
للرئيس جمال عبد الناصر الذي 
بتقديراته الخاطئة قد أقحم العرب 
فــي حــرب كانت نتائجها معروفة 

سلفاً وواضحة!
وأيــضــاً فـــإن مــا يــجــب أن يقال 
هو أنه لو لم يصل الجيش العراقي 
في حرب عام ١٩٧٣ إلى دمشق، قبل 
وصول الإسرائيليين إليها بساعات 
لكان الجيش الإسرائيلي قد احتلها 
الــجــولان، وهــذا  وألحقها بهضبة 
مع العلم أن الدبابات العراقية كانت 
قد قطعت كل هذه المسافة الطويلة 
على جنازيرها، وذلــك في حين أن 
المفترض أن يتم نقلها بشاحنات 

خاصة.
ويــبــقــى أنـــه لا بــد مــن التأكيد 
ومــرة أخــرى وقــد أصبحت سوريا 
عملياً تعاني من وجودين آخرين 
الــروســي والاحــتــلال  هما، التدخل 
الإيـــــــرانـــــــي، مـــــع الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
هــــنــــاك اعــــتــــقــــاداً بــــــأن الأمـــيـــركـــيـــين 
لـــن يــســتــجــيــبــوا لإلـــحـــاح بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ويـــــوافـــــقـــــوا عـــلـــى ضـــمّ 

إسرائيل للهضبة السورية.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

لا شك في أهمية هضبة الجولان سورياً وأردنياً 
وسقوطها بلا قتال جاء نتيجة تقديرات خاطئة
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لا حكومة لبنانية فــي القريب، 
والتكليف بالتأليف الذي مضى عليه 
٢٣١ يــومــاً بـــات مــن عــاديــات الأمـــور، 
التأزيم،  إلــى مــزيــدٍ مــن  والبلد يتجه 
وما على اللبنانيين إلا انتظار جلاء 
أبعاد التطورات في سوريا بعد القرار 
الأمــيــركــي بــالانــســحــاب الــبــطــيء من 
شــرق الــفــرات، كــي يفك «حـــزب الــلــه»، 
صاحب الكلمة الفصل، أسر الحكومة. 
الــبــلــد المــخــطــوف الـــقـــرار بــفــعــل تغول 
الدويلة دخل أزمة توريث وهو مكبل 
بدين تجاوز ١٠٠ مليار دولار، ومقيد 
بــبــطــالــة تــــجــــاوزت الــــــــ٣٥ فــــي المـــائـــة، 
ومنتهك السيادة واستقلاله معلق، 
إنـــه فــي إجــــازة غــالــيــة الــثــمــن باهظة 
التكلفة، ولم يتجرأ أي مسؤول على 
مصارحة الناس بالأسباب الحقيقية، 
الــخــارج المهيمن فــي التسبب  ودور 
بــــالــــتــــأزيــــم الـــســـيـــاســـي وتـــداعـــيـــاتـــه 
الاقتصادية، بل جرى ترك المواطنين 
ضــحــايــا أخـــبـــار «المـــصـــادر المــطــلــعــة» 
الــتــي لــحــمــتــهــا وســــداهــــا، أن أطــرافــاً 
مــحــلــيــة ولأســــبــــاب داخـــلـــيـــة محضة 

جعلت البلد يقف على رِجل واحدة!
الـــعـــهـــد ســنــة  حـــتـــى الآن خـــســـر 
كاملة، الأشــهــر الأولـــى كانت مرحلة 
الــتــي جــرت في  الإعــــداد للانتخابات 
الــســادس مــن مــايــو (أيــــار)، والأشــهــر 
الــــتــــي تـــلـــت اســـتُـــهـــلـــكـــت فـــــي عــمــلــيــة 

تأليف لم تنته، مع التأكيد أنه عندما 
سيُفرج عن الحكومة لا أحــد ينتظر 
مـــتـــغـــيـــرات كـــبـــيـــرة، الـــــقـــــرار ســيــبــقــى 
خـــارج مجلس الـــــوزراء، وعــلــى جري 
الـــعـــادة مــن أيــــام الاحـــتـــلال الــســوري، 
ســــتــــنــــخــــرط الــــســــلــــطــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
بكليتها في السلطة التنفيذية لتبقى 
المحاصصة الطائفية مُصانة وبعيدة 
الــذي خلّف  عن المُحاسبة. لكن الأمــر 
أضراراً إصلاحها ليس بالأمر السهل، 
هو أن الرئيس عون لم يأخذ المسافة 
الــضــروريــة عــن حــزبــه، وأكــثــر مــا برز 
ذلــك كــان مــع وقــائــع الأشــهــر الأخــيــرة 
الــوزيــر جبران  تُــوجــت بتكليف  التي 
أمـــوراً أوحـــت وكـــأن الرئاسة  باسيل 
منوطة بــه، ومنها تحقيق ما يؤمّن 
لهذا الفريق منفرداً، الثلث المعطل في 
الـــوزراء، لتحميه من غــدرات  مجلس 
الــزمــان! وكــل الأمـــور الــتــي تصارعت 
حــولــهــا المــجــمــوعــات النيابية قدمت 
الــدلــيــل أن الطبقة السياسية فقدت 
المعايير الأخلاقية، فلبنان من نهاية 
عهد الرئيس إميل لحود لتاريخه، أي 
خــلال عشر ســنــوات ونيف عــاش من 
دون حكومة ١٨٧٧ يوماً، أي ٥ سنوات 
و٥٢ يـــومـــاً انــتــقــلــت خــلالــهــا الــطــبــقــة 
السياسية بكاملها من همّ البحث عن 
حماية مستقبل لبنان ودوره ضمن 
منطقة على صفيح ساخن مشتعلة 

ومــهــددة بــإعــادة رســم حــدودهــا، إلى 
تأمين أولوياتها المطلقة «حقوقها» 
اللبناني  المــواطــن  الــخــاصــة، ليشهد 
نماذج من متسلطين يديرون شركات 
حزبية تقودها شهوة قضم المتيسر 
مــــن المـــــــال الـــــعـــــام؛ مــــا وضـــــع الـــوطـــن 
الصغير أمام انسداد مظلم وغير قابل 
للحياة، ثم يتحدثون عن نظافة الكف 
فــي حــين الــفــســاد بــلــغ أرقــامــاً فلكية. 
والفساد له بينهم أم وأب وهو المرآة 
للقرار السياسي منذ نهاية الحرب 
الأهـــلـــيـــة و«مــــشــــرع بـــالـــقـــانـــون» وفــق 

الرئيس فؤاد السنيورة!
لكن بعيداً عن التراشق الإعلامي 
والتوتر بين «التيار الوطني» حزب 
الــرئــيــس عـــون و«الــثــنــائــي الشيعي» 
والــــــتــــــحــــــريــــــك المــــــشــــــبــــــوه لـــــلـــــشـــــارع 
والمسؤولية عن الانقلاب على تسمية 
السيد جواد عدرا وزيراً عن «السنة» 
«حــــزب الـــلـــه» مـــن حصة  الــتــابــعــين لـــــ
رئيس الجمهورية (...)، وبعيداً عن 
الــــــدور الـــــذي يـــؤديـــه الـــوزيـــر بــاســيــل 
صـــــاحـــــب الــــطــــمــــوحــــات الـــســـلـــطـــويـــة 
لــبــس وحـــده مسؤولية عرقلة 

ُ
أ الـــذي 

التأليف لأنه يخوض معركة الرئاسة 
لا الحكومة، فمهما كان دوره وكانت 
أهـــدافـــه لــو أراد مــن يــمــلــك الـــقـــرار فك 
أسر التأليف لكانت الحكومة تألفت 
بــطــرفــة عـــين. لــذلــك؛ كــلــه وبــعــيــداً عن 

حكاية تمثيل هؤلاء النواب «السنة»، 
فــإن مــا يــجــري مــن تعطيل عــام ليس 
جـــــديـــــداً عــــلــــى الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــلــبــنــانــيــة، بـــل هـــو جـــزء مـــن الأدوار 
الخفية – المعلومة والممارسات المتبعة 
مــن ١٠ ســنــوات وأكــثــر بفعل فائض 
الـــقـــوة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا «حـــــزب الــلــه» 
والهدف نقل البلد من حالٍ إلى حال. 
باختصار شديد بعد حرب عام ٢٠٠٦ 
الــلــه» لكل اللبنانيين أن  قــال: «حــزب 
الاستقرار بيده وأنه الضمانة ويريد 
من الآخرين الإقــرار له بثمن حروبه، 
الإقـــــــــــرار بــــوضــــع يــــــده عـــلـــى تــألــيــف 
الحكومة وقرارها والتحكم بالرئاسة 

والبرلمان تكريساً لغلبة طائفية.
بــــالــــتــــأكــــيــــد لــــــم يــــشــــهــــد لـــبـــنـــان 

السياسي ورشة لتعديل الدستور أو 
الــوفــاق الوطني،  إعــادة نظر بوثيقة 
لـــكـــن الـــبـــلـــد بــــــات يُـــحـــكـــم بــــالأعــــراف 
المــســتــنــدة إلـــى مـــيـــزان الـــقـــوى ولــيــس 
إلــــى الـــدســـتـــور ومـــنـــدرجـــاتـــه. رئــيــس 
الـــبـــلاد هـــو مـــن يــرشــحــه «الــــحــــزب»، 
وقــانــون الانتخاب الاستنسابي هو 
مــا يــقــتــرحــه، رغـــم أنـــه لــم يــكــن خافياً 
أنـــه سيمكّنه مــن الهيمنة  عــلــى أحـــد 
على السلطة التشريعية، واستطراداً، 
يكون تأليف الحكومات وفق أهوائه 
وتـــبـــعـــاً لأجـــنـــدتـــه الـــخـــارجـــيـــة، فــيــتــم 
المــكــلــف ليتولى  الــرئــيــس  تــقــزيــم دور 
رئيس الجمهورية بحث عِقد التوزير 
واقــتــراح الحلول، وتتسع التدخلات 
في التأليف ويعرف الرئيس المكلف 
أن الحكومة التي سيرأس ليست إلا 
مــمــثــلــين عـــن «لــويــاجــيــرغــا» الــقــبــائــل 
الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــيــة، بــعــدمــا تكرس 
منذ اتفاق الدوحة، بضغوط قطرية 
- تركية بدعة «الثلث المعطل»، وحق 
التوقيع الثالث، الذي قضى بأن تكون 
لــفــريــق  المــالــيــة مــكــرســة دومـــــاً  وزارة 

«حزب الله» طائفياً!
مــــا بـــعـــد الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
في عــام ٢٠١٦ تغير الحال كلياً. بين 
طموحات استعادة سلطات للرئاسة 
الأولــى عقلنها اتفاق الطائف، وبين 
سياسة الترهيب لترجمة فائض القوة 

في القرار العام، تمت إعــادة هندسة 
كاملة للبلد من خارج الدستور أبقت 
المناصفة بين المسيحيين والمسلمين 
شكلاً، وعمّقت واقع المثالثة الطائفية 
عرفياً، وإن تغاضت آنياً عــن مطلب 
استحداث موقع نائب للرئيس يكون 
من حق طائفة «الولي الفقيه»، بعدما 
بات «حزب الله» القائد الأوحد للبلد 
المــمــســك لــيــس بــقــرار الــســلــم والــحــرب 
وحــــســــب، بــــل بـــكـــل تــفــاصــيــل الـــقـــرار 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي ولا كلمة 
فــوق كلمته فــوضــع يــده على الــدولــة 
كــصــاحــب «تــكــلــيــف» اســتــراتــيــجــي.. 
وبهذا المعنى لا حكومة إلا بشروطه، 
أي محكومة بالهيمنة المطلقة على 
الــقــرار اللبناني، والنتيجة أن الثقة 
العربية والدولية برئيسها وبالحكم 
وبــالــبــلــد كــكــل ســتــتــأثــر ســلــبــاً. هــذا 
إلــى محطة التسوية  يعيد المتابعين 
– الخطيئة، فقد كان أمراً غير مألوف 
الانـــــخـــــراط فــــي تـــســـويـــة مــحــاصــصــة 
مــع فــريــق مسلح، يُــعــدُّ ســلاحــه مــادة 
انــقــســام بــين الــلــبــنــانــيــين، ومــشــروعــه 
أكــبــر مــن الــبــلــد ومــرجــعــيــتــه طــهــران، 
وعـــنـــدمـــا تـــــدق الـــســـاعـــة فـــــإن مــوقــفــه 
وبـــنـــدقـــيـــتـــه ســــيــــكــــونــــان فـــــي خـــدمـــة 

مشروع الولي الفقيه!
لاعـــتـــبـــارات إقــلــيــمــيــة مـــن جــهــة، 
ومـــن جــهــة أخـــرى رغــبــة «حـــزب الــلــه» 

إفــــهــــام الآخــــريــــن تــــكــــراراً أنـــــه وحــــده 
الآمر الناهي، عاد ملف التأليف إلى 
نــقــطــة الــصــفــر وتـــجـــدد اقــتــتــال أكــثــر 
أطـــــــراف الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة عــلــى 
فتات الدولة يتهالكون على المناصب 
الــتــي تبيض ذهــبــاً لجني المــزيــد من 
المغانم، ولا بــأس للبلد الرهينة من 
فــإذا كــان متيسراً للحرس  الانتظار، 
الثوري فتح الجسر العسكري البري 
بين طهران والمتوسط، فإن طموحات 
النظام الإيراني ووكيله المحلي أكبر 
مـــن المـــطـــروح؛ الأمــــر الــــذي سيضفي 
الــحــكــومــة ســمــة الغلبة للفريق  عــلــى 
الممانع، وهذا ما يتحدث عنه يومياً 
شيوخ «حزب الله»، ولا سيما قاسم، 
والقاووق، والنابلسي. ليست الأزمة 
فـــي فــصــلــهــا الــجــديــد مــســألــة تــألــيــف 
حـــكـــومـــة وفـــــق الآلــــيــــات الـــدســـتـــوريـــة 
الــنــقــاش المستجد  المــفــتــرضــة، بــل إن 
سيتناول الأسماء ووظيفة الحكومة 
التي ستكون بحق حكومة «حزب الله» 
الأولى، وبالتالي لا يعود مستغرباً أن 
تطرح مــن الآن استراتيجية دفاعية 
تــشــريــع ســــلاح ميليشيا  جـــوهـــرهـــا 
«حـــزب الــلــه» أســـوة بــوضــع «الحشد 
الــعــراق، وبــدء خطوات  الشعبي» في 
التطبيع مع النظام السوري ورئيسه 
وتكريس الأعـــراف الــلادســتــوريــة في 

حكم البلد.

اقتصاد الطماطم 
والإسمنت

كنت في حديث 
مــــســــائــــي فـــــريـــــد مــن 
نــــوعــــه، فـــلـــقـــد كــانــت 
أمــــــســــــيــــــة شــــتــــائــــيــــة 
بامتياز تمتعنا فيها 
بــالــجــو الـــبـــارد الـــذي 
حــل بعد طــول غياب 
وحوار بسيط ممتع.
كنت في حضرة 
صــــــديــــــق مـــــــن كــــبــــار 
رجـــــــــال الأعـــــــمـــــــال لــم 
ألتقه منذ وقت طويل 
جـــدا، ومــعــنــا سائقه 

الخاص وهو من الأشقاء العرب.
وســألــنــي صــديــقــي الـــســـؤال الافــتــتــاحــي: مـــا آخــر 
أخبار الوضع الاقتصادي؟ فتدخل السائق بقوله: أنا 
رجل بسيط جدا، والاقتصاد موضوع معقد وكلماته 
صعبة ولذلك أتبع أسلوبا خاصا وبسيطا أفهمه، وهو 
متابعة سعر الطماطم (البندورة أو القوطة بحسب ما 
تلفظ) فإذا كانت أسعارها مستقرة فالوضع بالتالي 
مطمئن، وإذا كــان العكس فــالــوضــع مقلق ومخيف، 
والــســبــب فــي ذلـــك أنــهــا أســاســيــة فــي الــطــهــي وتــدخــل 
في مكونات متعددة من مقادير الوجبات، بالإضافة 
فـــإذا زاد سعرها  أنــهــا مــزروعــة ومنتجة محليا،  إلــى 
فمعنى ذلك أن هناك زيادة في الأسعار في أشياء أخرى 

مختلفة.
الــرجــل وتــذكــرت «مكانة»  تأملت قليلا فــي كــلام 
الطماطم التاريخية في ثقافات دول حوض المتوسط، 
مثل فرنسا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والــيــونــان وتركيا، 
الذين يعتبرونها أم الخضراوات، بل إن بعض المناطق 
في إيطاليا كانت تقدمها لأهميتها في المطبخ بشكل 
عــــام. وفـــي الــعــالــم الــعــربــي حــــاول أحـــد الاقــتــصــاديــين 
تأسيس مؤشر الطماطم الاقتصادي لقياس معدلات 
التضخم. حتى المطرب الشعبي المعروف شعبان عبد 
الــرحــيــم تــفــاعــل مــع قــفــزات الــطــمــاطــم الــســعــريــة وغنى 
يــا قــوطــة»، وهــنــاك تدخل  أغنيته المعروفة «مجنونة 
صديقي وقال أنا أيضا لدي أسلوبي الخاص لقياس 
الــوضــع الاقــتــصــادي، وهــي تعتمد على قـــراءة وضع 
شــركــات الإســمــنــت، لأن مــعــدل الإنــتــاج وبــيــع وربحية 
شركات الإسمنت له علاقة بالحراك الخاص بشركات 
المــــقــــاولات المــرتــبــطــة بــشــكــل مــبــاشــر بـــحـــراك شــركــات 
التطوير العقاري، وطبعاً جميع شركات مواد البناء 
والحديد والمفروشات والإضاءة والسيراميك وغيرها. 
إنها سلسلة منافع أشبه بالأواني المستطرقة، المنفعة 

تجر الأخرى.
وهـــذا يــوضــح أن لــكــل طبقة قــدرتــهــا عــلــى وضــع 
لــفــهــم وإدراك مـــادة  يــنــاســبــهــا  اقـــتـــصـــادي  «مـــعـــيـــار» 
معقدة جـــدا. ســـواء أكـــان الــطــرح المــنــشــود «شعبويا» 
أو «نخبويا»، المهم هو تحقيق عملي لمفهوم تبسيط 
المعنى. وتمعنت في النهج الذي تتبعه الدول في إدارة 
مواردها المالية، خصوصا في تحضير وإعداد وإطلاق 
موازناتها المالية، وأدركت أن هناك مدرستين في عمل 

ذلك الأمر المهم.
المـــدرســـة الأولـــــى هـــي اتـــبـــاع أســـلـــوب المــحــاســبــة، 
والمحاسبة المالية تقدم بشكل أساسي مجموعة من 
أرصدة وحركة الأرقام والبيانات المالية عن مدد قديمة، 
وتـــقـــوم بــتــقــســيــمــهــا بــشــكــل مــهــنــي بــحــســب مــقــايــيــس 
ومــعــايــيــر احــتــرافــيــة مــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، يــجــعــل من 
إمكانية تحليل ما يقدم والمقارنة على قاعدة علمية 

مسألة قابلة للتحقيق.
وهناك مدرسة ثانية مختلفة تماما، وهي مدرسة 
الاقتصاد، فهي تعتمد على معايير مختلفة لأنها مبنية 
الــنــدرة المالية بشكل نسبي طبعا،  على مــبــدأ وفــكــرة 
ومــحــاولــة فهم وتــقــديــم أنــجــع الافــتــراضــات والحلول 
المـــوارد التي تغطي المطلوب بشكل  لمسألة عــدم توفر 
فــعــال وعــمــلــي، وهـــذا يعني تــرســيــة مــبــادئ المفاضلة 
والاخــتــيــار بحسب الــضــرورة والأولـــويـــات فــي حــدود 

الحقائق الاستهلاكية والإمكانيات الاستثمارية.
المحاسبة المالية مسألة مطلوبة لقياس الأداء 
المالي «السابق» ولكن من دون حصافة اقتصادية 
فلن يــكــون بــالإمــكــان تقديم نــظــرة مستقبلية تمكن 
صانع القرار من البناء ولا المتلقي من أن يقتنع. هناك 
توازن دقيق ومطلوب للقيام بأي خطة تنظيم مالي 
تـــوازن المحاسبة  الــدولــة، وهــو  للفرد أو الشركة أو 
والاقتصاد، ومتى طغى أحدهما على الآخر اختلت، 
فتكون إما غير واقعة أو غير ممكنة، وفي الحالتين 

تبقى غير لازمة.

أشـــــعـــــل الأســــــتــــــاذ ســمــيــر 
عطا الــلــه جـــذوة نــقــاشٍ مهمة 
حــــين كـــتـــب عــــن تـــجـــربـــتـــه فــي 
تــحــويــل المــــقــــالات إلــــى كــتــاب، 
وذلــك بمقالته «المهنة الآثمة» 
(٢٥ ديسمبر /كــانــون الأول/ 
٢٠١٨)، وقــد عــرض لـــرأي دور 
النشر التي لا تجد في التجربة 
ما يكفي من البيع. والواقع أن 
دور النشر الآن تتحاشى ما 
التأليف،  أمكن هــذا النوع من 
وذلــــك لاخـــتـــلاف ظــــروف نشر 
المــــقــــالات فـــي كـــتـــابٍ بـــين زمـــنٍ 

تُــتــداول  ثــم  وآخـــر؛ بالغالب تنشر المقالة بالجريدة، ومــن 
بمواقع نشرٍ أخرى ناقلة، هذا فضلاً عن «السوشيال ميديا» 
بأنواعها وانتقالها بين الأجهزة الكفية. والحق أن بعض 
المثقفين يشعر بحرجٍ من حكاية جمع مقالاته، وبخاصة 
غير الوقتي منها، أو الثقافي والأدبي. ومن المعلوم أن كتب 
الله ومقالاته شكّلت مدرسة  الأســتــاذ القدير سمير عطا 
الــقــارئ أن يجد مقالاته مجموعة بين  بينانية، ومــن حــظّ 

تي كتاب.
ّ
دف

والـــحـــكـــم الـــعـــام عــلــى نــشــر مــجــمــوع المــــقــــالات مــمــتــنــع، 
فبعضها غيرت مجرى التاريخ الفلسفي والعلمي، كما في 
مقالة «في الطريقة» لديكارت، ومقالة «في الميتافيزيقيا» 
الــذي عرف بكتاب  للايبنتز ومقالة «اللوغوس» لهوسرل، 
«الفلسفة علماً دقيقاً»، ومقالات الشباب لهيغل، ومقالات 
رولان بـــارت، ومــقــالات غــاســتــون بــاشــلار. وعــلــى المستوى 
الــســيــاســي مــقــالــة «نــهــايــة الــتــاريــخ» لــفــوكــويــامــا، و«صـــراع 
الحضارات» لهنتنغتون، تلك نماذج قريبة وبمتناول اليد 
إثــارة  المــقــالات المكتنزة بالعلم والمعرفة والــقــدرة على  على 

النقاش وتغيير طرق المعرفة ورسم منعطفاتها.
عــربــيــاً جــمــع طــه حــســين مــقــالاتــه، والــعــقــاد، والــصــادق 
النيهوم (وفــي كتابه «طــرق مغطاة بالثلج» نشرت دراســة 
ضافية للأستاذ سمير عطا الله حول أسلوب الكتابة لدى 
النيهوم). كما جمعوا مقالات كل من: الطيب صالح، وأنيس 
مــنــصــور، وأدونـــيـــس، وعــبــد الــســلام بنعبد الــعــالــي، وعبد 
الفتاح كليطو، وغــازي القصيبي، وتركي الحمد، ومحمد 
جابر الأنصاري، وعلي حرب، ومحمد الجابري، ويوسف 
الخال، والسيد ولد أباه، وهي كتب ثمينة تضم نواة دراسة، 
أو طرح نتيجة بحث، أو معالجة واقعة، أو التأمل بمفهوم، 
وتحولت لسلوى للقارئ، ونافذة له، ويستفيد منها الناشئ 
لما تحويه من تمارين فكرية وعدة فلسفية أو أدبية أو فكرية.

يا ليت أن من يجمعوا مقالاتهم بين دفتي كتاب بمستوى 
كتابة الأستاذ سمير ومثل الأسماء التي وردت، إذ تحمل 
فخامة في الأســلــوب، وغنى بالمعلومة، وتسلية للشغوف 
بالمعرفة، ومساحة للنقاش والــحــوار، إنها تحقق أهــداف 

المطالعة الحرة، والتمتع الأدبي بامتياز.
«إعادة  الكارثة التي نواجهها الآن ما يمكن تسميته بـ
تدوير النفايات»! نعم عبارة قاسية، ولكن مع تجربة لا بأس 
بها بعالم النشر وجدت الكثير من المقالات التي تتعجب من 
سبب نشرها بالجريدة، فضلاً عن تحويل مجموعها إلى 
كتاب. فلا يتعب الكاتب من أجل تهيئة المقالات لتكون كتاباً 
عبر تعزيز المعلومات ودعمها، ومراجعة النص وصقله، 
أو تحشية الكتاب ببعض الهوامش والتعليقات المساعدة. 
والأدهى أن تجمع مقالات متعلقة بحدثٍ وقتي زمني لا قيمة 
مستقبلية له، وبعضهم تعثر بنص المقالات على عباراتٍ 
مثل: «في الأسبوع الماضي» من دون أن يكلف الكاتب نفسه 
عناء تحويل الظرف الزمني لتاريخ مكتوب يرفع من مستوى 

اقتناع الناشر بأن المقالات تستحق أن تجمع في كتاب.
الــحــرج الـــذي يعيشه بــعــض المــثــقــفــين نــاشــئ مــن جــرأة 
المتعالمين على هذا المجال، والدفع بكل القصاصات بقضها 
وقضيضها من دون تمييز أو انتخاب، ومن دون تعديل أو 
تبويب، ومن ثم تخوف دور النشر من محتواها أو مردودها.

ثــــم إن الــــشــــرط بـــالـــكـــتـــاب، ســــــواء كـــــان مـــؤلـــفـــاً بـــوحـــدة 
موضوعية، أو جمعاً لمقالاتٍ متنوعة، أساسه بالمضمون 
والمحتوى، ولذلك خلدت كتب مقاليّة للأسماء آنفة الذكر، 
ولم تفقد بريقها على مر السنين، بل يتغذى منها القارئ 
باعتبارها لوحاتٍ جمالية، وحدائق غنية، وفضاءات علمية 

وأدبية بهية.
وعليه فــإن امتناع دور النشر أو تخوّفها بإطلاق من 
الثراء، وقد  طباعة نشر المقالات فيه جور على الكتب ذات 
تمنع القارئ من كتبٍ ثريّة، فحين تقرأ مقالات بنعبد العالي 
أو كليطو تعثر فيها على تذكير ثري بمعلومات تكاد تتفلت، 

أو بنصٍ بعد العهد به، أو بتحليل ذكي له وميض آسر.
يــا لــيــت أن كــل الــكــتــب المــجــمــوعــة مــن مــقــالات بمحتوى 
الأساتذة الكبار، حينها تعثر على كنز ثمين تقرأه بهدوء 

في شتى الأمكنة والأزمان.

نقاشات حول كتب 
«جمع المقالات»

السياسة الأميركية الملتبسة في سوريا
منذ البداية وحتى اليوم ظلّت 
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة إزاء الأزمـــــة 
السورية حائرة ومرتبكة يسودها 
كثير مــن الــغــمــوض والــتــخــبــط، لــذا 
لـــم يــكــن غــريــبــاً أن يـــخـــرج الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــإعـــلانـــه المـــفـــاجـــئ 
بــســحــب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الــــذي 
تـــزال  أثــــار ردود فــعــل واســـعـــة، ولا 
تــداعــيــاتــه مــســتــمــرة بـــالـــتـــوازي مع 
مساعي المعالجات الهادفة لاحتواء 
الأمـــر، وطــمــأنــة الــحــلــفــاء، ورســـم ما 
يشبه «خريطة طريق»، لكيلا نقول 
«استراتيجية»، لكيفية تحقيق هذا 

الانسحاب.
واشنطن باختصار تبحث عن 
مخرج منذ إعلان ترمب «التويتري»، 
وتــــحــــاول إيـــجـــاد صــيــغــة لا تــحــرج 
الــرئــيــس أو تــســتــفــزه، وفــــي الــوقــت 
ذاته تطمئن الحلفاء، وذلك بالتأكيد 
عـــلـــى أن الانــــســــحــــاب ســـيـــتـــم وفـــق 
«ترتيبات حـــذرة» تضمن استمرار 
المعركة ضــد «داعـــش» لضمان عدم 
اســتــعــادتــه قــوتــه، وتطمئن الأكـــراد 
الـــذيـــن قــاتــلــوا إلــــى جـــانـــب أمــيــركــا، 
كما تضمن تماسك التحالف ضد 
إيران وتعزيزه. لهذا السبب أرسلت 
واشـــنـــطـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بومبيو، ومستشار الأمـــن القومي 
جون بولتون، إلى المنطقة، لتطمين 
الــحــلــفــاء، ومـــحـــاولـــة الــتــوصــل إلــى 
تفاهم مع تركيا فيما يتعلق بأكراد 

سوريا.
وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
بـــدا مــبــهــمــاً فـــي تــصــريــحــاتــه بــشــأن 
الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـــا، مـــع بــدايــة 
جولته في المنطقة؛ ففي حين أكد أن 
أهم التحديات التي تواجه المنطقة 
«هـــي (داعـــــش) والـــثـــورة الإســلامــيــة 
الإيرانية»، قائلاً إن المعركة مستمرة، 
فـــإنـــه لـــم يــتــحــدث بـــالـــوضـــوح ذاتـــه 
عــن قــــرار ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مـــن ســــوريــــا، بـــل بــــدا وكـــأنـــه يــؤكــد 
الخطوة التي أثار إعلانها المفاجئ 
الكثير من اللغط، فقد أشــار إلى أن 
«قــــرار الــرئــيــس ســحــب جــنــودنــا من 

سوريا لا يؤثر على 
قدرتنا» في مواجهة 
الــــــتــــــحــــــديــــــات الــــتــــي 
أشار إليها، لا سيما 
تعزيز التحالف في 

مواجهة إيران.
أما بولتون، فقد 
قــوبــل بغضب تركي 
عارم بعد تصريحاته 
الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا فــي 
إســــــرائــــــيــــــل، والــــتــــي 
ربط فيها الانسحاب 
بــمــا اعــتــبــرتــه أنــقــرة 

شـــروطـــاً غــيــر مــقــبــولــة تــدخــل ضمن 
خـــطـــوطـــهـــا الــــحــــمــــراء فــــي مـــوضـــوع 
الأكــــــــــــراد. وكــــــــان بــــولــــتــــون قـــــد ربـــط 
الانــــســــحــــاب بــــثــــلاث ضــــمــــانــــات، أو 
شروط، كما رأتها تركيا. الضمانات 
هـــي «أن يــتــم الانــســحــاب مـــن شــمــال 
شرقي ســوريــا بطريقة تضمن منع 
(داعـــــــــش) مــــن إعــــــــادة إحــــيــــاء نــفــســه 
لــيــشــكــل تــهــديــداً جـــديـــداً»، و«الــتــأكــد 
من الضمان التام لحماية إسرائيل 
والأصدقاء في المنطقة»، و«الاهتمام 
بمن حاربوا إلى جانبنا ضد (داعش) 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الأخـــــرى»، 
وهي إشارة إلى أكراد سوريا، وبشكل 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية،  خـــاص 
الــتــي تشكل وحـــدات حماية الشعب 

الكردي عمادها الأساسي.
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــان رفض لقاء بولتون، وشنّ 
عــلــيــه هــجــومــاً عــنــيــفــاً، قـــائـــلاً: «إنـــه 
ارتــكــب خطأ فــادحــاً» بتصريحاته. 
لـــديـــه  لـــيـــس  الـــــواقـــــع أن إردوغــــــــــــان 
مــشــكــلــة مـــع مــطــالــب واشـــنـــطـــن، إلا 
فـــي ضــمــانــة واحــــــدة مـــن ضــمــانــات 
بولتون، وهي تلك المتعلقة بالأكراد 
والمــنــاطــق الــتــي يــســيــطــرون عليها، 
فــهــذا هــو الأمـــر الـــذي ركّـــز عليه في 
كلمته أمام نواب حزبه في البرلمان، 
أول مــن أمـــس، قــائــلاً إنــه لا تساهل 
أبــــداً فــي هـــذا المـــوضـــوع، رافــضــاً ما 
ذكره بولتون من أن واشنطن تريد 
مـــن أنـــقـــرة ضــمــانــات بــعــدم شـــن أي 

عمليات ضد الأكراد، 
الــواقــعــة  أو المــنــاطــق 
تــحــت سيطرتهم إلا 
بــعــد الــحــصــول على 

موافقة منها.
الــــــــفــــــــعــــــــل  رد 
التركي كان متوقعاً، 
أن  أحـــــــــــســـــــــــب  ولا 
واشــــنــــطــــن فـــوجـــئـــت 
بـــه؛ فــســيــاســة تركيا 
المـــعـــلَـــنـــة والمـــمـــارَســـة 
هـــي  الأرض  عــــــلــــــى 
ملاحقة مــن تصفهم 
بالإرهابيين الذين تقصد بهم حزب 
الـــعـــمـــال الــــتــــركــــي، وقــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة، وبـــالأخـــص وحـــدات 
حماية الشعب الكردي، التي تعدها 
مرتبطة عضوياً بالعمال التركي. 
كما أن أنقرة تعمل على تقويض أي 
حكم ذاتي للأكراد في شمال سوريا، 
وتعتبره تهديداً لأمنها القومي، لأنه 
سيعزز طموحات أكراد تركيا الذين 
إلــى ما حققه إخوتهم في  ينظرون 

العراق أو في سوريا.
فــــإذا كــانــت واشــنــطــن تــعــلــم كل 
ذلك، فما الذي كان يتوقعه أو يأمله 
بولتون بتصريحاته، التي لم تؤدِّ 
إلا استفزاز حكومة إردوغان وتعقيد 

زيارته إلى أنقرة؟
الـــــتـــــي واجــــهــــت  تـــــرمـــــب  إدارة 
ضـــغـــوطـــاً فــــي الــــــداخــــــل، ســـــــواء مــن 
«الــبــنــتــاغــون» أو وزارة الخارجية، 
الــــقــــويــــة فــي  بــــعــــض الأصـــــــــــوات  أو 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس مـــــثـــــل الــــســــيــــنــــاتــــور 
الــذي  الجمهوري ليندسي غــراهــام 
وصف قرار سحب القوات من سوريا 
بالخطأ الفادح، تحاول القول إنها لا 
تعتزم التخلي عن حلفائها، ومنهم 
الأكــــــــراد الــــذيــــن قـــاتـــلـــوا مــعــهــا ضــد 

«داعش».
لـــــكـــــن خـــــيـــــاراتـــــهـــــا بـــالـــتـــأكـــيـــد 
مـــحـــدودة لــلــغــايــة، فـــي ظـــل المــوقــف 
التركي، وأوراقها القليلة في سوريا، 
والـــتـــزامـــهـــا المــعــلــن بـــإعـــادة الـــقـــوات 
الأميركية من هناك؛ فهي يمكن أن 

تــســتــمــر فـــي دعـــم الأكـــــراد عــســكــريــاً، 
لكن هذا لن يحقق سوى دفع تركيا 
الــعــســكــري، كما  لتصعيد تــدخــلــهــا 
أنها يمكن أن تحاول التنسيق مع 
موسكو لحماية الأكــراد، خصوصاً 
في ظل التعاون القائم بين روسيا 
الــســوري.  وتركيا وإيـــران فــي الملف 
يبقى أمــر أخير، وهــو محاولة دفع 
مـــســـار المــــفــــاوضــــات لإنــــهــــاء الأزمـــــة 
الــســوريــة، ومــحــاولــة تــرتــيــب وضــع 
خاص للأكراد يمنحهم إدارة ذاتية 

محدودة لكيلا تستفز أنقرة.
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن مــــحــــاولات 
واشــنــطــن احـــتـــواء الــتــداعــيــات، فــإن 
الأمر الواضح أنها سلمت بأمرين: 
أن نظام الأسد باقٍ في السلطة، وأن 
روسيا لديها اليد الطولى في سوريا 
الـــــيـــــوم. فـــتـــدخـــل روســــيــــا عــســكــريــاً 
بشكل مباشر في ٢٠١٥، كان العامل 
الأساسي في قلب الموازين عسكرياً 
وسياسياً، وأعطى الأسد وحلفاءه 
المـــعـــركـــة عـــلـــى الأرض،  فــــي  تـــفـــوقـــاً 
ممهداً الطريق لبقاء النظام خلافاً 
لكل التوقعات السابقة. حتى على 
الصعيد الدبلوماسي تبنت روسيا 
مــســاراً مــوازيــاً لمــؤتــمــرات واتــفــاقــات 
جنيف، خلقت بموجبه واقعاً جديداً 
يضمن بقاء نظام الأســد، وتتحرك 
لـــفـــك عـــزلـــتـــه بــتــشــجــيــع بــعــض  الآن 
الدول لإعادة العلاقات الدبلوماسية 
مع دمشق، مثلما فعلت مع النظام 
الـــســـودانـــي، وأقــنــعــت رئــيــســه عمر 
ـــه إلـــــى الــعــاصــمــة  الــبــشــيــر بـــالـــتـــوجُّ
الــســوريــة، ووفـــرت لــه طــائــرة ليكون 
أول رئــيــس عــربــي يـــزور الأســـد منذ 

اندلاع الحرب هناك.
«تــــغــــريــــدة» تـــرمـــب كــشــفــت مــن 
جــديــد تخبط الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
في ســوريــا، لكنها قد تــؤدي بشكل 
لم تكن تقصده، إلى تركيز الجهود 
لدفع المسار التفاوضي لإنهاء الأزمة 
السورية. فالإدارة الأميركية الحالية 
تعطي الأولوية للملف الإيراني، ولا 
تـــرى أولـــويـــة غــيــره فــي سياساتها 

بالمنطقة.

على صفيح ساخن

عثمان ميرغني

حنا صالح

الــــرأي

فهد بن سليمان الشقيران حسين شبكشي
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هل تملك السعودية نفطاً كافياً للمستقبل؟
لقد مر على إنتاج النفط في المملكة 
٨٠ عاماً منذ أن حفر ماكس ستاينكي 
بــئــر دمـــام رقـــم ٧ الــشــهــيــرة، الــتــي تمت 
آبــار  الــخــيــر». فبعد ٧  تسميتها «بــئــر 
تــمــت حــفــرهــا، بــــدأت الآمــــال مــن جانب 
شركة نفط كاليفورنيا (شيفرون حالياً) 
الــذي وقعوه مع  تخبو في أن الامتياز 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــود سيعود 
بفائدة تجارية على الشركة، إلا أن بئر 
دمام رقم ٧ كانت هي بئر الحظ، ومعها 
بــدأ الإنــتــاج التجاري للنفط الخام في 

المملكة العربية السعودية.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين والمــمــلــكــة تــزيــد 
إنتاجها وتزيد احتياطياتها. ومؤخراً 
ازدادت أهمية السوق النفطية في معرفة 
حـــجـــم احـــتـــيـــاطـــيـــات المــمــلــكــة الــنــفــطــيــة 

بــعــدمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة عــن توجهها 
لطرح جزء من اكتتاب أرامكو السعودية 

للعامة.
الــطــاقــة  أعـــلـــنـــت وزارة  وبــــالأمــــس 
والصناعة والثروة المعدنية عن حجم 
احتياطي المملكة من النفط والغاز بعد 
المصادقة عليه من مراجع خارجي وهو 
«ديغويلر آند ماكنوتن» في هيوستن. 
هذه المراجعة تزيد المصداقية بالأرقام 
التي تنشرها شركة أرامكو السعودية، 
وتـــــزيـــــد مـــــن قـــيـــمـــتـــهـــا فـــــي الاكــــتــــتــــاب، 
والغريب أنها جاءت أعلى من آخر أرقام 

نشرتها أرامكو نفسها.
وبــحــســب الأرقـــــــام المــعــلــنــة، أمـــس، 
بــلــغــت احــتــيــاطــيــات الــنــفــط فــي المملكة 
(مــنــطــقــة امـــتـــيـــاز أرامــــكــــو الــســعــوديــة) 

إلــى ٢٦٣٫١  بــــ٢٫٢ مليار برميل  مرتفعة 
مـــلـــيـــار بـــرمـــيـــل مــــع نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٧. 
فيما زادت احتياطيات الغاز بواقع ١٧ 
تريليون قدم مكعبة إلى ٣١٩٫٥ تريليون 

قدم مكعبة، بحسب مراجعة مستقلة.
وحـــــتـــــى الأمـــــــــــس، لا أحــــــــد يـــعـــرف 
كـــثـــيـــرا عــــن وضـــــع الاحـــتـــيـــاطـــيـــات فــي 
المـــنـــطـــقـــة المـــــحـــــايـــــدة بـــــين الـــســـعـــوديـــة 
والكويت، ولكن هذا تغير مع الإعــلان؛ 
إذ بــالإضــافــة إلـــى احــتــيــاطــيــات منطقة 
امتياز أرامكو، تمتلك السعودية أيضا 
نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة 
المشتركة مع الكويت، علما بــأن حصة 
المملكة مــن الاحتياطيات النفطية في 
المــنــطــقــة المــقــســمــة (الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
مــجــتــمــعــة) تــبــلــغ ٥٫٤ مـــلـــيـــار بــرمــيــل، 

بالإضافة إلى موارد الغاز البالغة ٥٫٦ 
تــريــلــيــون قـــدم مــكــعــبــة. ومـــع اســتــمــرار 
أرامكو في إنتاج ثلاثة مليارات برميل 
مــن النفط فــي الــعــام، فــإن الــســؤال الــذي 
يطرحه الكثيرون هــو، هل ستنخفض 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــفـــط الـــســـعـــوديـــة فــي 
المــســتــقــبــل بــســبــب عــــدم وجـــــود حــقــول 
عملاقة عظمى أخــرى سيتم اكتشافها 

أو حتى الاستفادة منها إن وجدت؟
إن احــتــمــال زيـــــادة الاحــتــيــاطــيــات 
السعودية المؤكدة هو الاحتمال الأكبر 
والأقرب. نظراً لمحاولات أرامكو تطبيق 
جــمــيــع الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة لاســتــدامــة 

احتياطياتها المؤكدة.
 .Pإن الاحــتــيــاطــيــات المـــؤكـــدة، أو ١
هــي مـــوارد النفط التي يمكن إنتاجها 
باحتمالية أكبر من ٩٠ في المائة في ظل 
الظروف التقنية والاقتصادية الحالية.
الــســعــوديــة، وفقاً  وتمتلك أرامــكــو 
الــخــاصــة حــتــى عـــام ٢٠١٦،  لسجلاتها 
نــحــو ٨٠٢٫٢ مــلــيــار بــرمــيــل مـــن مــــوارد 
الـــنـــفـــط. هــــذا يــشــمــل نــحــو ٢٦١ مــلــيــار 
برميل من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 
٤٠٣٫١ مليار من الاحتياطيات المحتملة 

والمتوقعة وكذلك الطارئة. فيما أنتجت 
الشركة ما يصل إلى ١٣٨ مليار برميل 
مــن الــنــفــط حــتــى الآن، مــن أصـــل ٨٠٢٫٢ 

مليار برميل.
وليست كل هذه الكمية من الموارد 
قابلة للاستخراج، ففي أحسن الظروف 
يمكن استخراج غالبيتها أو أكثر من 
الــنــصــف. وتــعــتــزم أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
إلــى ٩٠٠ مليار  المــــوارد النفطية  زيـــادة 
بــرمــيــل مـــن ٨٠٢٫٢ مــلــيــار بــرمــيــل على 
المـــدى الــطــويــل، حــيــث تستهدف زيـــادة 
معدل استخراج النفط من المكامن إلى 
٧٠ في المائة، ارتفاعا من النسبة الحالية 

البالغة ٥٠ في المائة.
والجهود في هذا المجال لا تقتصر 
عــلــى أرامـــكـــو الــســعــوديــة فـــقـــط، بـــل إن 

شــركــة شــيــفــرون الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
التي تدير حصة السعودية من حقول 
الــنــفــط المــشــتــركــة مـــع الــكــويــت، تخطط 
لاســتــثــمــار مــلــيــارات الـــــدولارات لإنــتــاج 
خمسة مليارات برميل إضافية من حقل 
الوفرة النفطي عن طريق ضخ البخار 
تحت الأرض لجعل النفط ســائــلا بما 
يكفي لإنــتــاجــه. وكــمــا هــو مــعــلــوم فــإن 
خطط حقن كامل حقل الوفرة بالبخار 
تـــوقـــفـــت بــســبــب تـــوقـــف إنــــتــــاج الــنــفــط 
فـــي المــنــطــقــة مــنــذ عــــام ٢٠١٥. ولـــكـــن لا 
تـــــزال هـــنـــاك إمـــكـــانـــات لازديـــــــاد الــعــمــر 
الافتراضي لحقل الوفرة إذا استأنفت 
شركة شيفرون عملياتها هناك متى ما 
توصل البلدان إلى حلول لإعادة الإنتاج 

من المنطقة المحايدة.

أشار إلى سعي السعودية لإنشاء مفاعلين نوويين... وإنتاج ٦٠ غيغاواط من «مصادر متجددة»

الفالح: «أرامكو» ستطرح سندات بالربع الثاني من ٢٠١٩ ولا تغيير في خطط الاكتتاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة 
والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة الـــســـعـــودي، 
عن أن «أرامــكــو» تتفاوض الآن مع صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي على صفقة 
سابك وسيعلن الموضوع في حينه، مشيرا 
الـــدخـــول فــي مــرحــلــة تنفيذ الصفقة  إلـــى أن 
يحتاج إلى ما بين ٩ أشهر إلى عام للحصول 

على الموافقات التنظيمية.
وأشــــــــار الـــفـــالـــح إلــــــى أن طــــــرح أرامــــكــــو 
للاكتتاب في طريقه بحلول ٢٠٢١. مشيرا إلى 
أن أرامكو ستطرح سندات في الربع الثاني 
من عام ٢٠١٩ في الأســواق المالية. مؤكدا أن 
الــســوق، لكن  «تقييم أرامــكــو سيعتمد على 
احــتــيــاطــيــات الــنــفــط ســتــكــون أحــــد الأســـس 

اللازمة لإثبات قيمتها».

وكــشــف الــفــالــح أيــضــا عـــن ســعــي بـــلاده 
لإنــــشــــاء مــفــاعــلــين نــــوويــــين لإنــــتــــاج الــطــاقــة 
يسهمان في إنتاج ٢ إلى ٣ غيغاواط، مشيراً 
إلى أن العمل في هذا المشروع يتم وفق مساره 
المعلن، وبعدها يجري تحديد نسبة النمو 
فــي إســهــام الــطــاقــة الــنــوويــة حــســب الــكــفــاءة 

والخبرة المكتسبة.
وأكد الفالح أن بلاده تسعى لإنتاج نحو 
٦٠ غيغاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة 
المتجددة، مشيراً إلى أن نسبة الغاز المستخدم 
فــي إنــتــاج الــكــهــربــاء ســتــزيــد مــن ٥٠ إلـــى ٧٠ 
فــي المــائــة خـــلال الأعــــوام الـــــ١٢ المــقــبــلــة، ويتم 
الاســتــغــنــاء بالكامل عــن اســتــخــدام «الــوقــود 
الــســائــل»، وهــو مــا ســيــؤدي إلــى توفير ٦٠٠ 

ألف برميل تحرق حالياً لإنتاج الكهرباء.
وأشار الفالح خلال مؤتمر صحافي في 
الـــريـــاض أمــــس، إلـــى أن احــتــيــاطــيــات النفط 

والغاز في السعودية ليست ضخمة فحسب؛ 
بل إن الإنتاج من بين الأقل تكلفة في العالم 
ووفـــــرة إنـــتـــاج الآبـــــار لا مــثــيــل لــهــا، إذ إن ٤ 
دولارات للبرميل تكلفة تجعل ربحية أرامكو 
الأعلى من دون منافس على مستوى العالم.

الفالح عــن تــحــول استراتيجي  وتــحــدث 
لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي مــــوضــــوع تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
الــكــهــربــائــيــة. وتــابــع: «عــلــى مــســتــوى العالم 
هـــنـــاك حـــــراك وتـــنـــويـــع فـــي مـــصـــادر الـــوقـــود 
والطاقة التي تستخدم في توليد الكهرباء 
مثل الطاقة المتجددة، وما نعمل عليه خلال 
العقد المقبل هو تحول استراتيجي، فـ٥٠ في 
المائة من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء 
من الغاز، وقد تكون الأعلى على مستوى دول 
مجموعة العشرين، لكن ما يؤسفني أن الـ٥٠ 
فــي المــائــة الأخـــرى هــي مــن ســوائــل الــبــتــرول، 
وهو استهلاك مصدر ثمين للأجيال القادمة 

للمملكة والعالم».
وشدد على أن «كل برميل في احتياطيات 
الــســعــوديــة ســيــكــون لــه ســـوق وقــيــمــة عالية 
تــضــمــن لشعبنا ووطــنــا مـــدخـــولات لأجــيــال 
قـــــادمـــــة»، مــبــيــنــاً أن الـــســـعـــوديـــة تــســتــهــدف 
استبدال ٥٠ في المائة من إنتاج الكهرباء من 
الوقود السائل، وإحلال مصادر أخرى لتوليد 

الكهرباء مثل الغاز والطاقة المتجددة.
وذكــر أن الطلب على الكهرباء سيرتفع 
٤٠ في المائة بحلول ٢٠٣٠. وهذا مبني على 
نــمــو الاقــتــصــاد ولــيــس عــلــى زيــــادة مــعــدلات 
الاســـتـــهـــلاك، لافـــتـــاً إلــــى أن لــــدى الــســعــوديــة 
برامج فاعلة لزيادة كفاءة الإنتاج بدأت تؤتي 
ثمارها، ورأينا تباطؤاً في استهلاك الكهرباء 

نتيجة كفاءة الطاقة.
وركّز الفالح على أن بلاده ستدخل أيضاً 
إلى وسائل إنتاج الطاقة نحو ٦٠ غيغاواط 

من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، منها ٤٠ 
غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، 
و٣ غيغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، و١٦ 
غيغاواط من طاقة الرياح. وقال إن «الطاقة 
المتجددة تشكل جــزءاً مما أعلنه ولي العهد 
عــن اســتــهــداف المملكة ٢٠٠ غــيــغــاواط، وهي 
الحد الأدنـــى لطموحاتنا، وقــد نتعدى هذا 
الهدف، بحيث تكون السعودية منصة للطاقة 
المتجددة كما نحن الآن رواد في النفط والغاز، 
وسيكون هناك مساران؛ ٣٠ في المائة من هذا 
الرقم يتم تطويره من وزارة الطاقة عبر طرح 
مشروعات متوسطة وكبيرة الحجم للقطاع 
الــخــاص بمنافسات، و٧٠ فــي المــائــة الأخــرى 
ســتــطــورهــا شــركــات صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة الذي يعمل الصندوق على تأسيسها 
الـــدور الأكــبــر فــي صناعة  الآن وسيكون لها 

الطاقة المتجددة في المملكة».

إعلان السعودية رسالة اطمئنان لأسواق النفط
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مــخــتــص نــفــطــي أن إعــــلان 
الثابتة  السعودية عن الاحتياطيات 
مـــــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز يـــبـــعـــث رســـالـــة 
اطمئنان إلى الأسواق العالمية، حيث 
يــؤكــد هـــذا الإعــــلان اســتــدامــة ووفـــرة 
الإمـــــــــــــدادات لــــســــنــــوات مـــقـــبـــلـــة، مــمــا 
يجعل السعودية تستمر كأحد أبرز 
المُنتجين الذين يلعبون دوراً بارزاً في 
حفظ التوازن لأسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا الشأن، قال عبد العزيز 
المقبل الاستشاري النفطي: «في ظل 

مـــا تــعــانــيــه صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز 
الــعــالمــيــة مـــن شـــح فـــي الاســتــثــمــارات 
وانحدار متسارع في مخزونات الدول 
والشركات العالمية، فإن المملكة تثبت 
المرة تلو الأخــرى ريادتها العليا في 
الصناعة النفطية واستكمال مسيرة 
الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزامــهــا لــلاقــتــصــاد 
العالمي ككل، بتأمين التدفق المستمر 
لــلــنــفــط والاســــتــــدامــــة فــــي إنــــتــــاج مــا 

تحتاج إليه الأسواق العالمية».
«الشرق  وأضاف المقبل متحدثاً لـ
الأوســــط» أن «الــســعــوديــة بالتزامها 
المعهود استمرت بعيداً عن تذبذبات 

أســــعــــار الـــنـــفـــط والــــغــــاز بــمــســيــرتــهــا 
الــنــفــطــيــة لـــزيـــادة المـــخـــزونـــات، وهــي 
بــذلــك تــؤكــد عــلــى المــوثــوقــيــة العالية 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد 

العالمي».
وتـــــــابـــــــع المـــــقـــــبـــــل مـــــوضـــــحـــــاً أن 
القدرة على الحفاظ على مستويات 
المخزونات في ظل ظــروف الصناعة 
النفطية يعتبر إنجازاً بحد ذاته، إلا 
أن السعودية تجاوزت ذلك إلى تحدي 
جميع الــظــروف وزيــــادة المــخــزونــات 
أتــت عــن طريق  الــزيــادة  المثبتة، وأن 
وكالات مستقلة تقوم بتقييم محتوى 

المخزونات وكمياتها، هذه الوكالات 
المستقلة راجعت ما يقارب الخمسين 
حــــقــــلاً نـــفـــطـــيـــاً لــــلــــوصــــول إلــــــى هـــذه 

التقديرات.
وتأتي هذه التأكيدات، في الوقت 
الــطــاقــة والصناعة  الـــذي أعلنت فيه 
زيـــــــادة الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــثـــابـــتـــة مــن 
النفط والــغــاز فــي الــبــلاد، وذلــك بعد 
خــضــوع احــتــيــاطــيــات الــنــفــط والــغــاز 
في منطقة امتياز «أرامــكــو» لعملية 
المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة 
«ديغويلر آند ماكنوتن» (دي آند إم) 

الرائدة في مجال الاستشارات.

المــــــــــصــــــــــادقــــــــــة، زادت  وعــــــــقــــــــب 
احتياطيات منطقة امتياز «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» فــــي نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٧ 
بواقع ٢٫٢ مليار برميل أو ما يعادل 
٢٦٣٫١ مليار برميل من النفط و٣١٩٫٥ 
تــريــلــيــون قــــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة من 

الغاز.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى احــتــيــاطــيــات 
منطقة امتياز «أرامــكــو السعودية»، 
تــمــتــلــك أيــضــاً نــصــف الاحــتــيــاطــيــات 
النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة 
بالمشاركة بينها والكويت، علماً بأن 
حصة السعودية مــن الاحتياطيات 

النفطية في المنطقة المقسمة (البرية 
والبحرية مجتمعة) تبلغ ٥٫٤ مليار 
بــرمــيــل بــالإضــافــة إلـــى مــــوارد الــغــاز 

البالغة ٥٫٦ تريليون قدم مكعبة.
وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة 
الــتــي أجــرتــهــا شــركــة «ديــغــويــلــر آنــد 
مــاكــنــوتــن لاحــتــيــاطــيــات الــنــفــط» في 
منطقة امتياز «أرامــكــو السعودية» 
إلــــــى رفــــــع إجــــمــــالــــي الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
النفطية الثابتة في المملكة اعتباراً من 
نهاية عام ٢٠١٧ إلى نحو ٢٦٨٫٥ مليار 
برميل من النفط و٣٢٥٫١ تريليون قدم 

مكعبة قياسية من الغاز.

وزارة الطاقة: التقييم يأتي تأكيداً على المركز القوي والسمعة التي تتمتع بها البلاد

السعودية تعلن زيادة احتياطيات النفط إلى ٢٦٨٫٥ مليار برميل والغاز ٣٢٥٫١ تريليون قدم مكعب
الرياض: عبد الهادي حبتور

الــطــاقــة والــصــنــاعــة  أعــلــنــت وزارة 
والثروة المعدنية السعودية أمس، عن 
الثابتة من النفط  زيــادة الاحتياطيات 
والغاز، وذلك بعد خضوع احتياطيات 
النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو 
السعودية لعملية المصادقة المستقلة 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا شـــركـــة «ديـــغـــويـــلـــر آنـــد 
ماكنوتن» (دي آند إم)، مشيرة إلى أن 
الــتــي أجــرتــهــا الشركة  المــراجــعــة  إدراج 
لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة ســـيـــؤدي إلــــى رفــع 
إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة 
فــي الــســعــوديــة اعــتــبــاراً مــن نهاية عام 
٢٠١٧ إلى نحو ٢٦٨٫٥ مليار برميل من 
النفط و٣٢٥٫١ تريليون قدم مكعبة من 

الغاز.
وكــانــت الــســعــوديــة أعــلــنــت سابقاً 
أنه في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ 
بلغت الاحتياطيات ٢٦٦٫٣ مليار برميل 
من النفط و٣٠٧٫٩ تريليون قدم مكعبة 
الــغــاز، منها ٢٦٠٫٩ مليار  قياسية مــن 
برميل من النفط و٣٠٢٫٣ تريليون قدم 
مكعبة قياسية من الغاز، تمثل تقديرات 
الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز 
فــي منطقة امتياز أرامــكــو السعودية. 
المـــصـــادقـــة، زادت احــتــيــاطــيــات  وعــقــب 
منطقة امــتــيــاز أرامــكــو الــســعــوديــة في 
بــــواقــــع ٢٫٢ مــلــيــار  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٧ 
برميل أو ما يعادل ٢٦٣٫١ مليار برميل 
من النفط، و٣١٩٫٥ تريليون قدم مكعبة 

قياسية من الغاز.
وأشــــــارت الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان أمــس 

إلى أنه إضافة إلى احتياطيات منطقة 
امـــتـــيـــاز أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة، تــمــتــلــك 
السعودية أيضاً نصف الاحتياطيات 
النفطية فــي المنطقة المقسمة المملوكة 
بالمشاركة للسعودية والــكــويــت، علماً 
بأن حصة السعودية من الاحتياطيات 
النفطية فــي المنطقة المقسمة (الــبــريــة 
والــبــحــريــة مجتمعة) تبلغ ٥٫٤ مليار 
برميل إضافة إلى موارد الغاز البالغة 
٥٫٦ تريليون قــدم مكعبة. ولفتت إلى 
أن إدراج المراجعة التي أجرتها شركة 
آنـــد مــاكــنــوتــن لاحتياطيات  ديــغــويــلــر 
الـــنـــفـــط فـــــي مـــنـــطـــقـــة امــــتــــيــــاز أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة ســيــؤدي إلـــى رفـــع إجمالي 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــفــطــيــة الـــثـــابـــتـــة فــي 
السعودية اعتباراً من نهاية عام ٢٠١٧ 
إلى نحو ٢٦٨٫٥ مليار برميل من النفط 
و٣٢٥٫١ تريليون قــدم مكعبة قياسية 

من الغاز.
الفالح وزير  وذكــر المهندس خالد 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن 
هذه المراجعة سلطت الضوء أيضاً على 
ثـــلاث حــقــائــق مهمة أخــــرى؛ الأولــــى أن 
هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضاً 
من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، 
الــرائــدة في  مدعومة بــوفــورات الحجم 
الــعــالــم، والــثــانــيــة أن كــثــافــة انــبــعــاثــات 
الـــكـــربـــون الــــصــــادرة عـــن أعـــمـــال إنــتــاج 
النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق 
في الشعلات في أرامكو السعودية تعد 
من أقــل المــعــدلات على مستوى العالم، 
وحث صناعة البترول حول العالم على 
اســتــخــدام هـــذه المــقــايــيــس البيئية إلــى 

جانب الربحية.

وبينّ أن الحقيقة الثالثة هي أن ذلك 
هو بمثابة تقدير للأهمية التي توليها 
السعودية لمعايير النزاهة والانضباط 
الــرائــدة عالمياً لأعمال  والتميز البيئي 

أرامكو السعودية وموظفيها.
وأضـــاف الفالح أن هــذه المصادقة 
«تؤكد المبررات التي تجعل كل برميل 
تنتجه السعودية والشركة هو الأكثر 
ربــحــيــة فـــي الـــعـــالـــم، والأســــبــــاب الــتــي 
تجعلنا نــؤمــن بــأن أرامــكــو السعودية 
هي الشركة الأكثر قيمة في العالم، بل 

والأكثر أهمية».

وتطرق بيان الوزارة إلى أن نتائج 
آنــد إم أثبتت بشكل  تقييم شــركــة دي 
قـــاطـــع مـــــدى نــــزاهــــة الـــتـــقـــديـــرات الــتــي 
أجرتها السعودية ولا سيما «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» داخـــلـــيـــاً لاحــتــيــاطــيــاتــهــا 

الهيدروكربونية وقوتها ودقتها.
وأوضـــــح أن الــتــقــيــيــمــات الــســابــقــة 
التي أجرتها السعودية لاحتياطياتها 
الهيدروكربونية في نهاية عام ٢٠١٧. 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك حـــصـــتـــهـــا فـــــي المــنــطــقــة 
المقسمة، بلغت نحو ٢٦٦٫٣ مليار برميل 
الــســعــوديــة: ٢٦٠٫٩  مــن النفط (أرامــكــو 

مليار برميل و٥٫٤ مليار برميل نفط في 
المنطقة المقسمة) ونحو ٣٠٧٫٩ تريليون 
قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.

وأشارت الوزارة إلى أن من المتعارف 
عليه في صناعة النفط تركيز الشركات 
عـــلـــى مـــراجـــعـــة احـــتـــيـــاطـــيـــات المــكــامــن 
الرئيسية في مجموعة أعمالها. وبناءً 
عليه قامت مؤسسة «دي آند إم» بتقييم 
٥٤ مكمناً نفطياً رئيساً تديرها أرامكو 
ضمن مجموعة أعمالها التي تضم ٣٦٨ 
مكمناً نفطياً، حيث تشكل هذه المكامن 
الأربعة والخمسون وحدها نحو ٨٠ في 

المائة من احتياطي أرامــكــو السعودية 
فــي منطقة امتيازها مــن النفط المقدر 

بنحو ٢٦٠٫٩ مليار برميل.
وتؤكد مصادقة مؤسسة «دي آند 
المــكــامــن الأربـــع والخمسين  إم» أن تلك 
فـــي ٣١ ديــســمــبــر ٢٠١٧ على  تــحــتــوي 
٢١٣٫١ مليار برميل من الاحتياطيات 
الثابتة - التي تُعرف تقليدياً  النفطية 
بــالاحــتــيــاطــيــات «١P»، وتـــم تقييمها 
عـــلـــى أســــــــاس كــــامــــل الاحـــتـــيـــاطـــيـــات. 
الــذي  الــداخــلــي  وذلــك مقارنة بالتقييم 
أجرته أرامكو السعودية للاحتياطيات 
المـــوجـــودة فــي المــكــامــن نفسها، والـــذي 
خلُص إلى احتوائها على ٢١٠٫٩ مليار 
برميل. أي أن مصادقة مؤسسة «دي آند 
أكــدت زيـــادة الاحتياطيات بنسبة  إم» 
١٫٠ في المائة (أكثر من ٢٫٢ مليار برميل) 

عن تقديرات أرامكو السعودية.
أمـــــــــا فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــمــــصــــادقــــة 
احتياطيات الغاز، فأشارت الوزارة إلى 
أن «دي آند إم» قدّرت احتياطيات الغاز 
فــي ٧٧ مكمناً رئيسياً تديرها أرامكو 
الــســعــوديــة، وتــشــكــل وحــدهــا نــحــو ٦٠ 
في المائة من احتياطيات السعودية من 
الغاز التي تقدر بنحو ٣٠٢٫٣ تريليون 
قــدم مكعبة قياسية. وتــؤكــد مصادقة 
المــكــامــن السبعة  آنـــد إم» أن هـــذه  «دي 
والــســبــعــين تــحــتــوي فـــي ٣١ ديــســمــبــر 
٢٠١٧ على ٢٠٤٫٩ تريليون قدم مكعبة 
قياسية من احتياطيات الغاز الثابتة. 
وهـــذه المــصــادقــة أعــلــى بنسبة ٩٫٢ في 
المـــائـــة (أكـــثـــر مـــن ١٧٫٢ تــريــلــيــون قــدم 
مكعبة قياسية) من التقديرات الداخلية 
التي أجرتها أرامكو السعودية للمكامن 

ذاتــهــا، مــا يثبت أن السعودية تعتمد 
أســـالـــيـــب صــــارمــــة لــلــغــايــة فــــي تــقــيــيــم 

احتياطياتها من النفط والغاز.
آنــد  وبــيّــنــت أن تقييم شــركــة «دي 
الــكــمــيــات «المسجلة»  اقــتــصــر عــلــى  إم» 
مـــن مـــــوارد الــنــفــط والـــغـــاز فـــي منطقة 
امــتــيــاز أرامـــكـــو الــســعــوديــة ولا يغطي 
الموارد الهيدروكربونية الأخرى المتاحة 
في السعودية، مثل احتياطيات الغاز 
غير التقليدية الضخمة التي اكتشفت 
مــــؤخــــراً لـــكـــن لــــم «تـــســـجـــلـــهـــا» أرامـــكـــو 

السعودية أو المملكة بعد.
كــــذلــــك، لا يــغــطــي الــتــقــيــيــم حــصــة 
السعودية من الاحتياطيات في المنطقة 
المـــقـــسّـــمـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت، 
المــحــتــويــة عــلــى احــتــيــاطــيــات فـــي جــزء 
بــــري وآخـــــر بـــحـــري، عــلــمــا بــــأن الــجــزء 
البري قدرته شركة شيفرون السعودية 
بإجمالي ٢٫٩٢٣ مليون برميل، في حين 
قـــدرت حصتها مــن احتياطيات الغاز 
في تلك المنطقة بواقع ٨٧٧ مليار قدم 
مكعبة قياسية. وإضافة إلى ذلك، تقدر 
شــركــة أرامـــكـــو لأعــمــال الــخــلــيــج حصة 
السعودية مــن احتياطيات النفط في 
الـــجـــزء الــبــحــري مـــن المــنــطــقــة المــقــســمــة 
بنحو ٢٫٤٧٦ مليون بــرمــيــل، فــي حين 
تــقــدر حصتها مــن احــتــيــاطــيــات الــغــاز 
فــي نفس المنطقة بنحو ٤٫٧٤٩ مليار 
قدم مكعبة قياسية. وعليه، فإن حصة 
الــســعــوديــة مـــن إجــمــالــي احــتــيــاطــيــات 
الــنــفــط والــــغــــاز فـــي المــنــطــقــة المــقــســمــة، 
البرية والبحرية مجتمعة، تقدر بنحو 
٥٫٤ مليارات برميل و٥٫٦ تريليون قدم 

مكعبة من الغاز.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في المؤتمر الصحافي أمس (إ.ب.آ)

النفط يقفز ٥ ٪
بعد مؤتمر الفالح

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــفـــزت أســـعـــار الــنــفــط أمــــس نــحــو ٥ في 
المائة عقب المؤتمر الصحافي لوزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح، والذي أكد خلاله أن 
المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم 
الاستمرار في خفض صادراتها للخارج خلال 
فبراير (شــبــاط) المقبل مع مضيها قدما في 
اتفاق عالمي لتقليص الإمدادات للحيلولة دون 

زيادة المعروض.
الــــســــاعــــة ١٧:٠١ بــتــوقــيــت  تــــمــــام  وفــــــي 
بــــرنــــت ٢٫٦٦ دولار،  قـــفـــز خــــــام  غـــريـــنـــتـــش، 
إلـــى ٦١٫٣٨  المــائــة، ليصل  بــارتــفــاع ٤٫٥٣ فــي 
دولار للبرميل، بينما قفز خام غرب تكساس 
الأميركي الوسيط بنحو ٢٫٥٩ دولار، بزيادة 
إلــــى ٥٢٫٣٧ دولار  لــيــصــل  المــــائــــة،  فـــي   ٥٫٢٠

للبرميل.
وقال الفالح أمس إن المملكة ستصدر ٧٫١ 
مليون برميل يوميا في فبراير، انخفاضا من 
٧٫٢ مليون برميل يوميا فــي يناير (كانون 
الثاني) الجاري. وأن السعودية تنتج ١٠٫٢٠ 
مليون برميل يوميا، لتكون بذلك قد نفذت 
الــذي قطعته على نفسها فــي وقت  تعهدها 
سابق بخفض الإنتاج بأكثر من المطلوب في 
إطــار اتــفــاق لتقليص المــعــروض بــين منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) وحــلــفــاء 

بينهم روسيا.
كما أكــد الفالح أنــه واثــق من أن التحرك 
الـــذي جــرى اتــخــاذه مــن جــانــب منظمة أوبــك 
وحـــلـــفـــائـــهـــا لــتــقــلــيــص المـــــعـــــروض ســيــحــقــق 
الاســــتــــقــــرار لـــســـوق الـــنـــفـــط. وأضـــــــاف أنـــــه لا 
يستبعد الدعوة لمزيد من التحركات من جانب 
«أوبــك» وحلفائها في المستقبل، مشيرا إلى 
أن أوضاع السوق تبدو الآن أفضل مما كانت 

عليه قبل أسابيع قليلة.

وائل مهدي
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أكد أن الحرب التجارية ستنعكس سلباً على النمو مع فقدان «قوة الدفع»

ر من «غيوم عاصفة» للاقتصاد العالمي في ٢٠١٩
ّ
البنك الدولي يحذ

القاهرة: أحمد الغمراوي

بعنوان غاية في الوضوح... 
«غــيــوم الــعــاصــفــة»، (وفـــي تفسير 
آخــــــر «ســـــمـــــاء مــــظــــلــــمــــة»)، ودون 
ر الــبــنــك الــدولــي 

ّ
أي مـــواربـــة، حــــذ

فـــي أحــــدث تــقــاريــره الاقــتــصــاديــة 
نـــصـــف الـــســـنـــويـــة مــــن أن الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة الـــدائـــرة بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين؛ أكـــبـــر قــوتــين 
اقتصاديتين فــي العالم، تسببت 
منذ الآن بأضرار جانبية كثيرة، 
وتــهــدد أخــطــارهــا بتباطؤ النمو 

الاقتصادي العالمي.
وقـــــــــــالـــــــــــت كـــــريـــــســـــتـــــالـــــيـــــنـــــا 
الــرئــيــســة التنفيذية  جــورجــيــفــا، 
لــلــبــنــك، والـــتـــي ســتــتــولــى رئــاســة 
الـــبـــنـــك بــشــكــل مـــؤقـــت فــــي مــطــلــع 
الشهر المقبل بعد استقالة الرئيس 
الحالي جيم يونغ كيم، في تقرير 
«آفـــــاق الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي» الـــذي 
يصدره البنك مرتين سنوياً: «في 
بداية ٢٠١٨ كان الاقتصاد العالمي 
يــعــمــل بــكــامــل طـــاقـــتـــه، لــكــنــه فقد 
الــعــام؛ بل إن  القوة الدافعة خــلال 
الطريق قد تصبح أكثر وعورة في 

العام الجديد».
ولا يتوقع البنك حدوث ركود 
فــي أي مــن الاقــتــصــادات الكبرى، 
رغـــم أن بــعــض المعلقين يشيرون 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  إلـــــى أن  الآن 
متجهة إليه العام المقبل... ولكن 
البنك يرى أنه «إذا حدث ذلك، فإن 
خطر حدوث ركود عالمي سيزداد 

بشكل حاد».
يــقــول الــتــقــريــر: «فـــي المــاضــي 
كان خطر حــدوث ركــود عالمي في 
أي عام عند مستوى ٧ في المائة. 
الــولايــات المتحدة  ولكن إذا كانت 
تعاني من تراجع، فإن الاحتمالية 

ترتفع إلى ٥٠ في المائة».
وتأتي توقعات البنك الدولي، 
التي صــدرت مساء أول مــن أمس 
الـــثـــلاثـــاء، فـــي وقــــت تــنــخــرط فيه 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين فــي 
نــــــزاع تــــجــــاري مـــريـــر يـــؤثـــر عــلــى 

الأسواق العالمية في أنحاء العالم 
مــنــذ شــهــور، وتــبــادلــت الــدولــتــان 
فرض رســوم؛ كلتاهما على سلع 
الأخرى، غير أن هناك علامات على 

التقدم ظهرت يوم الثلاثاء.
وحــســب الــتــقــريــر، فــإن صــدام 
أكـــــبـــــر اقــــتــــصــــاديــــن عــــلــــى ســطــح 
بــالــنــمــو  كـــوكـــب الأرض، ســيــدفــع 
إلــى التباطؤ  الاقتصادي العالمي 
هـــذا الـــعـــام لــيــبــلــغ ٢٫٩ فـــي المــائــة، 
المــائــة فــي التوقعات  مقابل ٣ فــي 
الـــفـــصـــلـــيـــة الـــســـابـــقـــة فــــي يــونــيــو 
المــــائــــة فــي  فــــي  (حــــــزيــــــران)، و٢٫٨ 
الـــدولـــي أن  الــبــنــك  ٢٠٢٠. ورجـــــح 
يتباطأ الاقــتــصــاد الأمــيــركــي إلى 
٢٫٥ في المائة هذا العام، من ٢٫٩ في 
المائة في ٢٠١٨. وتوقع أن ينخفض 
إلــى ٦٫٢  نمو الاقــتــصــاد الصيني 
فــي المــائــة هـــذا الــعــام، مــقــارنــة مع 
٦٫٥ في المائة في ٢٠١٨. كما توقع 
التقرير كذلك أن تسجل اقتصادات 
الأسواق الناشئة نموا نسبته ٤٫٢ 
فــي المــائــة فــي ٢٠١٩، مقابل اثنين 

في المائة للاقتصادات المتقدمة.
وأشـــــــــــارت حــــســــابــــات الــبــنــك 
إلــى أن ٢٫٥ في المائة من التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة تــــتــــأثــــر بـــالـــتـــعـــريـــفـــات 
الــجــديــدة، والــضــرائــب التجارية، 
الـــتـــي تـــبـــادلـــت واشـــنـــطـــن وبــكــين 
فـــــرضـــــهـــــا فـــــــي الـــــــعـــــــام المــــــاضــــــي، 
وستكون مضاعفة إذا تــم تنفيذ 
الــتــعــريــفــات الإضــافــيــة الــتــي تمت 
مناقشتها. ويقول التقرير إن خطر 

ازديــاد الحماية على الاقتصاد لا 
يــزال مرتفعا، ويمكن أن يخفض 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي هــذيــن 

الــعــمــلاقــين، مشيرا  الاقــتــصــاديــن 
إلـــى أن تــبــاطــؤ الــنــمــو فــي الصين 
يــمــثــل مــشــكــلــة خـــاصـــة بــالــنــســبــة 

للبلدان النامية التي تصدر المواد 
الخام، والسلع الصناعية والطاقة 
والمعادن، حيث إن الصين هي أكبر 

مستورد لهذه المنتجات.
وأوضـــح التقرير أن اقتصاد 
الولايات المتحدة تأثر سلباً بسبب 

الحرب التجارية التي تخوضها 
مع الصين، مما سينعكس تباطؤاً 
في النمو؛ إذ سيبلغ معدل النمو 
هذا العام ٢٫٥ في المائة، مقابل ٢٫٦ 
في المائة في التوقعات الفصلية 
الــســابــقــة... فــي حــين سينخفض 
مـــعـــدل الــنــمــو إلــــى ١٫٧ فـــي المــائــة 
فــي ٢٠٢٠، مقابل اثنين فــي المائة 
في التوقعات الفصلية السابقة. 
ســـــوف   ،٢٠٢١ عـــــــــام  وبـــــحـــــلـــــول 
ينخفض نموها الاقتصادي إلى 
نحو النصف، ليصل إلى ١٫٦ في 

المائة.
وقالت فرنزيسكا هنسورغ، 
الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة فــي البنك 
الدولي والمعدة الرئيسية للتقرير، 
فــــي مــقــابــلــة مــــع شــبــكــة «بـــــي بــي 
ســـــي»: «فــــي الـــصـــين، تـــم تصميم 
الـــســـيـــاســـة عـــلـــى أســـــــاس تــبــاطــؤ 
أكــثــر استقرارا  متعمد نحو نمو 
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل». وأضـــافـــت 
أن التجارة بين الولايات المتحدة 
والـــصـــين تــمــثــل ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
التجارة العالمية، و٤٠ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ 
وإذا تأثر كلاهما «فــإن هذا شيء 

يشعر به الجميع حول العالم».
ويعد هــذا التقرير متشائماً 
الــصــادر في  بالمقارنة مــع سابقه 
يونيو الماضي، عندما توقع البنك 
الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي 
نمواً ثابتاً، ودعا في الوقت نفسه 
إلـــــــى الــــتــــحــــرك «بــــشــــكــــل عــــاجــــل» 

و«ضروري».
وبـــــحـــــســـــب مــــقــــتــــطــــفــــات مـــن 
الـــتـــقـــريـــر نـــشـــرهـــا الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
عـــلـــى مـــوقـــعـــه الإلــــكــــتــــرونــــي، فـــإن 
«آفاق الاقتصاد العالمي عام ٢٠١٩ 
قــاتــمــة»؛ إذ إن «الــتــجــارة  تصبح 
والاســـتـــثـــمـــار يـــشـــهـــدان تــراجــعــاً 
الــعــالمــي، ومــا زالــت  على الصعيد 
الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة مــرتــفــعــة، 
وتــــــعــــــرض كــــثــــيــــر مــــــن الأســــــــــواق 
الناشئة الضخمة لضغوط مالية 
شــديــدة فــي الــعــام المــاضــي». وعــدّ 
البنك أنه «على هذه الخلفية التي 
تــنــطــوي عــلــى تــحــديــات جسيمة، 
فإنه من المتوقع أن يظل النمو في 
الأسواق الناشئة والبلدان النامية 

ثابتاً عام ٢٠١٩».
إلـــــــــــى أن «وتـــــــيـــــــرة  ـــــــفـــــــت  ول
الانــتــعــاش الـــذي شــهــدتــه الــبــلــدان 
الــتــي تعتمد إلـــى حــد كــبــيــر على 
صــادرات السلع الأولــيــة، ستزداد 
تــراجــعــاً عــن المــســتــوى المــنــشــود»، 
كما أنــه «مــن المــرتــقــب أن يتراجع 
معدل النمو في كثير من البلدان 

الأخرى».
وتـــواجـــه أســـــواق المــــال أيــضــا 
خــطــرا مـــتـــزايـــدا مـــع زيـــــادة فــرص 
حـــــــدوث تـــــطـــــورات غـــيـــر مــنــظــمــة؛ 
فــإذا ارتفعت أســعــار الــفــائــدة مرة 
أخرى في الولايات المتحدة، أو إذا 
حقق الدولار مكاسب كبيرة، فقد 
يكون لذلك تأثير على الاقتصادات 

الناشئة والنامية.
ويظهر خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في 
تقييم البنك الدولي بوصفه خطرا 
لــلــبــلــدان التي  بــالــنــســبــة  محتملا 
تعتمد بشكل خـــاص عــلــى البيع 
لأوروبــــا. وإذا خــرجــت بريطانيا 
مـــن دون اتـــفـــاق، فــســتــكــون هــنــاك 
فــرصــة لـــحـــدوث ضـــرر اقــتــصــادي 
كـــبـــيـــر لـــكـــل مــــن لــــنــــدن والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي، ويــمــكــن أن يــؤثــر بعد 
ذلــك على بــلــدان أوروبــــا الشرقية 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي تــتــكــامــل 

بشكل وثيق مع أوروبا.

توقعات عربية جيدة في تقرير «آفاق الاقتصاد» الجديد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي أن 
يرتفع معدل النمو الاقتصادي 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا إلــــى ١٫٩ في 
المائة خلال العام الحالي ٢٠١٩، 

بــدعــم مـــن عـــوامـــل مــحــلــيــة لكل 
دولــــة فـــي المــنــطــقــة، مــثــل تبني 
كــثــيــر مــنــهــا إصـــلاحـــات مــالــيــة 
ونــقــديــة، وذلـــك على الــرغــم من 
الــتــجــارة العالمية  تــراجــع نــمــو 
وتــــقــــيــــيــــد أوضـــــــــــاع الـــتـــمـــويـــل 

الخارجي.

وقـــــــــال الــــبــــنــــك فـــــي تـــقـــريـــر 
«تــوقــعــات الاقــتــصــاد الــعــالمــي» 
الـــــصـــــادر مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء، إن 
معدل النمو في البلدان المصدرة 
للنفط سيرتفع بشكل طفيف 
خــــــلال الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، حــيــث 
يرتفع النمو فــي دول مجلس 

التعاون الخليجي إلى ٢٫٦ في 
المائة من ٢ في المائة في ٢٠١٨، 
مستفيداً من زيــادة الاستثمار 

وإصلاح اللوائح التنظيمية.
وأوضح التقرير أن معدلات 
الـــنـــمـــو فــــي الــــبــــلــــدان المـــصـــدرة 
للنفط لاقــت الــدعــم مــن ارتــفــاع 

أســعــار النفط وزيـــادة معدلات 
الإنــتــاج نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
الأمــــر الــــذي خــفــف مــن ضغوط 
إجــراءات ضبط المالية العامة، 
وأتـــــاح مـــجـــالاً لـــزيـــادة الإنــفــاق 
العام ودعــم من ارتقاع أرصدة 

حسابات المعاملات الحالية.

وتــوقــع الــبــنــك فــي التقرير 
ذاتـــه أن تسجل كــل مــن المغرب 
وتــــونــــس مــــعــــدلات نـــمـــو تــصــل 
المـــائـــة على  فـــي  إلــــى ٣٫٢ و٢٫٦ 
التوالي خلال عام ٢٠١٩، بدعم 
من قطاعات المحاصيل الزراعية 

والسياحة.

تراجع مبيعات السيارات في الصين 
إنذار ببدء حقبة التباطؤ الاقتصادي

لندن: «الشرق الأوسط»

شرت أمس 
ُ
أظهرت بيانات ن

الأربعاء أن مبيعات السيارات في 
الــصــين تــراجــعــت فــي عـــام ٢٠١٨، 
وذلـــك للمرة الأولـــى فيما لا يقل 

عن عقدين.
ونــقــلــت وكــالــة «بلومبيرغ» 
عــــن «رابــــطــــة ســــيــــارات الــــركــــاب» 
الــقــول إن المبيعات في  الصينية 
أكــبــر ســـوق فــي الــعــالــم تــراجــعــت 
الــعــام المــاضــي،  إلــى ٢٢٫٧ مليون 
تــــراجــــع ســنــوي  يـــشـــكـــل أول  مــــا 
منذ عقدين. ولفتت الوكالة إلى 
أن اســـتـــمـــرار أمـــــور مــثــل الــحــرب 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة وتـــــــراجـــــــع الأســــهــــم 
الـــصـــيـــنـــيـــة قــــــــادت إلـــــــى إحــــجــــام 
المـــشـــتـــريـــن، مـــا يــضــع المـــزيـــد من 
الـــضـــغـــط عـــلـــى صـــنـــاعـــة تــعــانــي 

بالفعل في أنحاء العالم.
ويــــــــتــــــــعــــــــرض الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الصيني، التي تقدر قيمته بـ١٢٫٢ 
تريليون دولار، إلى ضغوط في 
ظـــل قـــيـــام المــســتــهــلــكــين فـــي الــبــر 
الرئيسي بترشيد النفقات، وهو 
مــا بــدا واضــحــا فــي إعــلان شركة 
«آبل» تخفيض توقعات إيراداتها 
مـــع تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى هــواتــف 

«آيفون» في الصين.
وتـــعـــد صــنــاعــة الـــســـيـــارات، 
التي تضررت بصورة إضافية من 
جراء ارتفاع شعبية خدمات النقل 
التشاركي، أحــد أكثر القطاعات 
تــضــررا، مــا حمل الحكومة على 
إعــــداد تــدابــيــر تــحــفــيــزيــة لــزيــادة 

المبيعات.
وتوقعت مؤسسة صناعية 
أخـــــرى، هـــي «الـــرابـــطـــة الصينية 
لمــصــنــعــي الــــســــيــــارات»، أن تــظــل 
السوق على نفس هذه الأوضاع 
فــي عـــام ٢٠١٩. وكــانــت قــد قالت 
فـــي تــوقــعــاتــهــا الـــصـــادرة فـــي ١٣ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الــطــلــب على  يــتــراجــع  إنـــه بينما 
السيارات التي تعمل بالبنزين، 
فـــإن ارتـــفـــاع مــبــيــعــات الــســيــارات 
الكهربائية ربما سيساعد السوق 

ككل على تجنب هبوط جديد.
ومع انخفاض مؤشر مديري 
مشتريات التصنيع إلى ما دون 
٥٠ نــقــطــة فــي ديــســمــبــر المــاضــي، 
دخل نشاط التصنيع في الصين 

مرحلة الانــكــمــاش للمرة الأولــى 
منذ منتصف عام ٢٠١٦.

وأفــزعــت البيانات الصادرة 
أسواق الصين المالية، حيث سجل 
مؤشر شنغهاي المركب انخفاضا 
بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المــــائــــة. وســــارع 
المــراقــبــون عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى أن 
شبح التباطؤ الاقتصادي الذي 
طال أمده يلوح الآن إلى حد كبير 

على الصين.
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الـــــثـــــانـــــي) قــــفــــز مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
المـــشـــتـــريـــات الـــخـــدمـــي الــصــيــنــي 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــتـــوقـــع إلـــــى أعــلــى 
مستوى له في خمسة أشهر، ولم 
يتم الإعـــلان عــن بــيــانــات المؤشر 

لشهر ديسمبر حتى الآن.
وخـــــــالـــــــف مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المشتريات غير التصنيعي الذي 
يتضمن قطاع الخدمات والبناء 
وإمـــدادات المياه والطاقة والغاز 
الاتجاه الهبوطي في نوفمبر إلى 

مستوى ٥٣٫٨ نقطة.
ويــمــثــل قــطــاع الــخــدمــات ما 
نسبته ٦١٫٣ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في الربع الثالث 
مـــــن عــــــام ٢٠١٨، ويـــــــرى خـــبـــراء 
مـــــديـــــري مـــشـــتـــريـــات  أن مــــؤشــــر 
الـــتـــصـــنـــيـــع لا يـــمـــثـــل الاقـــتـــصـــاد 

الصيني ككل.
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر مـــديـــري 
المشتريات الشامل للصين والذي 
يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات إلـــى 
٥٢٫٦ نقطة في ديسمبر الماضي، 
مــن ٥٢٫٨ نقطة فــي نوفمبر، ولا 
يزال فوق مستوى ٥٠ نقطة الذي 

يفصل بين الانكماش والنمو.
وتـــــبـــــدو آفـــــــــاق نــــمــــو قـــطـــاع 
الـــــــخـــــــدمـــــــات وتـــــقـــــلـــــيـــــل تــــبــــعــــات 
الانـــكـــمـــاش المـــتـــوقـــع فـــي الــنــاتــج 
الصيني على المدى القصير غير 
واضـــحـــة، ويـــرجـــع ذلـــك فـــي جــزء 
كــبــيــر مــنــه إلـــى الـــنـــزاع الــتــجــاري 

المستمر مع الولايات المتحدة.
وســــجــــل الــــــيــــــوان الــصــيــنــي 
ارتـــفـــاعـــا بــنــحــو ٠٫٣٩ في  أمــــس 
المــائــة، ليصل ســعــر الــــدولار إلــى 
٦٫٨٢ يوان، وهو أعلى مستوى له 
للتداول منذ أول سبتمبر (أيلول) 
الــــســــاعــــة ١٦:٥٨  فـــــي  المــــــاضــــــي، 
بالتوقيت المحلي في شنغهاي، 

«بلومبيرغ». وفقا لـ

«مؤشرات إيجابية» اختتام محادثات التجارة بين أميركا والصين بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

اختتم، أمس، الوفدان الصيني 
والأمـــيـــركـــي مــحــادثــات تــجــاريــة في 
بــكــين اســتــمــرت أطــــول مـــن المــتــوقــع، 
الـــتـــفـــاصـــيـــل  مـــــســـــؤولـــــون إن  وقــــــــال 
ز الآمـــال  «ســتُــعــلــن قــريــبــاً»، مــمــا يــعــزِّ
ــب حـــرب تــجــاريــة 

ُّ
فـــي إمــكــانــيــة تــجــن

شاملة قد تؤدي لاضطراب الاقتصاد 
العالمي بشدة.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الصينية إن المحادثات - التي امتدت 
لــيــوم ثــالــث لـــم يــكــن مـــقـــرراً - تُــظــهِــر 
«جدية» الجانبين. فيما أوضح تيد 
مكيني، نائب وزير الزراعة الأميركي 
لشؤون التجارة والعلاقات الزراعية 
الـــــوفـــــد الأمـــيـــركـــي  الــــخــــارجــــيــــة، أن 
ســيــعــود إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة في 
وقت لاحق، أمس، بعد «بضعة أيام 
طيبة». وقال للصحافيين في الفندق 
الـــذي يقيم فيه الــوفــد: «أعــتــقــد أنها 
ســــارت بــشــكــل طـــيـــب... كــانــت جيدة 

بالنسبة لنا». ولم يذكر تفاصيل.
وفــــي إفـــــادة صــحــافــيــة يــومــيــة، 
أكـــد لــو كــانــغ المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة أن الــجــانــبــين 
اتــفــقــا عــلــى تــمــديــد المـــحـــادثـــات بعد 
مــوعــدهــا المـــقـــرر فـــي الأصـــــل، يــومــي 
الاثــنــين والــثــلاثــاء. ورداً على ســؤال 
بــــشــــأن مــــا إذا كــــــان ذلــــــك يـــعـــنـــي أن 
المـــحـــادثـــات كـــانـــت صــعــبــة، قــــال لــو: 
«يــمــكــنــنــي الــــقــــول فـــقـــط إن تــمــديــد 
المحادثات يظهر أن الجانبين جادان 
بشدة في إجراء المناقشات»، متابعاً: 
«إذا كانت النتيجة جيدة فإنها لن 
تفيد الولايات المتحدة والصين فقط، 

ولكنها ستفيد الاقتصاد العالمي».
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــات الـــــتـــــي جــــرت 
الأسبوع الحالي هي أول محادثات 
مباشرة منذ اتفق الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ونظيره الصيني شي 
جينبينغ في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي على هدنة مدتها ٩٠ يوماً في 
الــحــرب التجارية التي أحــدثــت هزة 

في أسواق المال العالمية.
وقـــــال رئـــيـــس تــحــريــر صحيفة 
صينية تديرها الحكومة في تدوينة 
على وسائل التواصل الاجتماعي إنه 
يتوقع أن تصدر الصين والــولايــات 
المتحدة بيانين في وقت مبكر، اليوم 
(الـــخـــمـــيـــس). وقــــــال هــــو شــــي جـــين، 
رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة «غــلــوبــال 
تـــايـــمـــز» الــــتــــي تـــصـــدرهـــا صــحــيــفــة 
الــشــعــب الــيــومــيــة الــتــابــعــة لــلــحــزب 
الشيوعي الحاكم: «على حد علمي، 
المـــحـــادثـــات الــتــجــاريــة، رغــــم كــونــهــا 
شـــــاقـــــة، تـــمـــت فـــــي أجـــــــــواء مــرضــيــة 
وصريحة... لم يُدلِ أي من الجانبين 
بإفادة صحيفة لأن الوفد الأميركي 
في الطائرة حالياً (صباح أمــس)». 
وأضــــاف أن «الــجــانــبــين ســيــصــدران 
إعـــلانـــين فـــي الـــوقـــت نــفــســه، صــبــاح 

الخميس بتوقيت بكين».
وجـــــــــــــــــاء الـــــــــــيـــــــــــوم الإضـــــــــافـــــــــي 
لــلــمــحــادثــات فــي ظــل مــؤشــرات على 
إحـــراز تــقــدم فــي مــســائــل، مــن بينها 

شـــراء الــســلــع الــزراعــيــة والــطــاقــة من 
الــــولايــــات المــتــحــدة وزيــــــادة انــفــتــاح 
الأســــــــواق الــصــيــنــيــة. لـــكـــن مـــصـــادر 
مـــطـــلـــعـــة عــــلــــى المـــــحـــــادثـــــات أبـــلـــغـــت 
الــجــانــبــين  الـــثـــلاثـــاء أن  «رويــــــتــــــرز» 
بـــشـــأن إصــــلاحــــات هيكلية  اخــتــلــفــا 
صــيــنــيــة تــطــالــب بــهــا إدارة تــرمــب، 
بـــهـــدف وقــــف الاتـــهـــامـــات بــالــســرقــة 
والــــنــــقــــل الــــقــــســــري لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الأميركية، وبشأن كيفية التزام بكين 

بتعهداتها.
كان ترمب قال إنه في حالة عدم 
التوصل إلى اتفاق بحلول الثاني من 
فــإنــه سيمضي قدماً  مـــارس (آذار)، 
في زيادة رسوم جمركية إلى ٢٥ في 
المائة، من ١٠ في المائة على واردات 
صينية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــتــبــاطــأ فــيــه اقــتــصــاد 
الــصــين بــشــدة. وتــفــرض الــصــين من 
جــانــبــهــا رســومــاً مـــضـــادة، رداً على 

الرسوم الأميركية.
لــكــن مـــع اخــتــتــام الاجــتــمــاعــات 

أمــــس  مــــــن  مـــــســـــاء أول  بـــــكـــــين،  فــــــي 
د تـــــرمـــــب قـــــائـــــلاً:  (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، غـــــــــرَّ
«المــحــادثــات مــع الــصــين تسير على 
نحو طيب للغاية». ويــقــود الفريق 
الأمـــيـــركـــي جــيــفــري جــيــريــش نــائــب 
المــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي، ويضم 
الوفد نواب وزراء الزراعة والتجارة 
والطاقة والخزانة ومسؤولين كباراً 

من البيت الأبيض.
نــائــب  ويــــقــــود وانـــــــغ شــــو ون، 
وزيــر التجارة الصيني، المحادثات 
الــــتــــي تــــــــدور عـــلـــى مـــســـتـــوى نـــــواب 
الــوزراء ممثلاً لبلاده، لكن ليو هي، 
نائب رئيس الوزراء وأكبر مستشار 
اقتصادي للرئيس الصيني، حضر 

اجتماعاً، يوم الاثنين.
ويــــــــــــوم الاثــــــــنــــــــين، قـــــــــال وزيـــــــر 
الاقتصاد الأميركي ويلبر روس في 
مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» إن 
هناك «فرصة جيدة جــدا» للتوصل 
إلى اتفاق، مشيراً إلى أن الاقتصاد 
تــأثــراً بتداعيات  أكــثــر  الصيني هــو 

الحرب التجارية.
الـــــحـــــرب  بـــــــــأن  وصـــــــــــرح روس 
ت بحق بالاقتصاد  التجارية «أضــرَّ
الـــصـــيـــنـــي»، مــشــيــراً إلــــى أن الــصــين 
تصدر قــدراً من السلع إلى الولايات 
الــولايــات  المتحدة يفوق مــا تــصــدره 

المتحدة إلى الصين.
ومـــــن جـــانـــبـــه، صـــــرح الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «آبــــل»، تيم كــوك، 
للشبكة ذاتــهــا: «أعتقد أن التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق مــمــكــن جــــــداً، وســمــعــتُ 
بعض الكلمات المشجعة». وأضــاف 
في إشارة إلى إدارة ترمب: «بالتأكيد 
لا أستطيع التحدث باسمهم... أنا 

أتحدث معهم وأقدم لهم أفكاري».
وتأثرت شركة الهواتف الذكية 
العملاقة بتداعيات الحرب التجارية 
بـــين بــكــين وواشـــنـــطـــن، وحـــــذرت من 
لــعــام ٢٠١٨ جـــاءت أقل  أن عائداتها 
مــن الــتــوقــعــات، لأســبــاب مــن أهمها 
انخفاض مبيعات هواتف «آيفون» 

في الصين.

أسواق العالم تحلق في المنطقة الخضراء مع آمال بتفاهم أميركي ـ صيني
لندن: «الشرق الأوسط»

دفــــع الـــتـــفـــاؤل بـــشـــأن تــوصــل 
أكبر اقتصادين بالعالم، الولايات 
المتحدة والصين، إلى تفاهم كبير 
خـــلال مــحــادثــات اســتــمــرّت لمـــدة ٣ 
أيام في العاصمة، بكين، الأسواق 
الــعــالمــيــة الـــكـــبـــرى إلــــى ارتـــفـــاعـــات 
قــويــة امــتــدت مــن «وول ســتــريــت» 
إلـــــى الأســــــــواق الأوروبـــــيـــــة مـــــروراً 

بنظيرتها الآسيوية.
وفـــتـــحـــت الأســــهــــم الأمــيــركــيــة 
 مكاسب 

ً
على ارتفاع، أمس، محققة

لأربــع جلسات متتالية، بدعم من 
قــطــاعــي الــطــاقــة والــتــكــنــولــوجــيــا، 
إضــافــة إلـــى آمـــال فــي إبــــرام اتــفــاق 
تــــجــــاري بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والصين.
وصــعــد المــؤشــر «داو جــونــز» 
الصناعي ٥٦٫٨٢ نقطة، أو ما يعادل 
٠٫٢٤ في المائة، إلى ٢٣٨٤٤٫٢٧ نقطة 
عند الفتح. وزاد المؤشر «ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠» الأوسع نطاقاً ٥٫٥٩ 
نقطة، أو ٠٫٢٢ في المائة، إلى ٢٥٨٠ 
نقطة. وارتــفــع المــؤشــر «نــاســداك» 
المجمع ٢٦٫٠٦ نقطة، أو ٠٫٣٨ في 

المائة، إلى ٦٩٢٣٫٠٦ نقطة.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية 
أكـــثـــر، أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، بــقــيــادة 
قطاعي السيارات والتكنولوجيا 
المــعــتــمــديــن عــلــى الــتــصــديــر بفعل 
الــتــفــاؤل المـــتـــزايـــد، وحــــوم المــؤشــر 
«ســتــوكــس ٦٠٠» الأوروبــــــي حــول 
أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي نــحــو ثــلاثــة 
أســابــيــع مرتفعاً واحــــداً فــي المــائــة 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٤:٥٠  بــحــلــول 
غرينتش، فــي حــين ســجّــل المؤشر 
«فايننشال تايمز ١٠٠» البريطاني 
أعلى مستوى له في خمسة أسابيع 
المــــائــــة، وزاد  فـــي  بـــصـــعـــوده ٠٫٩٧ 
«داكــــس» الألمــانــي ١٫٢٣ فــي المــائــة، 
وارتــفــع «كـــاك» الفرنسي ١٫٣٤ في 
المـــائـــة، و«إيــبــكــس ٣٥» الإســبــانــي 

٠٫٢٨ في المائة.
وارتفع مؤشر قطاع السيارات 
٢٫٥ في المائة متصدراً المكاسب في 
المـــعـــامـــلات المـــبـــكـــرة، فـــي حـــين زاد 
مـــؤشـــر قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا ١٫٤ 
فــي المــائــة، رغــم تــقــاريــر بــأن «آبــل» 
ــصــت خــطــط إنــتــاج الــربــع الأول  قــلَّ
من العام لهواتف «آيفون» الثلاثة 
الجديدة. لكن سهم «إيــه إم إس»، 
الأكـــثـــر انــكــشــافــاً عــلــى أحــــدث طــرز 
د ٤٫٢ في المائة متذيلاً 

َ
ق

َ
«آيفون»، ف

الأداء على «ستوكس ٦٠٠» ومتأثراً 
أيضاً بخفض تصنيفه من «كريدي 

سويس».
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي 
الثالثة،  الياباني مرتفعاً للجلسة 
ــص أثــر  أمـــس (الأربــــعــــاء)، مـــع تــقــلُّ
المـــرتـــبـــطـــة  ضــــعــــف أداء الأســـــهـــــم 
«غولدمان  بالرقائق بفعل تقرير لـ

ساكس» توقع عاماً صعباً لها.
وارتفع «نيكي» ١٫١ في المائة 
نــقــطــة،   ٢٠٤٢٧٫٠٦ عـــنـــد  لـــيـــغـــلـــق 
ويــــتــــعــــافــــى المـــــتـــــوســـــط المــــتــــحــــرك 
للمؤشر القياسي فــي ١٣ أسبوع 
نـــقـــطـــة. وأعـــطـــى  إلــــــى ٢٠٢٢٨٫٩٤ 
الـــتـــفـــاؤل دفـــعـــة لـــلـــســـوق عــمــومــاً، 
مــع ارتـــفـــاع ٢٩ مــن بــين ٣٣ قطاعاً 
عــلــى المــؤشــر «تــوبــكــس». وجــذبــت 
أسهم شركات التصدير المشترين 
مــع صــعــود أســهــم «بــانــاســونــيــك» 
المــــائــــة،  فـــــي  و«كـــــومـــــاتـــــســـــو» ٣٫٢ 

و«كيوسيرا» ١٫٥ في المائة.
فـــي المـــقـــابـــل، جــــاء أداء أســهــم 
شــركــات صــنــاعــة مــعــدات الــرقــائــق 
ومنتجات السليكون دون السوق، 
مع هبوط سهم «أدفانتست» ٢٫٥ 
في المائة، وإغلاق سهم «سومكو» 
المــــائــــة، بـــعـــد أن  فــــي  مــرتــفــعــاً ٠٫١ 

المـــــائـــــة خــــلال  فـــــي  انــــخــــفــــض ٣٫٢ 
الـــجـــلـــســـة. وزاد ســـهـــم «ســـكـــريـــن 
هـــولـــدنـــغـــز» ٠٫٧ فــــي المــــائــــة، بــعــد 
أن تــراجــع ٢٫٢ فــي المــائــة فــي وقــت 
سابق. وقال المحللون إن المكاسب 
الإجمالية للسوق ساعدت بعض 
الشركات على تقليص خسائرها، 

بل والإغلاق مرتفعة.
وارتـــــفـــــع المــــؤشــــر «تـــوبـــكـــس» 
الأوســــع نــطــاقــاً ١٫١ فــي المــائــة إلــى 
١٥٣٥٫١١ نقطة. وفاق عدد الأسهم 
الرابحة تلك الخاسرة بواقع ١٢٠٢ 

إلى ٨٦١ سهماً.
وفي باقي الأسواق الآسيوية، 
ارتـــفـــع «هـــانـــغ ســيــنــغ» فـــي هــونــغ 
كونغ ٢٫٢٧ في المائة، و«شنغهاي» 
المــائــة، ومؤشر  الصيني ٠٫٧١ فــي 

«سنغافورة» ١٫١٢ في المائة.
وفــي أســـواق الــعــمــلات، ارتفع 
اليورو والعملات المرتبطة بالسلع 
الأولية، أمس (الأربعاء)، في الوقت 
الــــــــذي تـــحـــســـنـــت فــــيــــه مـــعـــنـــويـــات 
المستثمرين، وهــو مــا شجع على 
الــدولار.  بعض عمليات البيع في 
وتلقت الأسواق دعماً من توقعات 
بشأن مزيد من التيسير في الصين، 
مـــــع ارتــــــفــــــاع الأســـــهـــــم الآســــيــــويــــة 

وصــعــود الأســهــم الأوروبـــيـــة عند 
الفتح.

المــائــة  فـــي  الــــيــــورو ٠٫٢  وزاد 
إلى ١٫١٤٦٤ دولار في الوقت الذي 
الـــدولار بسبب تنامي  تــراجــع فيه 
الطلب على العملات التي تعتبر 

عالية المخاطر.
كان انخفاض غير متوقع في 
الناتج الصناعي الألمــانــي للشهر 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي ضــغــط على 
الــيــورو، أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء). 
ــــــــد الانــــخــــفــــاض المـــــخـــــاوف مــن  وأكَّ
حـــــدوث تــبــاطــؤ ومــــن أن يــتــوخــى 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي الــحــذر 
بينما يسعى لإنهاء التحفيز في 
الـــدولار،  المنطقة. وتــراجــع مــؤشــر 
الذي يقيس أداء العملة الأميركية 
ـــــة مــــــن ســــــت عـــمـــلات  مــــقــــابــــل ســـــلّ
منافسة، ٠٫٢ في المائة، إلى ٩٥٫٧٥٣.

وارتـــفـــع الـــــدولار الأســتــرالــي، 
الــذي يُعتبر مقياساً للمعنويات 
المــائــة، إلى  تجاه الصين، ٠٫٢ في 
٠٫٧١٥٥ دولار أميركي. ويتحرك 
الــــــــدولار الأســــتــــرالــــي فــــي الـــوقـــت 
الحالي مبتعداً عن مستويات هي 
الأدنـــى تقريباً فــي عشر سنوات 
الـــذي  دون مــســتــوى ٠٫٦٨ دولار 

بلغه هذا الشهر.
واســــتــــفــــاد الــــــــــدولار الـــكـــنـــدي 
أيــضــاً، لــيــرتــفــع مــا يــزيــد عــلــى ٠٫٢ 
في المائة إلى ١٫٣٢٤٢ دولار كندي 
لـــــــلـــــــدولار الأمــــــيــــــركــــــي. وصــــعــــدت 
الــــكــــرونــــة الـــنـــرويـــجـــيـــة أكــــثــــر مــن 
الـــــدولار  المــــائــــة. وتـــقـــدم  فـــي   ٠٫٢٥
الــنــيــوزيــلــنــدي ٠٫٦ فـــي المـــائـــة إلــى 
أمـــيـــركـــي. ومــقــابــل  ٠٫٦٧٦٠ دولار 
العملة اليابانية، ارتفع الدولار ٠٫١ 

في المائة إلى ١٠٨٫٨٥ ين.
ل اليوان الصيني، أمس  وسجَّ
(الأربعاء)، ارتفاعاً بـ٠٫٣٩ في المائة، 
إلـــى ٦٫٨٢٨٣  الــــدولار  ليصل ســعــر 
يوان، وهو أعلى مستوى للتداول 
منذ ١٣ سبتمبر (أيـــلـــول). ووفقاً 
لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»، فـــإن الــــدولار 
يــــــــوان عــنــد  كــــــان ســـجـــل ٦٫٨٢٨٥ 
الــســاعــة ١٦:٥٨ بالتوقيت المحلي 
فــي شنغهاي. وســجــل الــيــوان في 
بــــ٠٫٣٤ فــي المائة،  الــخــارج ارتفاعا 
إلـــى ٦٫٨٣١٥  الــــدولار  ليصل ســعــر 
يـــــــوان. وارتــــفــــع ســـعـــر الــــيــــوان فــي 
الــداخــل بنسبة ٢٫١ فــي المــائــة منذ 
هــبــوطــه إلــــى أدنـــــى مــســتــوى منذ 
٢٠٠٨ في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
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إشادات عالمية بمستقبل القاهرة الاقتصادي

مصر: سداد الديون السبب الرئيسي في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي ملياري دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــزت إدارة البحوث بشركة «أتش 
ســـــي» لــــــــلأوراق المـــالـــيـــة والاســـتـــثـــمـــار، 
انــخــفــاض صـــافـــي احــتــيــاطــيــات مصر 
الـــدولـــيـــة مــلــيــاري دولار فـــي ديــســمــبــر 
إلـــــى ســــداد  المـــــاضـــــي،  (كـــــانـــــون الأول) 

الديون بشكل رئيس.
وقــــالــــت «أتـــــــش ســـــي» فــــي مـــذكـــرة 
بــحــثــيــة، أمـــــس (الأربــــــعــــــاء): «يـــتـــوافـــق 
خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة، 
الذي يقدر بـ٠٫٩ مليار دولار، مع اتساع 
مـــركـــز صـــافـــي الالــــتــــزامــــات الأجــنــبــيــة 
للبنوك المحلية إلى ٧٫٣ مليار دولار في 
بـــ٥٫٥ مليار دولار في  نوفمبر، مقارنة 

شهر أكتوبر الماضي».
وأوضــحــت مــونــيــت دوس، محللة 
الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة 
البحوث بشركة «أتش سي»، أنه «كان 
مــــن المـــــفـــــروض أن يـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة ســــداد 
الـــديـــن المــســتــحــق فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
من العام ٢٠١٨ مبلغ ٧٫٢ مليار دولار، 
لـــســـداد ودائـــع  مــنــهــا ٤٫٣ مــلــيــار دولار 

الــدول العربية». وعليه، تعزو الشركة 
«الانـــخـــفـــاض فـــي احــتــيــاطــيــات الــنــقــد 
الأجنبي البالغ ملياري دولار إلى سداد 
الـــديـــون بــشــكــل رئــيــســي، مـــع افــتــراض 

تجديد مديونية مليار دولار».
ومــن المنتظر أن تحصل الحكومة 
الــثــانــي) ٢٠١٩ على  فــي يناير (كــانــون 
الدفعة الخامسة البالغة ملياري دولار 
مــن برنامج التسهيلات الممنوحة من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والـــــذي تبلغ 
قيمته الإجــمــالــيــة ١٢ مليار دولار، ما 
سيعوض الانــخــفــاض فــي الاحتياطي 

النقدي الأجنبي.
وعلى البنك المركزي المصري سداد 
تــبــلــغ قيمتها ٥٫١ مــلــيــار دولار  ديــــون 
الــعــام ٢٠١٩،  الــنــصــف الأول مــن  خـــلال 
لـــســـداد ودائـــع  مــنــهــا ٢٫٦ مــلــيــار دولار 

الدول العربية.
كـــــانـــــت بــــيــــانــــات الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
المــــصــــري، أفـــــــادت بـــانـــخـــفـــاض صــافــي 
احتياطيات مصر الدولية إلى ٤٢٫٥٥١ 
مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، 
مقارنة بـ٤٤٫٥١٣ مليار دولار في الشهر 

الــســابــق عليه. وأرجــعــت «أتـــش ســي»، 
هـــــذا الانـــخـــفـــاض بــشــكــل رئـــيـــســـي إلـــى 
الـــخـــزانـــة مـــن قبل  «اســـــتـــــردادات أذون 
المستثمرين الأجانب الذين انخفضت 
الــخــزانــة المصرية  حــيــازاتــهــم مــن أذون 
إلى ١٠٫٨ مليار دولار في نهاية نوفمبر 
بـــ٢١٫٤ مليار  الثاني)، مقارنة  (تشرين 
دولار في مــارس (آذار) ٢٠١٨، وخدمة 
الــديــون الأجــنــبــيــة، وســــداد الالــتــزامــات 
الـــــوزارات والهيئات  الأجنبية لبعض 

الحكومية».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تـــــوقـــــعـــــت شــــركــــة 
انـــتـــعـــاش أداء  الـــقـــابـــضـــة،  «فــــــــــاروس» 
الاقــــتــــصــــاد المــــصــــري خـــــلال الـــســـنـــوات 
الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة؛ بــفــضــل الإجــــــــراءات 
الـــجـــريـــئـــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة عـــلـــى مــــــدار الأعــــــــوام الــثــلاثــة 
الماضية على صعيد برنامج الإصلاح 
الاقتصادي، والتي أوجدت ديناميكيات 
أكــــثــــر اســـــتـــــدامـــــة لمــــواصــــلــــة الـــتـــعـــافـــي 
الاقــــتــــصــــادي. وذكــــــر بـــنـــك الاســتــثــمــار 
«فـــــاروس»، فــي تــقــريــره الــســنــوي الــذي 
صدر يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري 

أظهر إشارات قوية على استدامة تعافي 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي خـــلال الــســنــوات 
المقبلة، منها زيادة تحويلات المصريين 
العاملين بالخارج، وتعافي السياحة، 
وزيــــادة إنــتــاج الــغــاز والــنــفــط، وزيـــادة 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورأت أن معدلات التضخم في مصر 
ستتجه للتباطؤ خلال السنوات المقبلة، 
لتصل إلــى ١٤٫٣ في المائة على أساس 
سنوي خلال العام المالي الحالي، قبل 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  إلـــــى ١٠٫٧  أن تــهــبــط 
العام المالي المقبل ٢٠١٩ – ٢٠٢٠. وهو 
مـــا قـــد يـــدفـــع الــبــنــك المــــركــــزي المــصــري 
لاتــبــاع ســيــاســة تثبيت ســعــر الــفــائــدة 
عند معدلاتها الحالية ١٧٫٧٥ في المائة 
طوال فترة النصف الأول من العام المالي 

الحالي.
وتوقعت انخفاض عجز الحساب 
الــــجــــاري المــــصــــري مــــن ٢٫٤ فــــي المـــائـــة 
مــن إجمالي الناتج المحلي فــي العالم 
المالي الماضي إلى ١٫٧ في المائة بنهاية 
العام المالي الحالي. وأرجعت ذلك إلى 
عــــدة عـــوامـــل، أبـــرزهـــا انــخــفــاض عجز 

المــــيــــزان الـــتـــجـــاري الــنــفــطــي، وارتـــفـــاع 
إيـــرادات السياحة، وارتــفــاع تحويلات 
المـــصـــريـــين مـــن الــــخــــارج، كــمــا تــوقــعــت 
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
مــن ٧٫٧ مــلــيــار دولار فــي الــعــام المــالــي 
إلـــى ٩٫٣ مليار  المــاضــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 

دولار بنهاية العام المالي الحالي.
وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد 
المصري بمعدل ٥٫٦ في المائة العام المالي 
الــحــالــي، و٥٫٨ فـــي المـــائـــة الـــعـــام المــالــي 
المقبل، من ٥٫٣ في المائة لتوقعات للعام 
المالي الماضي، وتقلّ هذه التوقعات عن 
تقديرات الحكومة البالغة ٥٫٨ في المائة 

خلال العام المالي الحالي.
وقـــــــــال الــــبــــنــــك فـــــي تــــقــــريــــر «آفـــــــاق 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي» الـــــصـــــادر أمــــس، 
الــســيــاحــة والـــغـــاز الطبيعي  إن نــشــاط 
فـــي مــصــر اســـتـــمـــرا فـــي إظـــهـــار الـــقـــوة، 
وانــخــفــض مــعــدل الــبــطــالــة بشكل عــام، 
وســــاهــــمــــت الإصــــــلاحــــــات الــســيــاســيــة 
فـــــي رفـــــــع تـــصـــنـــيـــف مــــصــــر الــــســــيــــادي 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٨، مــضــيــفــاً أن 
الــتــعــديــلات المـــالـــيـــة فـــي مــصــر شــهــدت 

تقدماً مستمراً، مع زيادة الاحتياطيات 
الدولية لدى البنك المركزي.

وذكــــــر الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، أن مــعــدل 
الــتــضــخــم الــرئــيــســي فـــي مــصــر لا يـــزال 
بــالــقــرب مـــن المــســتــوى المــســتــهــدف في 
الـــعـــام ٢٠١٨، والـــبـــالـــغ ١٣ في  نــهــايــة 
المــائــة، على الرغم من ارتفاعه مؤخراً، 
والتقلبات التي يتعرض لها. وأضاف 
أنه تم احتواء التضخم الأساسي، وقام 
الفائدة  البنك المركزي بتخفيض سعر 
مرتين في عام ٢٠١٨، رغم تشدد شروط 
التمويل الخارجية، متوقعاً أن تستمر 

السياحة في دعم النشاط.
وعـــلـــى المـــــدى الــبــعــيــد، رجّـــــح بنك 
ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد الـــبـــريـــطـــانـــي، أن 
تحلّ مصر ضمن الاقتصادات السبعة 
الكبرى في العالم بحلول العام ٢٠٣٠، 
وذلــك بناءً على توقعات طويلة الأجل 
أصـــدرهـــا الــبــنــك. وأوضــــح اقــتــصــاديّــو 
الـــبـــنـــك، فــــي مــــذكــــرة بــحــثــيــة نــشــرتــهــا 
وكالة «بلومبرغ» الإخبارية الثلاثاء، 
إلــى تغير ترتيب  أن التوقعات تستند 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فـــي الــعــالــم، 

المــذكــرة أن تصبح الصين  تــتــوقــع  كــمــا 
أكبر اقتصاد فــي العالم بحلول العام 
الــقــوة الشرائية  ٢٠٢٠، بــدعــم مــعــدلات 
والناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأن 
يتفوق الاقتصاد الهندي على اقتصاد 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــفــتــرة الزمنية 
نفسها، وأن تنضم إندونيسيا إلى أكبر 

٥ اقتصادات في العالم.
وأضاف الاقتصاديون: «توقعاتنا 
للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ 
رئيسي واحد، وهو أن حصة البلدان من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن 
تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم».
وتتوقع المذكرة أن يتسارع النمو 
في الهند إلى ٧٫٨ في المائة بحلول العام 
٢٠٢٠، في حين ينخفض في الصين إلى 
الــعــام ٢٠٣٠، وأن  ٥ فــي المــائــة بــحــلــول 
تــصــل حــصــة آســيــا مــن الــنــاتــج المحلي 
العالمي إلى ٣٥ في المائة في العام ٢٠٣٠، 
ليعادل حصة منطقة اليورو والولايات 
المتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام 
الماضي من ٢٨ في المائة، مقابل ٢٠ في 

المائة في العام ٢٠١٠.

«ناسداك دبي» تطلق التداول 
على العقود المستقبلية لـ١٢ شركة سعودية

دبي: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت «نـــــــاســـــــداك دبـــــي» 
تـــــداول عــقــود مستقبلية  أمــــس 
على أسهم ١٢ شركة سعودية؛ 
ـــــن هـــــــــذه الــــعــــقــــود  حـــــيـــــث تُـــــمـــــكِّ
تـــداول العقود  المستثمرين مــن 
المستقبلية في أسهم الشركات 
المــدرجــة فــي الــســعــوديــة، والــتــي 
صُـــــمـــــمـــــت لـــــتـــــعـــــزيـــــز جــــاذبــــيــــة 
الأسواق الإقليمية للمستثمرين 

الدوليين.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الـــــــصـــــــادرة أمــــــــس، فــــإنــــه يــمــكــن 
اســــــتــــــخــــــدام الـــــعـــــقـــــود كــــــــــأدوات 
لتغطية المراكز الحالية أو لمتابعة 
تــحــركــات الـــســـوق، مـــع إمــكــانــيــة 
الـــرفـــع المـــالـــي لــتــعــظــيــم الــعــوائــد 
الناتجة عــن تــداولاتــهــا. وتضم 
القائمة عــدداً من أكبر الشركات 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط المــــدرجــــة 
فــــي ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة 
«تداول»، وتبلغ قيمتها السوقية 
الإجمالية ٧٩٤ مليار ريال (٢١٢ 

مليار دولار).
وتـــــضـــــم الــــقــــائــــمــــة كـــــــلاً مــن 
الــســعــوديــة للصناعات  الــشــركــة 
الأســـاســـيـــة «ســــابــــك»، ومــصــرف 
الـــراجـــحـــي، ومـــصـــرف الإنـــمـــاء، 
وشــــركــــة المـــــراعـــــي، وشــــركــــة دار 
الأركـــــــــــان لـــلـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري، 
وشركة اتحاد اتصالات، وشركة 
رابغ للتكرير والبتروكيماويات، 
وشـــــــركـــــــة الـــــتـــــعـــــديـــــن الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة، وشـــركـــة الإســمــنــت 
السعودية، والشركة السعودية 
لـــــلـــــكـــــهـــــربـــــاء، وشــــــــركــــــــة كــــيــــان 
الــســعــوديــة لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، 

ومجموعة الطيار للسفر.
وقرع عيسى كاظم، محافظ 
مركز دبي المالي العالمي ورئيس 
مجلس إدارة ســوق دبــي المالي، 
جـــــــــرس افــــــتــــــتــــــاح الـــــــســـــــوق فـــي 
التابعة  منصة «ماركت سايت» 
«نــاســداك دبـــي» احــتــفــالاً ببدء  لـــ
تـــــــــــداول الـــــعـــــقـــــود المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 

للأسهم السعودية.
وقـــال كــاظــم: «يمثل إصــدار 
العقود المستقبلية على الأسهم 
السعودية في دبي إنجازاً مهماً 
لــلــمــســتــثــمــريــن حــيــث يــوفــر لهم 
فـــرصـــاً جــــديــــدة، ويُــمــكــنــهــم مــن 
الــقــيــام بـــدور فــعــال فــي اقتصاد 
المــنــطــقــة الـــحـــيـــوي. وتـــأتـــي هــذه 
الخطوة في إطار التحرك النشط 
لأســـواق المـــال فــي دبـــي، مــن أجل 
تــعــزيــز صــلاتــهــا بـــأســـواق المـــال 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة وحــرصــهــا 
عــلــى تــنــويــع مــنــتــجــاتــهــا تلبية 

لاحـــتـــيـــاجـــات قـــطـــاعـــات الـــســـوق 
كافة».

مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال عـــبـــد 
الــــواحــــد فــهــيــم، رئـــيـــس مجلس 
إدارة «نــاســداك دبـــي»: «يستند 
ســــوق (نــــاســــداك دبـــــي) لــلــعــقــود 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة عــــــلــــــى الأســــــهــــــم 
الــســعــوديــة، إلــــى عــلاقــة تــعــاون 
وثيقة مع مجموعة متنوعة من 
المتعاملين الإقليميين والدوليين 
في السوق، إضافة إلى تطويره 
في ضوء إدراك تام لاحتياجات 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن، لــــنــــؤســــس مــعــاً 
ســـوقـــاً تـــوفـــر ســهــولــة الـــوصـــول 
والفعالية، مصحوبة بخدمات 
الـــتـــداول ومــا  مــمــتــازة لعمليات 

بعدها».
وقـــال حــامــد عــلــي، الرئيس 
«نــــاســــداك دبـــــي»:  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
«تقدم العقود المستقبلية للأسهم 
الــســعــوديــة فـــي (نـــاســـداك دبـــي) 
لــلــمــســتــثــمــريــن وســيــلــة جــديــدة 
فعالة للاستثمار فــي مجموعة 
من الشركات الرائدة في المملكة، 
وذلــــك لمـــا تــتــمــتــع بـــه مـــن مــرونــة 
لــتــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الـــتـــداول. ونحن  استراتيجيات 
نــتــطــلــع قـــدمـــاً لــتــطــويــر الـــســـوق 
بشكل أكبر في الشهور والأعوام 
المقبلة بالتعاون مع المتعاملين 

في السوق».
وكــانــت «نـــاســـداك دبـــي» قد 
أعــلــنــت لأول مــــرة عـــن خططها 
لإصــــدار عــقــود مستقبلية على 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة فــــي مــايــو 
تـــــداول  (أيــــــــار) ٢٠١٨. ويــــجــــري 
الــــعــــقــــود المــســتــقــبــلــيــة لــلأســهــم 
الــســعــوديــة فــي «نـــاســـداك دبــي» 
بـــالـــريـــال الـــســـعـــودي بــاعــتــبــاره 

عملة الأسهم الأساسية.
الــتــداول  وأطلقت البورصة 
على عقود مستقبلية إماراتية 
في العام ٢٠١٦ بعقود مستقبلية 
على الأسهم المفردة في ٧ شركات، 
فيما توفر «ناسداك دبي» حالياً 
عــقــوداً مستقبلية عــلــى الأســهــم 
المـــفـــردة فـــي إجــمــالــي ٢٩ شــركــة 
إقليمية، بعد إضــافــة مــزيــد من 
الشركات الإمــاراتــيــة، فضلاً عن 
إضافة العقود السعودية أمس.

الــعــام ٢٠١٨، أضــافــت  وفـــي 
البورصة كذلك عقوداً مستقبلية 
عــلــى المــؤشــر الــعــام لــســوق دبــي 
المـــالـــي ومـــؤشـــر ســــوق أبــوظــبــي 
الـــــعـــــام لـــــــــــلأوراق المـــــالـــــيـــــة، كــمــا 
ستضيف عقوداً مستقبلية على 
مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم 
الإمـــاراتـــيـــة فـــي وقـــت لاحـــق هــذا 

الشهر.

شراكة بين قطاعات تشمل التدريب والتأهيل والتحفيز في برامج متخصصة

السعودية تطلق خطة لتوطين ١٥ ألف وظيفة بقطاع الاتصالات خلال عامين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت الــــســــعــــوديــــة أمـــس 
(الأربعاء) خطة توطين وظائف 
ومهن قطاع الاتصالات وتقنية 
المــعــلــومــات، لــلــوصــول إلــى أكثر 
ألــف وظيفة للمواطنين  مــن ١٥ 
بــنــهــايــة ٢٠٢٠، فـــي ظـــل ارتــفــاع 
نسبة الــتــوطــين فــي الــقــطــاع من 
٣٧ فــي المــائــة إلــى ٤٣ فــي المــائــة، 

بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨.
وتــعــد الــخــطــة ثــمــرة شــراكــة 
بـــين وزارة الاتـــصـــالات وتقنية 
الــعــمــل  المـــعـــلـــومـــات، مــــع وزارة 
والتنمية الاجتماعية، وصندوق 
تنمية المــوارد البشرية (هــدف)، 
ومـــجـــلـــس الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة، 
وأحد مخرجات مذكرة التفاهم 
التي تم توقيعها في وقت سابق 
بـــــين «الاتــــــــصــــــــالات» و«الــــعــــمــــل 

والتنمية الاجتماعية».
وأوضح عبد الله السواحه، 
وزيــــــــــــر الاتـــــــــصـــــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
تــوطــين  المــــعــــلــــومــــات، أن خـــطـــة 
وظـــــــائـــــــف قــــــطــــــاع الاتـــــــصـــــــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المـــــعـــــلـــــومـــــات، تـــهـــدف 
لــتــمــكــين الــــكــــوادر الــوطــنــيــة من 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى فــــــــرص عــمــل 
نــوعــيــة، وتــوظــيــف قــدراتــهــم في 
دعم مسيرة التحول الرقمي في 

جميع القطاعات.
الــســعــوديــة تشهد  وأكــــد أن 
تــــــــحــــــــولاً رقــــــمــــــيــــــاً فــــــــي جـــمـــيـــع 
الـــوزارة تسعى  القطاعات، وأن 
إلــى خلق بيئة جاذبة ومحفزة 
لـــتـــنـــمـــيـــة الـــــــكـــــــوادر الـــوطـــنـــيـــة، 
ولنمو قطاع الاتصالات وتقنية 

المـــعـــلـــومـــات، مــبــيــنــاً أن جــهــود 
الــــوزارتــــين فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة 
ومــــن خــــلال «بـــرنـــامـــج الــتــحــول 
الوطني ٢٠٢٠»، أثمرت في رفع 
نــســبــة تـــوطـــين الـــقـــطـــاع مــــن ٣٧ 
فــي المــائــة فــي ٢٠١٦ إلـــى ٤٣ في 
المائة بنهاية عام ٢٠١٨، ونسبة 
مشاركة المرأة في القطاع من ١١ 
فــي المــائــة عــام ٢٠١٦ إلــى ١٣ في 

المائة.

من جانبه، أوضح المهندس 
أحــمــد الــراجــحــي، وزيـــر العمل 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، أن 
خـــطـــة تـــوطـــين وظــــائــــف قــطــاع 
الاتصالات وتقنية المعلومات، 
ســــيــــكــــون لــــهــــا الأثــــــــــر الــــبــــالــــغ 
والانعكاس الإيجابي، المتمثل 
فـــي زيـــــادة أعـــــداد الــســعــوديــين 
والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــات فـــــــي قــــطــــاع 
الاتصالات وتقنية المعلومات، 

وقيادته بكفاءة وتميّز.
وســتــقــدم الـــــوزارتـــــان حــزمــاً 
مــن بــرامــج الــتــحــفــيــز والــتــأهــيــل 
والــتــدريــب الاحــتــرافــي الــنــوعــي 
المــــــكــــــثــــــف، لــــتــــأهــــيــــل الــــشــــبــــاب 
والـــشـــابـــات لــلــدخــول إلـــى ســوق 
العمل. ويشمل ذلك برامج تأهيل 
وإعــــــداد الـــقـــيـــادات فـــي الــقــطــاع، 
وبــــــرامــــــج دعـــــــم تـــمـــكـــين المــــــــرأة، 
مــثــل بـــرامـــج تــأهــيــل الــقــيــاديــات 

فـــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات، وقياديات التقنية، 
ومــعــســكــرات الــتــدريــب المــكــثــف، 
وبرامج تدريب متخصصة في 
التقنيات الحديثة، مثل الذكاء 
البيانات،  الاصــطــنــاعــي، وعــمــل 
وأمـــن الــبــيــانــات، و«الـــروبـــوت»، 
و«الــــبــــلــــوك تــــشــــين»، وعــــــدد مــن 
البرامج في التقنيات التقليدية.
فـــيـــمـــا ســـيـــســـهـــم صــــنــــدوق 

المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة (هــــــــدف) فــي 
دعـــم قــطــاع الاتـــصـــالات وتقنية 
المعلومات، لتحقيق مستهدفات 
الـــتـــوطـــين، عـــبـــر تـــقـــديـــم بـــرامـــج 
التمهير، وبرامج دعم التدريب 
والــتــوظــيــف للمهن المستهدفة، 
الــغــرف  كــمــا سيسهم مجلس 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي حـــــث قـــطـــاع 
الــخــاص لتحقيق  الاتــصــالات 

الهدف المنشود.

جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط) 

السودان يعوّل على جمعيات حماية المستهلك للحد من الغلاء
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أجـــــــاز الــــبــــرلمــــان الــــســــودانــــي 
بالإجماع قانون حماية المستهلك 
لعام ٢٠١٨، الذي يكفل للجمعيات 
الأهــــلــــيــــة حــــق الـــتـــقـــاضـــي نــيــابــة 
عـــن المـــواطـــنـــين، ضـــد المــمــارســات 

المتسببة في غلاء الأسعار.
ويـــكـــفـــل الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد، 
الــــذي يــبــدأ ســريــانــه بــعــد توقيع 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، حـــزمـــة من 
الحقوق للمستهلكين، منها حقه 
في المعرفة وحقه في التعويض، 
والحماية من المخاطر الصحية، 
وحــــــقــــــه فـــــــي إشـــــــبـــــــاع حــــاجــــاتــــه 
الأســــــاســــــيــــــة. بـــــالإضـــــافـــــة لــحــقــه 
فــــــي خــــــدمــــــات مــــصــــرفــــيــــة، وفـــقـــاً 
لـــلـــمـــواصـــفـــات الــــدولــــيــــة لــحــقــوق 

قــانــون حماية  المستهلك. وأجــيــز 
المستهلك بواسطة جميع أعضاء 
البرلمان السوداني، بعد تأكيدهم 
أن غياب قانون لحماية المستهلك 
طيلة السنوات الماضية فاقم من 
مـــوجـــة غـــــلاء الأســــعــــار وانـــفـــلات 
الأسواق في البلاد، ما أدى لتفاقم 
الأوضاع المعيشية لدى المواطنين.

ووفقاً للقانون، سيتم إنشاء 
الجهاز القومي لحماية المستهلك 
بــــقــــرار مــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
وستكون له شخصية اعتبارية، 
وصفة تعاقبية مستدامة، وخاتم 
عام، وله حق التقاضي، وتحديد 

اختصاصات الجهاز وسلطاته.
وألزم القانون الجديد التجار 
ومزودي خدمات المستهلك، بعدم 
الاتــفــاق مــع أي جهة تموينية أو 

تمويلية، فــي حالة تــعــارض هذا 
الاتفاق مع حقوق المستهلك.

وألـــــــــــــزم الــــــقــــــانــــــون مـــــــــزودي 
الـــــخـــــدمـــــات بـــتـــوضـــيـــح بـــيـــانـــات 
الخدمة التي يقدمونها وأسعارها 
ومميزاتها وخصائصها، ومــدة 
الضمان، وكذلك عدم عرض السلع 

وتخزينها بطريقة مخالفة.
وأتاح القانون لأجهزة حماية 
المــســتــهــلــك الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة 
بالولايات، متابعة ومراقبة التزام 

المزودين بكافة واجباتهم.
وأتــــــــــــاح الــــــقــــــانــــــون لـــلـــنـــائـــب 
الــعــام إنــشــاء نيابات متخصصة 
فـــي الـــجـــرائـــم الـــخـــاصـــة بــحــمــايــة 
المستهلك، ويجوز لرئيس القضاء 
إنشاء محكمة متخصصة بنظر 
الـــجـــرائـــم المـــخـــالـــفـــة لأحــــكــــام هـــذا 

القانون. وقال وزير الدولة بوزارة 
العدل، محمود أبكر دقدق، إن هذا 
الــقــانــون مــرتــبــط بــحــيــاة الــنــاس، 
وإذا تــم تطبيقه تطبيقاً سليماً، 
فــســيــحــفــظ الـــخـــدمـــات والــصــحــة 
الـــعـــامـــة والــــحــــقــــوق، مــضــيــفــاً أن 
الــقــانــون يــحــتــاج لــشــرح وحــديــث 
الـــعـــدل  كـــبـــيـــر مــــن وزارة  وجــــهــــد 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 

للتعريف به.
وتوقع أن تواجه هذا القانون 
تحديات في التطبيق، مشيراً إلى 
أهـــمـــيـــة أن تـــكـــون هـــنـــاك هــيــئــات 

للقيام بتفتيش السلع.
من جهته، أشار القاضي عمر 
فــضــل الــلــه عــمــر، رئــيــس اللجنة 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــجـــمـــعـــيـــات حــمــايــة 
المستهلك ورئيس لجنة القانون 

«الـــشـــرق  الـــجـــديـــد، فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســــط» إلــى أن إجـــازة القانون 
تعتبر حــدثــاً تــاريــخــيــاً، إذ أجمع 
عليه كل ممثلي الشعب السوداني 
في البرلمان، وطالبوا بالتشديد 
في تنفيذه، لما يؤمنه للمستهلك 

السوداني من عيش كريم.
وأشــار إلى أن هناك عقوبات 
رادعـــــــة لمــخــالــفــي قــــانــــون حــمــايــة 
المــســتــهــلــك الــــجــــديــــد، تـــصـــل إلـــى 
السجن خمس سنوات، ومصادرة 
المـــنـــشـــأة الـــتـــجـــاريـــة بـــعـــد تـــكـــرار 
المخالفة، بجانب عقوبات إدارية 
أخـــــرى. ويــــرى مــحــلــلــون وخــبــراء 
اقتصاديون سودانيون، أن إجازة 
قــانــون حماية المستهلك مــن قبل 
البرلمان خطوة جيدة رغم تأخرها، 
مؤكدين أن النسخة الحالية من 

الــــقــــانــــون ســتــعــمــل عـــلـــى حــمــايــة 
المستهلك والشرائح الضعيفة من 
الممارسات الاستغلالية للوسطاء 

والسماسرة.
ونبهوا إلــى أن أهــم مــا يميز 
قانون حماية المستهلك، أنه يمكن 
المستهلك من المطالبة بحقوقه عبر 
جهات مختصة، مثل الجمعيات 
ونــيــابــات المــســتــهــلــك، داعــــين إلــى 
تــفــعــيــل تـــلـــك الـــقـــوانـــين ومـــراقـــبـــة 
الـــعـــمـــل بـــهـــا، فـــضـــلاً عــــن تــوعــيــة 

المستهلكين بحقوقهم كافة.
وقـــالـــوا إن الــتــحــدي لإنــجــاح 
القانون، يتمثل في قيام الجهات 
المــعــنــيــة، وعــلــى رأســهــا منظمات 
المجتمع المــدنــي، بــدورهــا كــامــلاً، 
الــجــهــات ذات  بالتنسيق مــع كــل 

الصلة.

تباطؤ صادرات ثاني أكبر منجم نحاس في العالم خلال ٢٠١٩
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

من المتوقع أن تتراجع صادرات 
النحاس المركزة خلال العام الحالي 
من منجم غراسبرغ في إندونيسيا، 
الذي يعد ثاني أكبر منجم في العالم، 

بسبب تباطؤ عمليات الإنتاج.
ومن المرجح أن تتراجع صادرات 
النحاس المــركــزة في ٢٠١٩ إلــى ٢٠٠ 
ألــــــف طــــن مـــقـــابـــل ١٫٢ مـــلـــيـــون طــن 
خلال العام الماضي، بحسب يونس 
سايفولهاك، مدير قطاع المعادن في 

وزارة الطاقة والموارد المعدنية.
المــســؤول الإندونيسي  وأوضـــح 
الـــنـــحـــاس  المـــــركـــــز مـــــن  أن الإنــــــتــــــاج 
سينخفض في ٢٠١٩ بسبب تعديل 

نــــظــــام الإنـــــتـــــاج إلــــــى الـــعـــمـــل تــحــت 
الأرض.

وسينتج منجم غراسبرغ نحو 
١٫٢ مليون طــن مــن النحاس المركز 
هــــذا الـــعـــام مــقــابــل ٢٫١ مــلــيــون طن 
في ٢٠١٨، وسيزيد الاستهلاك إلى 
ألــف طن في  مليون طن مقابل ٨٠٠ 

٢٠١٨، وفقا لبيانات الوزارة.
وأوضــح المسؤول الإندونيسي 
أن المنجم كان ينتج في ٢٠١٨ بمعدل 
٢٧٠ ألف طن من خام النحاس يوميا.

وتتوقع شركة التعدين المملوكة 
لــلــدولــة (بــــي تـــي أنــــالــــوم) أن يــعــود 
الإنــــتــــاج لــوتــيــرتــه الــطــبــيــعــيــة بعد 
الــربــح  يـــكـــون مــتــوســط  ٢٠٢٢، وأن 
الصافي السنوي بأكثر من ملياري 

دولار بعد هذا العام.
ومن المرجح أن تتراجع إيرادات 
شركة فري بورت إندونيسيا، التي 
أنــالــوم  يتبعها المنجم، وتستحوذ 
عــلــى حــصــة أغــلــبــيــة فــيــهــا، إلـــى ٣٫١ 
فـــي ٢٠١٩ مــقــابــل ٦٫٣  مــلــيــار دولار 
مليار دولار في ٢٠١٨، ولكن ستعود 
إلــى ٧٫٥  الإيـــرادات للارتفاع مجددا 
مليار دولار في ٢٠٢٣. وفقا لبيانات 

أنالوم.
وقــال الرئيس التنفيذي المعين 
مؤخرا في فــري بــورت إندونيسيا، 
تــونــي ويــنــاس، الشهر المــاضــي، إن 
إنتاج غراسبرغ سيبدأ في الارتفاع 
الــشــركــة  فــي ٢٠٢٠، رغـــم أن  مــجــددا 
قـــالـــت فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

إن الإنـــتـــاج ســيــتــأثــر بــشــكــل واضــح 
حتى ٢٠٢١. وكانت شركة التعدين 
المملوكة للدولة (بي تي أنالوم) قد 
أبـــرمـــت مـــؤخـــرا صــفــقــة مـــع عــمــلاق 
التعدين الأميركي فــري بــورت ماك 
مـــــــــواران لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حــصــص 
الأغــــلــــبــــيــــة فــــــي مـــنـــجـــم غــــراســــبــــرغ 
للنحاس والذهب التابع لشركة بي 
تي فري بورت إندونيسيا في بابوا 

مقابل ٣٫٨ مليار دولار.
وواجــــهــــت الــصــفــقــة انـــتـــقـــادات 
حيث كــان من المقرر أن ينتهي عقد 
بـــي تـــي فـــريـــبـــورت إنــدونــيــســيــا في 
الــــدولــــة من  ٢٠٢١؛ وهــــو مـــا يــمــكــن 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى المــنــجــم مـــن دون 

مقابل.

اقتصاد
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اتساع الفائض التجاري الألماني في نوفمبر بفعل ضعف الواردات
برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات أمــس الأربــعــاء، أن 
واردات ألمانيا تراجعت على نحو غير 
مــتــوقــع فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي ليتخطى تــأثــيــرهــا انخفاض 
الـــصـــادرات مما أدى لاتــســاع الفائض 

التجاري لأكبر اقتصاد أوروبي.
وقــــــــــــــــال مــــــكــــــتــــــب الإحــــــــــــصــــــــــــاءات 
الــــــــواردات انخفضت  «الاتــــحــــادي» إن 
المــائــة بعد التعديل فــي ضوء  ١٫٦ فــي 
العوامل الموسمية خلال نوفمبر، بينما 
تـــراجـــعـــت الـــــصـــــادرات ٠٫٤ فـــي المـــائـــة. 
وبهذا اتسع الفائض التجاري إلى ١٩ 
مــلــيــار يــــورو مـــن مــســتــوى مــعــدل عند 

١٧٫٩ مليار يورو.

وتوقع الاقتصاديون في استطلاع 
أجــرتــه «رويـــتـــرز» بــقــاء الـــــواردات دون 
الــصــادرات ٠٫٣ في  تغيير وانــخــفــاض 

المائة.
وأوضـــح المكتب بمقره فــي مدينة 
فيسبادن الألمانية، أنه تم تصدير سلع 
يــورو خــلال شهر  بقيمة ١١٦٫٣ مليار 
نوفمبر. مشيراً إلى أن قيمة الصادرات 
تراجعت بشكل طفيف، مقارنة بالشهر 

ذاته من العام الماضي.
يذكر أن رابطة التجارة الخارجية 
بألمانيا خفضت مــن توقعاتها للعام 
الماضي بأكمله مؤخراً في ظل النزاعات 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة وحـــالـــة الــغــمــوض 
الناتجة عن الخروج المنتظر لبريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

ومن المتوقع حالياً أن يبلغ معدل 
نمو الصادرات في عام ٢٠١٨ نسبة ٣٫٥ 
فــي المــائــة. وكـــان متوقعاً فــي الأســاس 

حدوث زيادة بنسبة ٥ في المائة.
الـــصـــادرات ارتفعت  إلـــى أن  يــشــار 
بنسبة ٣٫٧ في المائة خلال الأحد عشر 
شــهــراً الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٨ ووصــلــت 
قيمتها إلى ١٢٢١٫٧ مليار يورو. وعلى 
الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع الـــزخـــم خــــلال شهر 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، فــإنــه يــبــدو أنــــه من 
الممكن تحقيق رقــم قياسي جديد في 

الأفق.
يذكر أن الــصــادرات فــي عــام ٢٠١٧ 
حققت قيمة قياسية تبلغ ١٢٧٩ مليار 
تــقــدر نسبتها ٦٫٢ في  بـــزيـــادة  يــــورو، 

المائة.

تبلغ قيمتها السوقية نحو ٢١٢ مليار دولار



القاهرة: إيمان مبروك

لــطــالمــا مــثــلــت مــصــر القديمة 
حــقــبــة مـــن الـــحـــضـــارة الإنــســانــيــة 
تبوح دائماً بأسرارها ونقوشها 
الـــتـــي تــتــكــشــف يـــومـــاً بـــعـــد يــــوم. 
وكــــمــــا ألــــهــــم وأثـــــــر الـــفـــراعـــنـــة فــي 
العاملين بمجالات العمارة والطب 
والهندسة والفلك، يظهر تأثيرهم 

المــمــتــد عــلــى نــحــو واضــــح في 
عـــــــــدد مـــــــن عـــــــــــروض الأزيـــــــــــاء 

المعاصرة.
مــــحــــطــــات قــــديــــمــــة وحـــديـــثـــة 
تـــكـــشـــف كـــــم ألــــهــــمــــت الــــحــــضــــارة 
الفرعونية مصممي الأزيــاء على 
مر التاريخ، ولعل أحدثها كان ما 
ذكــرتــنــا بــه دار الأزيــــاء الفرنسية 
الــتــي أطلقت مجموعة  «شــانــيــل» 
من خطها السنوي «ميتييه داغ»، 
تستعرض فيها خبرات ومهارات 
ورشاتها المتخصصة، في بداية 
دم العرض داخل 

ُ
الشهر الماضي. ق

متحف «مــتــروبــولــيــتــان» للفنون 
فــي مدينة نــيــويــورك، لكن كــل ما 
فــيــه كــــان يــعــبــق بـــــروح مــصــريــة. 
فــعــبــر ٨١ تــصــمــيــمــاً مــســتــقــى من 
الحضارة الفرعونية، قــدم المدير 
كـــارل لاغرفيلد،  لــلــدار،  الإبـــداعـــي 
وجهة نظره الفنية مستلهماً من 
الفراعنة، من دون أن يتخلى عن 
لمــســات عصرية حققها مــن خلال 
الــــســــتــــرات المـــصـــمـــمـــة مــــن نــســيــج 

التويد والجلد.
وعـــلاقـــة الأزيــــــاء بــالــحــضــارة 
الــــفــــرعــــونــــيــــة بــــــــدأت قــــبــــل عــــرض 

«شـــــانـــــيـــــل» بـــنـــحـــو قـــــــرن مــن 
الــزمــان، وتــحــديــداً فــي مطلع 
الــــــقــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن، عـــنـــدمـــا 

جــســدت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة ثــيــدا 
بـــارا دور المــلــكــة «كــلــيــوبــاتــرا» في 
فيلم صــامــت عــام ١٩١٧. عندها، 
بــــدأ الــعــالــم يـــعـــرف أزيـــــاء مــلــكــات 
مصر، ثم جاء اكتشاف عالم الآثار 
وعـــلـــم المـــصـــريـــات هـــــــوارد كـــارتـــر 
مقبرة الملك تــوت عنخ آمـــون، في 
الــثــانــي) عــام  ٤ نوفمبر (تــشــريــن 
لــكــل عــشــاق  كـــنـــزاً  لــيــفــتــح   ،١٩٢٢
الإبــــــــــداع، ولـــــم يـــكـــن أحـــــد يــتــوقــع 
مــــدى تــأثــيــر هــــذا الاكـــتـــشـــاف في 
عالم الموضة، فكانت مقبرة توت 
عنخ آمون بمثابة عالم من الحُلي 
والــزخــارف والفنون والتصاميم 
التي أثارت حِس مصممي الأزياء 

منذ ذلك الوقت إلى الآن.
وكـــــان لــلــفــراعــنــة تــأثــيــر آخــر 
على الموضة لا يتعلق بالتصاميم 
والــزخــارف، بــل يرتبط بالنسيج 
الذي استخدمه المصريون القدماء 
لملابسهم، وأصبح الكتان الخفيف 
الـــــرقـــــيـــــق الــــــــــذي يــــســــمــــح بـــالـــلـــف 
 جــديــاً لتطويع 

ً
والــحــركــة مــدخــلا

الخامات في الأزياء.
وفـــــــــي خــــــريــــــف عـــــــــام ١٩٩٧، 
قـــدّم المــديــر الإبــداعــي لـــدار الأزيـــاء 
«ديــــــــــــور»، المـــصـــمـــم الـــبـــريـــطـــانـــي 
جون غاليانو المعروف بأسلوبه 
المــســرحــي وعــشــقــه لــلاســتــعــارات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، مـــجـــمـــوعـــة أطــلــقــت 
عـــلـــيـــهـــا مــــجــــلــــة «فــــــــــــوغ» وقـــتـــهـــا 
«محاكاة فانتازية لمصر القديمة». 
وذكـــرت أن المصمم قــدم تصاميم 
مـــســـتـــوحـــاة مــــن مـــصـــر الــقــديــمــة، 
مع مزيج عصري، ليخرج عرض 

أزياء شبيه بعمل فني على المسرح 
الـــتـــجـــريـــبـــي، اســتــلــهــم كـــثـــيـــراً مــن 
التصاميم من الملكة «كليوباترا» 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، فكانت 
روحـــــهـــــا حــــــاضــــــرة، لــــيــــس فــي 
الـــتـــصـــمـــيـــم فــــحــــســــب، بـــــل فــي 

المكياج والشعر والحُلي.
ويــــــــبــــــــدو أن غــــالــــيــــانــــو 
اســـتـــحـــلـــى تــــأثــــره بــالــلــمــحــة 
الــــفــــرعــــونــــيــــة، لـــــذلـــــك أعـــــاد 
ة في شتاء ٢٠٠٤ وقدم  الكَرَّ
تشكيلة جديدة مستوحاة 
بالكامل أيــضــاً مــن أزيــاء 
المــــــصــــــريــــــين الــــــقــــــدمــــــاء، 
وشـــــــــــرح حــــيــــنــــهــــا أنـــــه 
فـــعـــل ذلـــــك بـــعـــد رحــلــة 
جــــويــــة قـــــام بـــهـــا فــي 
مصر، وحلق فيها 
بمنطاد فوق وادي 
المـــلـــوك وهـــو يـــزور 

الــــــقــــــاهــــــرة وأســــــــــوان 
والأقـــصـــر. وكــانــت النتيجة 

عـــــــرض أزيــــــــــاء مـــســـرحـــيـــاً مــلــيــئــاً 
بــالــفــانــتــازيــا، مـــزج فــيــه غــالــيــانــو 
الــتــاريــخ والــفــن والــخــيــال وحسه 
الإبــــــداعــــــي، واســــتــــعــــان فـــيـــه بــكــل 
الكنوز الفرعونية المتاحة، بداية 
مـــن الـــلـــون الــذهــبــي الـــــذي سيطر 
على العرض، والمبالغة في المكياج 
الذي وصل إلى حد إخفاء ملامح 
الــــعــــارضــــات بـــالـــكـــامـــل، لــيــظــهــرن 
وكــأنــهــن ملكات فــرعــونــيــات، كما 

مـــــــــــن اســــــتــــــعــــــان بــــالــــحُــــلــــي 
الــذهــب والــفــضــة والأحـــجـــار مثل 
الــفــيــروز والمـــرجـــان، والكريستال 
عــلــى شــكــل الـــجـــعـــران والـــنـــســـور، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى اســــتــــخــــدامــــه جــلــد 
الــحــيــوانــات بــنــقــوشــه الــجــامــحــة. 
وذهـــــــــب المــــصــــمــــم الــــشــــهــــيــــر إلــــى 
أقصى درجــات الخيال، باعتماد 
أقنعة وقبعات تعود لملكات مصر 
القديمة، مثل نفرتيتي، حتى أن 
المـــومـــيـــاوات ظــهــرت عــلــى ممشى 

الأزيــــــــــــاء، حـــيـــث قــــــدم غـــالـــيـــانـــو 
فــســاتــين مُــصــمــمــة مـــن شــرائــط 
على قــوام عــارضــة الأزيـــاء من 

الرأس إلى أخمص القدمين.
وغازل آخرون الحضارة 
الفرعونية، ومنهم المصمم 
الـــبـــريـــطـــانـــي ألــكــســنــدر 
مـــــاكـــــويـــــن الـــــــــذي بــــــدأت 
عــلاقــتــه بــالــتــصــامــيــم المــســتــوحــاة 
الــزخــارف المصرية وأيقونات  من 
الـــفـــرعـــونـــيـــة مـــنـــذ ٢٠٠٧  الـــحـــيـــاة 
حتى وفــاتــه فــي ٢٠١٠. واستعان 
مـــاكـــويـــن بـــتـــســـريـــحـــات ومــكــيــاج 
المــلــكــة «نــفــرتــيــتــي» فـــي مجموعة 
بـــريـــق  خــــريــــف ٢٠٠٧، وســـيـــطـــر 
الــعــرض، كما  اللون الذهبي على 
استعان بتصميم الثعابين التي 
تلف الصدر، محاكاة لأزياء الملكة 

«كليوباترا».

وكــــذلــــك كــانــت 
الـــســـمـــة المـــســـيـــطـــرة 

عـــــــــلـــــــــى مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
خريف ٢٠٠٩، التي قدمتها 
المصممة الهولندية إيريس 
فان هيربن، هي الولع بعلم 

التحنيط ومــومــيــاوات مصر 
الــفــرعــونــيــة، وكـــان انجذابها 

ذا شقين: الأول هو تقنيات 
الـــتـــحـــنـــيـــط، وأعـــــربـــــت عــنــه 

بـــتـــصـــامـــيـــم تـــــقـــــوم عــــلــــى تــقــنــيــة 
المـــلابـــس المــصــمــمــة مـــن الــشــرائــط 
والأربـــطـــة بـــالألـــوان الــفــاتــحــة. أمــا 
الشق الثاني، فكان مفهوم الحياة 
لــــــدى قــــدمــــاء المــــصــــريــــين، وكــيــف 
حــــاولــــوا خــلــق الــــواقــــع مـــن خــلال 
الــفــنــيــة، معتقدين أن  إبــداعــاتــهــم 
الــوجــود على الأرض كــان وهماً، 
وأنه سيتحقق الكمال في الآخرة.

مـــجـــمـــوعـــة ربـــيـــع 
 «Issa» لـــــــــدار   ٢٠١٤
جــــــــاءت هـــــي الأخــــــرى 
انعكاساً لإلــهــام مصر 
الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي ظــهــرت 
عبر عين «الإله حورس» 
فـــــــي المــــعــــتــــقــــد المـــــصـــــري 
الـــــقـــــديـــــم، ويـــــرمـــــز لـــلأمـــن 
والــحــمــايــة، وبــــدت طبعة 
الـــعـــين مـــزيـــنـــة لــلــفــســاتــين 
المـــصـــمـــمـــة مـــــن الــــجــــاكــــار. 
كــــمــــا قـــــدمـــــت تـــصـــامـــيـــم مـــــزدانـــــة 
الــذي  بخط عنق مــرصــع بالحُلي 
يحاكي أغطية الرأس المعروفة في 
الحضارة الفرعونية، كما حضرت 
أيضاً ضمن هذه التشكيلة حشرة 
لــدى الفراعنة،  المــقــدســة  الــجــعــران 
وكـــــذلـــــك أبــــــو الــــــهــــــول، والأفـــــعـــــى، 
والمـــرجـــان، والــــــلازورد، والعقيق، 

بالإضافة إلى خيوط الذهب.

ليس فقط الألوان والكائنات 
المقدسة هي التي ألهمت مصممي 
الأزيــــــاء، بـــل أيــضــاً حــــروف اللغة 
المصرية القديمة (الهيروغليفية) 
الـــتـــي كـــانـــت مـــحـــور عــــرض قــدمــه 
المصمم الفرنسي جان بول غوتييه 

في مجموعة أزياء العطلات لعام 
٢٠١٥، والــتــي عـــادة مــا يحرص 
فيها على مظهر انتقائي متفائل 
حــقــقــه مــن خـــلال طــبــعــات زهــرة 
اللوتس، والحروف التي تأخذ 
شــكــل حــيــوانــات، كــمــا استعان 
بالرسوم المزينة لجدران المعابد 
التي تعكس شكل حياة المصري 

القديم.
مــــصــــر  أن  وصــــــــحــــــــيــــــــح 
الــــقــــديــــمــــة الـــــثـــــريـــــة بــــــالألــــــوان 
والأفـــكـــار غــيــر الـــدارجـــة كانت 
مخزناً للتصاميم، لكن مصر 
الحديثة أيضاً ألهمت المصمم 
الـــلـــبـــنـــانـــي إيـــــلـــــي صــــعــــب فــي 
مجموعة ربيع ٢٠١٧ للأزياء 
الراقية، التي اعتمدت أفكاراً 
من فترة العشرينات من القرن 
المــــاضــــي، وعــــــرض تــشــكــيــلــة مــن 
مــصــر، خــصــوصــاً مــديــنــة دمــيــاط 

الساحلية، في دلتا البلاد.
وجـــــــاءت مـــجـــمـــوعـــة صــعــب 
لتظهر بشكل مغاير عن العروض 
الــبــدايــة، تسللت  السابقة. فمن 
الأجـــــــــــواء المــــصــــريــــة مـــــن خـــلال 
أغــنــيــة «ألـــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة» لأم 
كلثوم، ثم ظهرت على ممشى 
الأزياء مجموعة من التصاميم 
المستقاة من المراكب الشراعية 
الـــــتـــــي تــــســــيــــر بــــنــــهــــر الــــنــــيــــل، 
وأشــجــار النخيل التي تحيط 
بــه عــلــى الــجــانــبــين. وعــبــر عن 
ذلك بتطريز مٌتقن على قماش 
الــتــل الــشــفــاف الــــذي جـــاء دلالــة 
الثقافة  الــنــيــل. روح  عــلــى نــهــر 
المصرية امتدت في عرض إيلي 
صعب إلى مكياج العارضات 
أيــضــاً، الـــذي جــاء مستوحى 
من نجمات السينما المصرية 
فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات، مـــثـــل هــنــد 
رســتــم، ونــاديــة لطفي المــعــروفــة 

برسمة عيون القطة.
وقـــد كـــان عـــرض دار الأزيــــاء 
«شانيل» الأخير، الذي أنهى دورة 
المــوضــة لعام ٢٠١٨، تذكيراً بهذا 
التاريخ الملهم الذي لا ينضب أبداً.
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علماء يؤكدون أن أسلوب حياتنا هو المسبب الأول للشيخوخة المبكرة 

الكريمات وحدها لا تكفي 
لندن: «الشرق الأوسط»

هــوســنــا بــالــشــبــاب تــنــاولــتــه 
الـــــروايـــــات والأغـــــانـــــي. مــــن روايـــــة 
دوريــان غراي لأوسكار وايلد إلى 
أغنية صدرت في الثمانينات لفرقة 
ألفا فيل الغنائية بعنوان «شباب 
لــلأبــد»، حققت مبيعات قياسية 
لأنها لمست وتــرا حساسا بداخل 
كــل مــن سمعها. فــي هــذه الأغنية 
تــردد مغنية الفرقة ماريان جولد 
عــــبــــارة «مـــــن الـــقـــســـوة أن يــصــبــح 

الإنسان عجوزا دون أي سبب».
كل هذا أكد أن التعلق بالشباب 
والخوف من الشيخوخة معاناة 
الــنــاس وهم  يعيشها الكثير مــن 
مستعدون للقيام بأي شيء لوقف 
زحفها. ورغــم أن هــؤلاء يُدركون 
أن التجاعيد وبــقــع الشيخوخة 
واجه 

ُ
وتلون الشعر بالأبيض لا ت

بالمراهم والمستحضرات، إلا أنهم 
رغــم ذلــك يُقبلون عليها، بدليل 
أنــــهــــا تـــضـــخ المــــلــــيــــارات ســنــويــا 
على صــنــاع الجمال والتجميل. 
العلماء وخبراء الجلد في المقابل 
يؤكدون أن سرعة ظهور علامات 
الــشــيــخــوخــة عــلــى جــيــنــاتــنــا لها 
أسباب كثيرة وعميقة، لا تتعلق 
فقط بالعناية بالبشرة بترطيبها 

وتغذيتها، بل أيضا بتصرفاتنا 
وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــلـــنـــا مـــــع الــبــيــئــة 
بــنــا. وهـــذا مــا توضحه  المحيطة 
الأبـــحـــاث بــــالأرقــــام، حــيــث يــقــول 
العلماء بأن ٢٠ إلى ٣٠ في المائة 
من تغيرات الجلد سببها عوامل 
جينية فــي حــين أن نسبة ٧٠ في 
المــائــة الباقية  إلـــى ٨٠ فــي  المــائــة 
سببها تأثيرات بيئية، مثل تلوث 
الـــهـــواء إضـــافـــة إلــــى الـــغـــذاء غير 
المتوازن والتعرض لأشعة الشمس 
فـــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة والــــتــــدخــــين 
ومــا شــابــه مــن أمـــور مــضــرة على 
المدى القصير والبعيد. وهذا ما 
أوضـــحـــه يــــان كـــروتـــمـــان، رئــيــس 
مــعــهــد لايــبــنــيــتــس لأبـــحـــاث طب 
الـــبـــيـــئـــة. يـــوافـــقـــه الــــــــرأي مـــارتـــن 
ديــنــســل مــن معهد مــاكــس بلانك 
لأحــيــاء الشيخوخة، مشيرا إلى 
أن «الشيخوخة لا تــطــال عضوا 
واحــــــــدا، فـــالـــتـــغـــيـــرات تــشــمــل كــل 
الجسم من الــرأس إلى القدمين». 
فـــكـــل الـــــعـــــادات الـــســـيـــئـــة تــعــرض 
الجسم لضغط حيوي، ما يتسبب 
فــي أضـــرار جزيئية فــي الحمض 
لــدى الشباب أو الكبار.  الــنــووي 
وتحدث هذه الأضرار آلاف المرات 
كل دقيقة، ولكن بينما يشعر بها 
الجسم الشاب ويعيد إصلاحها 

بسرعة، فإن الجسم الأكبر عمرا 
أقل قــدرة على تصحيح الوضع. 
وهذا يعني حسب دينسل إلى أن 
«الشيخوخة تعني تراجع قدرة 
الجسم على التعامل مع الضغوط 

العصبية».

هــنــاك تــأثــيــران مــرئــيــان على 
الجلد لهذه التغيرات في الخلية 
«إنها من ناحية تغيرات في لون 
البشرة حيث تصبح البشرة غير 
متناسقة اللون ويمكن أن تظهر 
عــلــيــهــا بــقــع الــشــيــخــوخــة، ومــن 

ناحية أخـــرى فــإن مــرونــة الجلد 
تتراجع بسبب عدم قدرة الجسم 
إفــراز الكولاجين، ما يؤدي  على 
إلـــــى تـــكـــون تـــجـــاعـــيـــد». ويــشــيــر 
كروتمان أيضا أنه يمكن التعرف 
الــفــرق بين  المــجــردة على  بالعين 

الــجــلــد ذات الأســبــاب  شيخوخة 
الـــجـــيـــنـــيـــة وشـــيـــخـــوخـــة الــجــلــد 
الناتجة عــن تــأثــيــرات خارجية. 
يوضح: «في الكبر تتكون لدينا 
جميعا تجاعيد خفيفة ولكن إذا 
كـــان هـــنـــاك، إضـــافـــة إلـــى عنصر 

الشيخوخة، عــوامــل بيئية، فإن 
التجاعيد تكون أعمق».

وكــان كروتمان وزمـــلاؤه قد 
أجروا تجارب كثيرة في المختبر 
لمعرفة ما الذي يعاني منه الجلد 
البشري بشكل خاص، وما الذي 
يــغــيــره ويــجــعــلــه يــشــيــخ. قــامــوا 
بـــوضـــع أجـــــــزاء مــــن الـــجـــلـــد عــلــى 
أطباق وملامستها بمواد ضارة 
وتبين أنه «عندما نمسح الجلد 
الــهــواء نجد  بالغبار العالق فــي 
أنــــه أصـــبـــح بــنــيــا، وبـــــأن ســخــام 
مــحــركــات الـــديـــزل بــشــكــل خــاص 

يضر البشرة».
ولــم يتمكن الباحثون حتى 
كــــان هــذا  بــحــث مـــا إذا  الآن مـــن 
السخام يتسبب في زيــادة خطر 
إصابة الإنسان بسرطان الجلد، 
إلــــى جـــانـــب تــســبــبــه فـــي حـــدوث 

تغيرات في لون البشرة.
وإلى جانب مؤثرات خارجية 
على ظهور علامات الشيخوخة، 
هــنــاك أيــضــا مـــواد نتناولها عن 
طريق الفم تجعل الإنسان يبدو 
شـــيـــخـــا، حـــيـــث خــلــصــت دراســـــة 
أجـــــراهـــــا بــــاحــــثــــون فــــي جــامــعــة 
جنوب الدنمارك، ونشرت مؤخرا 
فــي مجلة «ايبيديمولوجي اند 
كوميونتي هيلث» للصحة، إلى 

المــشــروبــات الكحولية  تــنــاول  أن 
والـــتـــدخـــين الــكــثــيــفــين يــمــكــن أن 
يــتــســبــبــا فــــي ظــــهــــور تــجــاعــيــد، 
كـــمـــا يــزيــد  عـــنـــد شــحــمــة الأذن، 
بـــوضـــوح مـــن وجـــــود مـــا يــعــرف 
بــــأقــــواس الـــشـــيـــوخ حـــــول حــدقــة 
العين والطبقة البنية التي تميل 

للصفار على الجفون.
وحـــــلـــــل الــــبــــاحــــثــــون خــــلال 
الــــدراســــة بــيــانــات جــمــعــت على 
مــــدى ســـنـــوات طــويــلــة لــــــ١١٥٠٠ 
بـــالـــغ مـــن مــنــطــقــة كــوبــنــهــاجــن، 
وتــبــين لــهــم خـــلال ذلـــك وبشكل 
متكرر أن هناك تفاوتا في ظهور 
الـــشـــيـــخـــوخـــة بـــــين الأشــــخــــاص 
رغـــــــم تــــشــــابــــه الـــــــظـــــــروف الـــتـــي 
يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا. ويــــعــــود ذلـــك 
إلى أن التأثير الضار للعناصر 
الــخــارجــيــة يــخــتــلــف بــاخــتــلاف 
الــجــســديــة لأصحابها  الــســمــات 
وأســــلــــوب حــيــاتــهــم، أي مـــا إذا 
كانوا يتميزون بالحيوية أم لا. 
والــخــلاصــة أنـــه قــد لا نستطيع 
الــتــحــكــم فـــي جــيــنــاتــنــا، إلا أنــنــا 
يــمــكــن أن الــتــحــكــم فـــي عــاداتــنــا 
الــغــذائــيــة والــحــمــايــة مـــن أشــعــة 
الــشــمــس ومــــا شـــابـــه مـــن أمــــور، 
لأنــنــا لا نــشــيــخ قــبــل الــوقــت من 

دون سبب.

من إيلي صعب و«ديور» إلى عرض «شانيل» الأخير في نيويورك

الأزياء المستوحاة من مصر القديمة... تاريخ من الفن والإلهام

«شانيل» في نيويورك من عرض غاليانو لدار «ديور»من خط «ميتييه داغ» لـ
 في عام ٢٠٠٤

من عرض 
غاليانو لدار 
«ديور» في 
عام ٢٠٠٤

من عرض 
غاليانو

من تشكيلة 
إيلي صعب التي 
استوحاها من 
مصر لربيع 
وصيف ٢٠١٧

استوحى إيلي صعب ألوانه وتطريزاته 
من النيل وأجواء مصر

من خط 
«ميتييه 

داغ» الذي 
قدمته 

«شانيل» 
في 

نيويورك
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مجموعتها لعام ٢٠١٩ بخفة التيتانيوم وصلابة السيراميك

«بايلوت» و«سبيتفاير» و«توب غان»... ساعات تطير بها «آي دبليو سي» إلى السماء
لندن: «الشرق الأوسط»

منذ أسابيع عدة، وفي قاعدة 
إنــجــلــتــرا،  بـــجـــنـــوب  «غــــــود وود» 
اســـتـــبـــقـــت دار «آي دبـــلـــيـــو ســـي» 
فعاليات «صالون جنيف للساعات 
الفاخرة» الذي سيفتح أبوابه يوم 
الاثنين المقبل، وأزاحت الستار عن 
لــعــام ٢٠١٩،  الــجــديــدة  منتجاتها 
ولم يكن اختيارها للمكان صدفة، 
فقد كان مناسبا للإعلان عن علاقة 
تمتد لعقود بين الدار السويسرية 
وشــركــة «غــــود وود لــلــطــيــران» لما 
يــربــطــهــا بــهــا مـــن مـــبـــادئ وتــفــرد 
هندسي وتقني. وأشار كريستوف 
غــريــنــيــيــه هــيــر، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــدار «آي دبليو سي - شافهاوزن 
غود» في افتتاحيته إلى أن «وود 
لــلــطــيــران»، تتعامل مــع مــا لا يقل 
عــن ١٨ ألـــف رحــلــة جــويــة سنويا، 
كما تضم مقر «أكاديمية بولتبي 
أكــاديــمــيــة رسمية  لــلــطــيــران»؛ أول 
لــــلــــتــــدريــــب عــــلــــى قــــــيــــــادة طــــائــــرة 
«ســـبـــيـــتـــفـــايـــر» فـــــي الــــعــــالــــم. لــكــن 
مــمــا تــجــدر الإشـــــارة إلــيــه أن عالم 

الطيران كــان دائــمــا ملهما للدار 
سلط 

ُ
السويسرية، وإن كانت ت
الـــضـــوء هــــذا الـــعـــام على 

الأمــر أكثر بتسليطها 
الـــضـــوء عــلــى المــقــاتــلــة 
الــبــريــطــانــيــة الــنــفــاثــة 

«ســــــبــــــيــــــتــــــفــــــايــــــر». 
حسب كريستوف، 
ــجــســد أحــد 

ُ
فــهــي ت

الــــتــــطــــورات الأكـــثـــر 
دقة وتميزا في تاريخ 
المــــــــلاحــــــــة الــــــجــــــويــــــة، 
بـــمـــروحـــتـــهـــا الـــدافـــعـــة 

وجناحيها البيضاويين 
وبالتالي قدراتها الاستثنائية 

فـــــــي المـــــــــــنـــــــــــاورة. تــــــؤكــــــد الــــــــــدار 
السويسرية أن الأمر ليس جديدا 
عليها، فعالم الطيران كان ولا يزال 
يُحفز مهندسيها ومصمميها على 
الــتــحــلــيــق بــخــيــالــهــم إلـــى الــســمــاء، 
ويـــفـــتـــح فــــضــــاء واســـــعـــــا أمـــامـــهـــم 
للابتكار منذ عقود. الجديد أنها 
الــعــام قامت بتطوير ساعات  هــذا 
 «Pilot مـــن مــجــمــوعــات «بـــايـــلـــوت
و«سبيتفاير Spitfire»، و«توب غان 
TOP GUN» إضافة إلى إصدارات 
 Le حصرية مــن «الأمــيــر الصغير
Petit Prince»» بشكل غير مسبوق.
جــمــيــع ســاعــات «سبيتفاير» 
مثلا مجهزة بكاليبرات من إنتاج 
دار «IWC» احـــتـــفـــاء بــالــهــنــدســة 
الــــفــــريــــدة لـــلـــطـــائـــرة الــبــريــطــانــيــة 
تــتــلــون مجموعة  المــقــاتــلــة، بينما 
«تــوب غــان» بــأســود فاحم نتيجة 
صُــنــعــهــا مــن مــــادة الــســيــراتــنــيــوم، 
حسبما يقوله كريستوف، مضيفا 
أن ســــاعــــات مــجــمــوعــة «بـــايـــلـــوت 
Pilot» نجحت على مــدار أكثر من 
٨٠ عاماً في تجسيد قوة الطيران 
بــتــصــمــيــمــهــا المـــمـــيـــز الــــــذي يــعــود 
تـــاريـــخـــه إلــــى الـــســـاعـــات المــلاحــيــة 
 Mark» الـــســـاعـــة الأيـــقـــونـــيـــة مـــثـــل 
١١»، التي يعود تاريخها إلى عام 
١٩٤٨ وستكون محور الاهتمام في 
الصالون العالمي للساعات الرفيعة 
هذا العام. يذكر أنه عندما أنتجت 

أول مــــرة فـــي مــديــنــة شـــافـــهـــاوزن 
بــوصــفــهــا ســـاعـــة مــلاحــيــة لــســلاح 
الــجــو المــلــكــي كــانــت رائــــدة وسبقا 
فنيا وآلــيــا فــي الــوقــت ذاتــــه. لهذا 
تـــبـــقـــى مـــفـــخـــرة  لــــيــــس غــــريــــبــــا أن 
ــلــهــمــهــم حــتــى الآن 

ُ
لمــهــنــدســيــهــا وت

عـــنـــد تـــصـــمـــيـــم جـــمـــيـــع الـــســـاعـــات 
العصرية من مجموعة «بايلوت». 
وتشير الدار إلى أن الملاحة الجوية 
تطورت كثيرا عما كانت عليه في 
عام ١٩٤٨؛ ففي الوقت الحالي يمكن 
تحديد موقعنا على الأرض بدقة 
تــصــل إلـــى مــتــر واحــــد بــاســتــخــدام 
أي هاتف جـــوال، وبفضل الملاحة 
بــــالأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، 
يمكن القيام بذلك حتى في البرية 
أو البحر أو الظلام الحالك، لم تكن 
الحال كذلك في الماضي؛ فقد كان 
المــوقــع بــدقــة يمثل تحديا  تحديد 
للطاقم على مــتن السفن وبعدها 

الطائرات لسنوات كثيرة.

وكانت ساعة «مارك ١١» نتاج 
ســـنـــوات مـــن الــتــطــويــر والأبـــحـــاث 
تمخضت في عام ١٩٤٨ عن ساعة 
المـــلاحـــيـــة («Mk.١١» – رقــم  الـــيـــد 
«الــكــالــيــبــر  بـــ  («٦ - ٣٤٦B» المــرجــع
المـــــــزود بــســاعــة  الــــدقــــة  فـــائـــق   «٨٩
تـــــوقـــــيـــــت. أمـــــــــا المـــــــيـــــــزة الــــثــــانــــيــــة 
فتمثلت فــي الــحــمــايــة الــفــائــقــة من 

المـــجـــالات الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة؛ 
المـــــضـــــادة  المـــــــــــادة  فــــنــــظــــرا لأن 
شائعة  للكهرومغناطيسية 
الاســــــتــــــخــــــدام كـــــانـــــت آنــــــــذاك 
عـــــرضـــــة لــــلــــتــــآكــــل، فــــقــــد قــــام 
دبــلــيــو  «آي  دار  مـــهـــنـــدســـو 

سي» ببناء قفص من الحديد 
المـــطـــاوع، يــمــثــل المــيــنــاء الــجــزء 

الــعــلــوي مــنــه. كــمــا تميز الــزجــاج 
الأمــامــي للساعة بحماية خاصة 
لضمان بقائه في مكانه حتى في 
حالة الانخفاض المفاجئ للضغط 
داخـــــل قـــمـــرة الـــقـــيـــادة، فــيــمــا أتـــاح 
الميناء فائق التباين والمزود بمادة 
مضيئة، قراءة سهلة للوقت حتى 

أثــــنــــاء الـــلـــيـــل أو فــــي ظــــروف 
الرؤية السيئة.

مـــرت ســنــوات وعــقــود، لكن 
«هــــــذه الـــبـــاقـــة مــــن الابــــتــــكــــارات لا 
ــظــهــر بــراعــتــنــا الــهــنــدســيــة 

ُ
تـــــزال ت

وخــبــراتــنــا؛ كــان آخــرهــا استخدام 
 Ceratanium الــســيــراتــنــيــوم مــــادة 
ــســتــعــمــل لــلــمــرة الأولــــى في 

ُ
الــتــي ت

مـــجـــمـــوعـــة (بـــــايـــــلـــــوت) وأتــــاحــــت 
ظهور كرونوغراف مــزدوج أسود 
بـــالـــكـــامـــل». كـــمـــا لا تــخــفــي الـــــدار 
فخرها بــأن ساعات «سبيتفاير» 
الأخــيــرة تتمتع بحركة مــن إنتاج 
دار «آي دبليو سي» بنسبة ١٠٠ في 

فـــــــــــــــــــــــي المــــــائــــــة، 

الوقت الذي تعكس فيه قوة وجمال 
الطائرة الهندسي والتقني أيضا، 
وهو تصميم مستوحى من ساعة 

الملاحة الأيقونية «مارك ١١».
إحـــدى الــســمــات الـــبـــارزة لهذه 
 Pilot’s» المجموعة تظهر في ساعة
 Watch Timezoner Spitfire
Edition«The Longest Flight» التي 
تجمع آلية ضبط المنطقة الزمنية 
بآلية حركة أوتوماتيكية من إنتاج 
فــــي إصـــــدار  بـــالـــكـــامـــل،   IWC دار
حصري يقتصر على ٢٥٠ ساعة. 
الــدار قد طورته خصيصا  وكانت 
للطيارين ستيف بولتبي بروكس 

ومـــــــــــــــــــــــات جــــــــــونــــــــــز، 

تــرقــبــا لــرحــلــة ســيــقــومــان بــهــا هــذا 
الــــعــــام حـــــول الـــعـــالـــم عـــلـــى طـــائـــرة 

«سبيتفاير». ويشرح كريستوف 
بــأن الــدار السويسرية حرصت 

الــــســــاعــــة كــل  عـــلـــى أن تـــلـــبـــي 
مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــمـــا، بــحــيــث 
يـــمـــكـــن ضـــبـــطـــهـــا عــلــى 
منطقة توقيت مختلفة 
بمجرد تدوير الإطــار... 

معه يـــدور كــل مــن عقرب 
الـــــــســـــــاعـــــــات ونـــــــــافـــــــــذة عــــــرض 

التوقيت «٢٤ – ســاعــة» والتاريخ 
أوتوماتيكيا. كما تم تصميم نافذة 
عرض التوقيت (٢٤ ساعة) كقرص 
دوّار أسفل الميناء. ويعني 
ذلـــك تــحــرك المــيــنــاء قريباً 
مـــــن الــــــزجــــــاج الأمـــــامـــــي، 
تـــه  حـــتـــى تـــكـــون قـــراء
ســهــلــة. أمــــا الــعــمــود 
الـــفـــقـــري لمــجــمــوعــة 
«ســـــبـــــيـــــتـــــفـــــايـــــر» 
الــــجــــديــــدة فــهــي 
 Pilot’s» ساعة
 W a t c h
 Chronograph
 «S p i t fi r e
ســـــاعـــــة  أول 
ملاحية بآلية 
حـــــــــــــــركـــــــــــــــة مــــــن 
سلسلة موديلات 
الــكــالــيــبــر... تتمتع 
بـــــــــــآلـــــــــــيـــــــــــة حــــــــركــــــــة 
كــــرونــــوغــــراف فــائــقــة 
الدقة، تعرض الساعات 
والـــدقـــائـــق المــتــوقــفــة على 
عدادين فرعيين بموضعي 

الــســاعــة «٩» والــســاعــة «١٢». كما 
تــتــوفــر فيها أيــضــا نــافــذة لعرض 
الــتــاريــخ والـــيـــوم. ويــمــنــح كـــل من 
الــبــرونــزيــة والميناء  الــســاعــة  علبة 
الأخضر الزيتوني والسوار البني 
من جلد العجل هذا الكرونوغراف 
مــــظــــهــــرا فـــــــريـــــــدا، حــــيــــث تــتــشــكــل 
بمرور الوقت طبقة أكسيدية على 
الــبــرونــز، تجعل كــل ســاعــة فريدة 

من نوعها.
لكن يبدو واضحا أن ساعات 
«توب غان» التي أطلقتها الدار أول 
مرة في عام ٢٠٠٧ لن تختفي قريبا، 
ولــــن تـــتـــرك المـــجـــال لأي مــجــمــوعــة 
أخــــــــرى تــــســــرق مـــنـــهـــا الأضــــــــــواء؛ 
فــقــد تــم طــرحــهــا هـــذا الــعــام بــمــادة 
غــريــبــة ومــهــمــة هــي السيراتنيوم 

.®CERATANIUM

وغني عن القول أن المجموعة 
تأخذ اسمها «توب غان» من برنامج 
التدريب على تكتيكات المقاتلات 
الضاربة بالبحرية الأميركية. وهو 
برنامج مُخصص لصفوة طياري 
البحرية لما يتضمنه من مناورات 
ـــعـــرض 

ُ
فــــي مـــنـــحـــنـــيـــات ضـــيـــقـــة، ت

 مـــن الــطــيــار والـــطـــائـــرة لــقــوى 
ً
كــــلا

تــســارع هــائــلــة. مــن هـــذا المــنــظــور، 
صُــمــمــت ســـاعـــات المــجــمــوعــة منذ 
البداية بمواد فائقة الصلابة، مثل 
السيراميك والتيتانيوم، مع الأخذ 
الــتــفــاصــيــل.  بــعــين الاعـــتـــبـــار أدق 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــضــمــن علبة 
الساعة المصنوعة من السيراميك 
باللون الأسود المطفي عدم تشتت 
الــطــيــاريــن بفعل انعكاسات  ذهـــن 
أشعة الشمس على الساعة خلال 
الرحلة. كما تلائم مادة السيراميك 
بصلابتها ومقاومتها الخدوش 

الاســـتـــخـــدام الــيــومــي داخـــــل قــمــرة 
الــطــائــرة مــحــدودة المساحة بشكل 
مــثــالــي، فــضــلا عـــن تحملها قــوى 
التسارع الهائلة. كان من الممكن أن 
يكون هذا كافيا لأي طيار أو عاشق 
المتخصصة والرفيعة،  للساعات 
لــم يكن كافيا لمهندسي «آي  لكنه 
دبليو ســي» وشغفهم بالتطوير 
والــتــمــيــز. فـــي عــــام ٢٠١٩ أدخـــلـــوا 
مـــــــادة الـــســـيـــراتـــنـــيـــوم ® ولـــلـــمـــرة 
 Pilot’s» فــــي ســـاعـــة هــــي الأولـــــــى 
 Watch Double Chronograph
TOP GUN Ceratanium» باللون 
الأسود الحالك. يشرح كريستوف 
غرينييه هير أهمية السيراتنيوم 
قــائــلا إنــه «مـــادة طــورتــهــا دار (آي 
دبليو سي) وحصلت على براءتها 
عــالمــيــا. جــمــالــهــا أنــهــا تــجــمــع بين 
المزايا البارزة لكل من التيتانيوم 
والــســيــرامــيــك فـــي تــركــيــبــة رائــــدة. 
فهي مثل التيتانيوم تتميز بخفة 
الوزن وعدم القابلية للكسر، ومثل 
الــســيــرامــيــك بــالــصــلابــة ومــقــاومــة 
الخدوش، دون أن ننسى مقاومتها 
سجل 

ُ
التآكل». لهذا ليس غريبا أن ت

الـــــدار الــســيــراتــنــيــوم مــلــكــا خــاصــا 
لـــهـــا، وتــتــبــاهــى بــــه، لا سيما 
أنـــهـــا تــتــنــافــس مـــع شــركــات 
عملاقة لا تتوقف عن اختراع 
تقنيات جــديــدة واستعمال 
مــــــواد غـــريـــبـــة لــــم يــســبــقــهــا 
إلــيــهــا أحـــد مـــن قــبــل حتى 

تبقى في الصدارة.
فــي عـــام ١٩٨٠ مثلا 
أطلقت دار «آي دبليو 
ســــي» أول ســـاعـــة يد 
بــــعــــلــــبــــة مــــصــــنــــوعــــة 
مـــن الــتــيــتــانــيــوم هي 
«بــــــــــــــــــورش ديــــــــزايــــــــن 
تــــيــــتــــانــــكــــرونــــوغــــراف 
 IWC Porsche Design
 ،«Titanchronograph
أتـــبـــعـــتـــهـــا بـــــإطـــــلاق ســـاعـــة 
«دافـــنـــشـــي بـــيـــريـــتـــوال كــالــنــدر 
 «Da Vinci Perpetual Calendar
مـــــزودة  الـــعـــالـــم  فــــي  أول ســــاعــــة 
بـــعـــلـــبـــة مـــــن ســــيــــرامــــيــــك أكـــســـيـــد 
الزركونيوم، الأمر الذي شجعها 
على المزيد والتطوير، فكل مادة 
بالنسبة لها تتميز بخصائص 
ومزايا مختلفة. فالفولاذ الصلب 
مضاد للصدأ وسهل التصنيع، 
الــوزن  بينما التيتانيوم خفيف 
وغير قابل للكسر وإن كان صعب 
أمــا السيراميك فهو لا  المعالجة. 
يتعرض للتآكل وفائق المقاومة 
لــلــخــدوش لـــدرجـــة أن المــــاس هو 
القادر على خدشه. كان  الوحيد 
يمكن أن تتوقف عند هذا الحد، 
لـــكـــن عـــلاقـــتـــهـــا بـــعـــالـــم الـــطـــيـــران 
عــلــمــتــهــا أن الآفـــــــاق واســــعــــة ولا 
حـــــــدود لــــهــــا، وكـــــانـــــت الــنــتــيــجــة 
تــطــوريــهــا مـــــادة الــســيــراتــنــيــوم، 
الـــــــــــــذي قـــــــــــال كــــــريــــــســــــتــــــوف إنــــــه 
«أســــــاســــــا تـــيـــتـــانـــيـــوم مـــخـــلـــوط 
بالسيراميك»... خليط نتجت عنه 
مجموعة ساعات، تطلبت أبحاثا 
طـــويـــلـــة واخـــــتـــــبـــــارات مــضــنــيــة، 
لــكــن خــفــة وزنــهــا وجــمــالــهــا ومــا 
تــتــضــمــنــه بــداخــلــهــا مـــن مــيــزات، 

تجعلها تستحق كل ذلك وأكثر.

ساعة «بايلوت كرونوغراف سبيتفاير»

ساعة «توب غان» بكرونوغراف 
مزدوج من سيراتينيوم

ساعة «بايلوت تايم زون 
سبيتفاير» الجديدة

ساعة «بايلوت 
كرونوغراف 
سبيتفاير»

كيف تحصلين على إطلالة إيما ستون

القاهرة: إيمان مبروك

اســتــهــلــت المــمــثــلــة، إيــمــا ســتــون 
عام ٢٠١٩ بإطلالة غير متوقعة، إذ 
ظهرت على السجادة الحمراء خلال 
مهرجان بالم سبرينغز السينمائي 
الدولي في دورتــه الثلاثين ٤ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، بــإطــلالــة 
عصرية بعيدة عن فساتين الكوتور، 

والتطريز المرتبط بتلك المناسبات.
اختارت في المقابل إطلالة تبدو 
من بعيد وكأنها «جمبسوت»، قطعة 
واحدة مكونة من قميص وبنطلون 
مــشــبــوكــين بــبــعــض، تــتــبــين بــعــدهــا 
أنها مكونة من قطعتين متجانستين 
من نسيج الجاكار المزدان بباقة من 
الزهور الملونة بــالأزرق والأرغواني 

على خلفية فضية.
والــقــطــعــة الــعــلــويــة عـــبـــارة عن 
«توب» مكشوف الأكتاف، نسقته مع 
بنطلون بخصر عال مزدان بجيوب 
ظــهــرت عــلــى شــكــل شــقــوق جانبية، 
أضــــافــــت إلـــيـــهـــا حــــزامــــاً مــــن الــجــلــد 
الأسود، ساعد على دمج القطعتين 

ليبدوان وكأنهما قطعة واحدة.
وأكــمــلــت إيــمــا ســتــون إطلالتها 
العصرية بــزوج حــذاء فضي مدبب 
مــن الأمـــام وحـــزام يلف الكاحل، أما 
بقية الحذاء فهو من الجلد الأسود 

أيضاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الإطلالة 
بالكامل مــن تشكيلة ربيع وصيف 

٢٠١٩ لــدار الأزيــاء 
الفرنسية «لويس 
فــــــيــــــتــــــون» الــــتــــي 

تـــعـــد المــمــثــلــة 
الأمــــيــــركــــيــــة 
سفيرة لها.
ورغــــــــم 
أن الدار لم 
تطلق بعد 
تشكيلتها 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
ظهرت بها 

إيـــمـــاســـتـــون 
بــــــــــــالأســــــــــــواق 

بــعــد أو تــحــدد 
ســـــعـــــرهـــــا، فــــإن 
ـــــيـــــســـــت المـــــــــرة  ل
الأولـــــــــــــــى الــــتــــي 
تــســتــعــين فــيــهــا 
«لـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــس 
فــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــون» 
بـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــج 
الـــــــــــجـــــــــــاكـــــــــــار 
الــــــــــــفــــــــــــاخــــــــــــر، 
حــــيــــث قـــدمـــت 
فـــــــي مـــــواســـــم 
ســــــــــــــابــــــــــــــقــــــــــــــة 

ســـــــــــتـــــــــــرات 
بـــــــــــأطـــــــــــوال 
مــــتــــبــــايــــنــــة 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

الجاكار، مزدانة بحواف من الجلد، 
بسعر يقدر بـــ٣٢٤٠ دولاراً أميركياً، 
وكــذلــك عــرضــت تــنــورة قــصــيــرة من 
نــفــس المـــزيـــج المـــتـــرف بــســعــر ١٦١٧ 
دولاراً، وأيــضــاً قــدرت سعر فستان 
مناسب لحفلات الكوكتيل بسعره 

دولار،  بــــــــــــ٤٨٠٠ 
وكان مصمماً من 
قــمــاش الــســاتــان 
والــــــــــــــجــــــــــــــاكــــــــــــــار 
بــــرســــوم ذهــبــيــة 
مــــســــتــــوحــــاة مــن 
رمــــــــــوز الـــثـــقـــافـــة 

اليابانية.
وحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى 
يـــتـــضـــح الـــســـعـــر 
«لــوي  الــرســمــي لـــ
فـــــيـــــتـــــون»، فـــإنـــه 
يــمــكــن لأي امـــرأة 
وقـــعـــت فـــي غـــرام 
هــذا الأســلــوب أن 
تحاكيه بأسعار 
مـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاوتـــــــــــة، 
تــــــبــــــدأ بــــــســــــروال 
أزرق  جــــــــــاكــــــــــار 
مـــلـــكـــي، مــــن تــشــكــيــلــة 
المـــــــلابـــــــس الـــــجـــــاهـــــزة 
لــدار أزيــاء ستيلا مكارتني، وضمن 
التخفيضات الموسمية بسعر يتراوح 

من ٢١٩ إلى ٢٣٧ دولاراً أميركياً.
فــتــوفــر بدلة  أمـــا مــتــاجــر «زارا» 
كاملة من الجاكار بظلال من الألوان 
المـــعـــدنـــيـــة، الـــنـــحـــاســـي والـــذهـــبـــي، 
ويمكنكِ شراء البنطلون فقط بسعر 
يقدر بـ٢٣ دولار أميركي، أما السترة 
قدر 

ُ
التي جاءت بتصميم رسمي فت

بسعر ٧٠ دولاراً أميركياً.
من جانبه، يوفر الموقع الرسمي 
لـــــــدار أزيــــــــاء «جـــــي كـــــــرو» بــنــطــلــون 
جــــاكــــار بــتــصــمــيــم مـــشـــابـــه وظــــلال 
لــونــيــة أرغــوانــيــة قــريــبــة مــن إطــلالــة 
إيما ستون بسعر يُقدر بـ١٣٠ دولاراً 

أميركياً. إيما ستون بإطلالة تقدر بآلاف الدولارات من «لويس فويتون»

من «جي كرو»

ر الأزيــاء
 «لويس
» الــــتــــي

ثــلــة
يــــة 
ها.
م 
م 
د 
ا 
ي 
ها 

ون 
ــواق 
تــحــدد

، فــــإن 
المـــــــــرة 
 الــــتــــي
 فــيــهــا 
ـــــــــــس 
ـــون»
يـــــــــج 
كـــــــــــار 
خــــــــــــر،
دمـــت
ســـــم 
قــــــــــــــة 

ت
ل 

ظهر ساعة 
«تايم زون 

سبيتفاير»... 
النسخة 

المحدودة من 
أطول رحلة 

جوية

بدلة من متاجر زارا
 لا تتعدى الـ١٠٠ دولار

ساعة «بايلوت» بتوربيون
 من الذهب

«الشمسية»... إكسسوار الشتاء والصيف
بيروت: فيفيان حداد

لا فرق إذا كان الطقس عاصفا وماطرا أو 
مشمسا، فالمظلة تحضر بقوة كإكسسوار لا 
يستغنى عنه في الآونــة الأخيرة خصوصا 
مــع تنامي الــخــوف مــن أشــعــة الشمس فوق 
الــجــمــالــيــة، فهي  الــنــاحــيــة  البنفسجية. مــن 
تــســاهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــظــهــر خــارجــي 
لـــلـــواتـــي لا يــمــلــن إلــــى اســتــعــمــال الــقــبــعــات 
الـــواقـــيـــة مـــن المـــطـــر أو الــشــمــس خـــوفـــا على 
«تلف» تسريحة شعرهن. لذلك ليس غريبا 

نــبــحــث عــن  أن 
الأجـــمـــل منها، 
لـــــونـــــا وخــــامــــة 
ونــــــــــقــــــــــشــــــــــات. 
هــنــاك خــيــارات 
كـــثـــيـــرة مــــا بــين 
الــبــلاســتــيــكــيــة 
الــــــــــشــــــــــفــــــــــافــــــــــة 
الــــــــتــــــــي تــــمــــيــــل 
إلــــــيــــــهــــــا مـــلـــكـــة 
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا، 
إلـــــــــيـــــــــزابـــــــــيـــــــــث 
الــــــثــــــانــــــيــــــة، أو 
الـــــــــــخـــــــــــضـــــــــــراء 

الـــبـــســـيـــطـــة الـــتـــي 
تـــــــكـــــــتـــــــفـــــــي بـــــهـــــا 
الفنانة الأميركية 

بريتني سبيرز وغيرها.
واللافت أن بعض دور أزياء عالمية باتت 
تخصص لهذا الإكــســســوار مساحة، وعلى 
الــتــي رغـــم تقديمها  رأســهــا دار «بــيــربــري» 
خيارات عديدة إلا أنها تحرص دائما على 
نقشاتها الأيــقــونــيــة، على شكل كــاروهــات. 
دار «جـــيـــورجـــيـــو أرمــــانــــي» أيـــضـــا تــقــدمــهــا 
الــحــجــم تحمل طبعات  بتصاميم صــغــيــرة 
مــنــمــنــمــة بــــالأســــود والـــنـــبـــيـــذي والــــرمــــادي 
والأزرق، فيما تطرحها دار «فيرساتشي» 

بطبعات سوداء متداخلة على خلفية قماش 
ملون. «ميسوني» و«بول سميث» وآخرون 
ا  أيضا طبعوها بنقشات باتت تعتبر جزء
لا يتجزأ من جيناتهم بحيث يتعرف عليها 

الناظر بسهولة.
وعكس ما يتوقعه البعض، فإن عملية 
المــألــوف  البحث عــن «شمسية» خــارجــة عــن 
لــيــســت بــــالأمــــر الـــســـهـــل خـــصـــوصـــا فــــي ظــل 
الـــتـــنـــوع الـــشـــديـــد فــــي الألـــــــــوان والـــنـــقـــشـــات 

والخامات.
لـــكـــن عـــمـــومـــا فـــــإن الـــتـــي تــحــمــل طــبــعــة 
جـــــلـــــد الــــنــــمــــر 
تــــــــــــأتــــــــــــي فـــــي 
الــطــلــيــعــة هــذا 
الموسم، تليها 
الــــتــــصــــامــــيــــم 
المــــقــــلــــمــــة. أمــــا 
الـــشـــفـــافـــة، أي 
المصنوعة من 
الـــبـــلاســـتـــيـــك، 
فـــــــــــــهـــــــــــــي مـــــــن 
الــــتــــصــــامــــيــــم 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي لا 
تـــــــــخـــــــــتـــــــــفـــــــــي 
مـــــــوضـــــــتـــــــهـــــــا 
أبدا. وفي خانة 
الألــوان يتصدر 
الأخــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــر 

القائمة يليه الزهري والأحمر.
أمـــا الأشــخــاص الـــذي يــحــبــون الأشــكــال 
الــلافــتــة، فــهــنــاك شــمــســيــات لمــاعــة متداخلة 
الألوان، إما بنقشات متضاربة أو تقليمات.

ويــمــكــن الـــقـــول إن تــصــامــيــم المــظــلات 
الـــصـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم والــــتــــي فــــي إمــكــانــنــا 
حملها بــداخــل حقيبة هــي الأكــثــر رواجــا 
نظرا لعمليتها فيما يفضل اللون الأبيض 
فــي الــصــيــف لــلــوقــايــة مــن أشــعــة الشمس 

الضارة.

عالم المظلات ألوان وأشكال وطبعات
 تضفي البهجة في فصل الشتاء
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سيرة ميشيل أوباما 
الأكثر مبيعاً على مدى شهرين

لندن: لويزا بوليدو

لا يزال كتاب «تحول» الذي 
تتحدث فيه ميشيل أوبــامــا عن 
سيرتها، يحتل المرتبة الأولى في 
قائمة الكتاب الأكثر مبيعاً منذ 
نــشــره فـــي ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) مــــن الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة. 
وكـــانـــت دار «بــنــغــويــن رانـــــدوم» 
أنــهــا طلبت ٨٠٠ ألف  قــد كشفت 
نــســخــة إضــــافــــيــــة، بـــعـــد إصـــــدار 
بـــقـــوام  الـــكـــتـــاب  أول طـــبـــعـــة مــــن 
الــولايــات  ١٫٨ مليون نسخة فــي 

المتحدة الأميركية وكندا.
وفي بريطانيا، قفز الكتاب 
إلــــــى المــــرتــــبــــة الـــثـــانـــيـــة بــقــائــمــة 
الـــكـــتـــب الأكـــــثـــــر مـــبـــيـــعـــاً، بـــواقـــع 
٦٤٫٧٣٢ نسخة مطبوعة، خلال 
ر الــكــتــاب أيــضــاً  ٥ أيـــــام. وتـــصـــدَّ
مـــبـــيـــعـــات مــــوقــــعــــي «أمــــــــــــازون» 
و«ووتـــرســـتـــون». مــا الــســر وراء 
الـــــنـــــجـــــاح الاســــتــــثــــنــــائــــي لـــهـــذا 
الــســيــدة  الـــكـــتـــاب؟ لأن مــؤلــفــتــه 
الأولى السابقة للولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة؟ لا يــبــدو أن هـــذا هو 
السبب الأســاســي، رغــم أهميته. 
وعلى الأغلب، فإن السبب يكمن 
فــي رغــبــة الـــقـــراء بـــالاطـــلاع على 
تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــيــــاة الــشــخــصــيــة 
لميشيل أوبـــامـــا، وهـــي تفاصيل 
تح لهم معرفتها حين كانت 

ُ
لم ت

الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أم أن  ســــيــــدة 
القراء تصوروا أنهم سيطلعون 
على أسرار عن حياتها مع باراك 
أوبـــامـــا، زوجـــاً ورئــيــســاً، وكــذلــك 
خــفــايــا عــن إدارتـــــه ومشكلاتها، 
والسياسة الداخلية والخارجية؟

الــــكــــتــــاب مـــكـــتـــوب بــطــريــقــة 
رائــــــــعــــــــة بــــــاســــــتــــــخــــــدام صـــيـــغـــة 
المــــتــــحــــدث، ويـــتـــضـــمـــن قــصــصــاً 
تــتــســم بــالــدقــة والـــــــدفء، ويــقــدم 
تـــفـــاصـــيـــل لـــــم يـــتـــم نـــشـــرهـــا مــن 
قبل عن شكل ونمط الحياة في 
البيت الأبــيــض بالنسبة إليها، 
لته لها الأعوام الثمانية 

ّ
وعمّا مث

التي قضتها كسيدة أولى. إنها 
تشبّه البيت الأبيض بفندق ذي 
خمس نجوم بكل مــا يقدمه من 
امــــتــــيــــازات، لــكــنــه مـــحـــاط بــعــدد 
كــبــيــر مـــن أفـــــراد الأمـــــن لــحــراســة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، الـــــذي يعد 
الــرجــل الـــذي يحظى بــأكــبــر قــدر 
مــن الحراسة على وجــه الأرض. 
وهــي تــروي أنها نــادراً ما كانت 
تستطيع استنشاق هواء نظيف 
في المقرّ الرئاسي خــلال الأعــوام 
التي قضتها في البيت الأبيض 

لأن فتح نافذة قد يعرّض سلامة 
الأسرة بأكملها للخطر، كما كان 
يتم تدقيق وفحص وتحليل كل 
كلمة مــن كلماتها، وخطاباتها 

ومظهرها أيضاً.
وتــروي ميشيل أوبــامــا، في 
مكان آخر من الكتاب، معاناتها 
مــــــــن الــــــهــــــجــــــمــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
المــتــواصــلــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا، 
لــزواجــهــا مــن أوبـــامـــا، والضغط 
الــــذي كــانــت تــتــعــرض لــه لكشف 
تــفــاصــيــل حـــيـــاة ابــنــتــيــهــا مــالــيــا 
وســــــاشــــــا، الــــلــــتــــين دخــــلــــتــــا إلــــى 
الـــبـــيـــض الأبــــــيــــــض، لــلــصــحــافــة 
والــــجــــمــــهــــور. وتـــــقـــــول فـــــي هـــذا 
إنـــه رغـــم تمتع ابنتيها  الــســيــاق 
بــامــتــيــازات لا يتمتع بها سوى 
قلة من الأطفال، فقد كان عليهما 

ترتيب سريريهما كل صباح.
وبــشــكــل عـــام، يــدفــع الكتاب 
الــقــرّاء إلــى تأمل الشخص الــذي 
يوجد وراء المنصب، وهو مكتوب 
بـــأســـلـــوب ســـهـــل، دافــــــــئ، يــمــنــح 
الـــقـــارئ الــشــعــور بــأنــه يحتسي 
الـــقـــهـــوة مــــع صـــديـــقـــة فــتــحــت لــه 
أبـــواب منزلها. وهــي تفعل ذلك 
باستخدام طريقة السرد الزمني 
التراتبي، حيث تبدأ من طفولتها 
وعــلاقــتــهــا الــقــويــة بــأســرتــهــا في 
شــيــكــاغــو مـــــــروراً بــقــصــة حــبــهــا 
الـــجـــمـــيـــلـــة، الــــتــــي بـــــــدأت عــنــدمــا 
كـــــان بـــــــاراك مـــتـــدربـــاً، ومــيــشــيــل 
هـــي المـــشـــرفـــة عــلــيــه، ثـــم أيــامــهــا 
كمحامية ناجحة، حتى دخولها 
الــبــيــض الأبــــيــــض، الـــــذي لــطــالمــا 

تاقت للتحرر منه.
ومــن المــلاحَــظ، غياب صوت 
الـــكـــتـــاب، ولا يحضر  بـــــاراك عـــن 
ســـــــــوى صـــــــــوت مــــيــــشــــيــــل وهـــــي 
تــتــحــدث عــن فــخــرهــا بــجــذورهــا، 

وبالشخص الذي هي عليه.

أصبحت تضم جيشاً تعداده ملايين المواطنين في دول الشمال الغنيّ

«البريكاريا»... الطبقة الجديدة الخطرة
لندن: ندى حطيط

الــحــراكــات الشعبيّة  تسببت 
الـــغـــاضـــبـــة المـــســـتـــمـــرة فــــي أرجـــــاء 
فــرنــســا مــنــذ عـــدة أســابــيــع والــتــي 
اكتسبت صبغة «السترات الصفر» 
وأجــبــرت الحكومة على التراجع 
ولو مؤقتاً عن إجراءاتها لزيادة 
الضرائب على المحروقات، وقبلها 
موجة من الإضرابات التي نفذتها 
اتــــــحــــــادات عـــمـــالـــيّـــة مـــحـــلـــيّـــة فــي 
المملكة المتحدة ونجحت بانتزاع 
بعض الحقوق الأساسيّة لعاملين 
مهمشين فــي مختلف مستويات 
المجتمع البريطاني من مدرّسي 
الــجــامــعــات إلــى عــمّــال النظافة – 
تسببت هذه الحراكات في إصابة 
الصحافة والمعلقين التلفزيونيين 
بـــل والــســلــطــات ذاتـــهـــا بــالــحــيــرة 
والتشوش بشأن ماهيّة الجهة (أو 
الجهات) المنظمة لمروحة معقدة 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات، إذ فــاجــأهــم 
لــرأس مــحــرّك، وانــعــدام  افتقادها 
صلتها بأي من الأحزاب المعروفة 
داخــــــــل الــــــبــــــلاد، كــــمــــا صــلابــتــهــا 
وشــجــاعــتــهــا فـــي مــواجــهــة عنف 
الدّولة الجسدي والمعنوي كلاهما 
وانتشارها الواسع عبر القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديّـــة والــجــغــرافــيــة على 

تفاوت مشاربها الإيديولوجيّة.
ــفــي 

ّ
وقـــــد حـــــــاول بـــعـــض مُــثــق

الـــــــــعُـــــــــجـــــــــالات تـــــصـــــنـــــيـــــف هــــــذي 
الحراكات تحت مسمى الشعبوية 
أو في إطار موجة صعود التيارات 
الفاشية التي شهدها غير ما بلد 
أوروبـــي خــلال السنوات الأخيرة 
أو حتى باعتبارها نوعاً من يسار 
جـــديـــد شــعــبــوي الـــطـــابـــع خفيف 
الأدلجة. لكن كل هذه التصنيفات 
ما لبثت وأن تساقطت كما أوراق 
الــخــريــف فـــي مــواجــهــة عــواصــف 

الواقع التي لم تشبه أياً منها.
ة 

ّ
والحقيقة أن مفكرين – قل

- تجاهلهم الإعــلام النيوليبرالي 
ـــهَـــيـــمـــن عـــلـــى وســــائــــط الإعـــــلام 

ُ
الم

الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري الـــــكـــــبـــــرى عــــمــــداً 
كــــانــــوا قـــــدّمـــــوا تـــوصـــيـــفـــاً دقــيــقــاً 

حولات العميقة التي أصابت 
ّ
للت

ســــوســــيــــولــــوجــــيــــا المـــجـــتـــمـــعـــات 
 حكم النيوليبراليّة 

ّ
الغربيّة في ظل

مــنــذ سّــبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
وإلـــــى أوقـــاتـــنـــا الـــرّاهـــنـــة، وتــبــدو 
أقـــرب مــا يــكــون إلى  توصيفاتهم 
مظاهر العصيان الجديدة التي 
نرى. وبحسب هؤلاء فإن مفهوم 
طبقة البروليتاريا - التي طبعت 
مرحلة الصّراعات المجتمعيّة منذ 
ــــورة الــصــنــاعــيّــة إلــى 

ّ
بـــدايـــات الــــث

مــوجــة الـــحـــراكـــات الــطــلابــيّــة عــام 
١٩٦٨ - قد اندثر عمليّاً من الإطار 
قلت 

ُ
الاجتماعي في الغرب بعد أن ن

معظم الصناعات الثقيلة إلى دول 
العالم الثالث، وغــيّــرت التقنيات 
الحديثة طبيعة العمل بمجملها 
بما فيها أساليب الزراعة التي لم 
تعد بحاجة إلى فلاحين بالمفهوم 
الــتــقــلــيــدي لــلــكــلــمــة كــمــا كــــان في 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين، بينما في المقابل بدا أنّ 
غالبية الأنشطة الاقتصاديّة التي 
كانت طــوال عقود مجال تشغيل 
الــعــمّــال قــد اســتــبــدلــت بــهــا أنـــواع 
جــــديــــدة مــــن الـــوظـــائـــف المــتــســمــة 
بـــبـــســـاطـــتـــهـــا الـــتـــقـــنـــيّـــة وضـــعـــف 
بــدلاتــهــا المــالــيّــة كــمــا فـــي مطاعم 
الــــوجــــبــــات الـــســـريـــعـــة وســـلاســـل 
المــقــاهــي ومـــراكـــز خــدمــة الــعــمــلاء 
ومــــهــــمــــات الــــتــــوصــــيــــل وتــــجــــارة 
التجزئة وتوضيب طلبات الشراء 
البريدي في مستودعات الشركات 

الكبرى وغيرها.
هـــــذه الــــتــــحــــولات الــبــنــيــويــة 
مضافة إلــى تــوابــع زلـــزال الأزمــة 
الـــــعـــــالمـــــيّـــــة عــــــــام ٢٠٠٨  المــــــالــــــيّــــــة 
الــحــاد التي  وسياسات التقشف 
تبنتها معظم الحكومات الغربيّة 
مــن أجـــل إنــقــاذ بنوكها الــكــبــرى، 
وكـــــــذلـــــــك مــــــوجــــــة الـــتـــخـــصـــيـــص 
الــــــعــــــريــــــضــــــة الـــــــتـــــــي أطــــلــــقــــتــــهــــا 
الــنــيــولــيــبــرالــيّــة ومـــســـت جــوانــب 
ها في معظم 

ّ
العيش اليومي جل

الــــغــــنــــيّ، كــــل هـــذه  الـــشـــمـــال  دول 
متراكمة أنجبت وفق المفكر جاي 
ســـتـــانـــدنـــغ طـــبـــقـــة مــخــتــلــفــة مــن 

المهمشين اصطلح على تسميتها 
بالبريكاريا The Precariat وهي 
كــلــمــة دخــلــت الــلــغــة الإنــجــلــيــزيّــة 
رســمــيّــاً عـــام ٢٠٠٤، وتـــمـــزج بين 
الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا (أي طبقة  كــلــمــة 
الـــعـــمـــال) وكــلــمــة الــبــريــكــاريــوس 
الـــتـــي تــعــنــي المـــتـــزعـــزع والمـــؤقـــت 
وغير المثبت فكأنها طبقة عمال 
مــؤقــتــين عـــابـــريـــن يــســتــعــان بهم 
عــنــد وجـــود حــاجــة إلــيــهــم بينما 
يــرســلــون إلـــى مــنــازلــهــم دون أي 
حقوق أو ضمانات عندما تنتفي 
تلك الحاجة سواء بصفة يوميّة 
أو أسبوعيّة أو حتى شهريّة في 
إطـــار نــمــوذج عــمــل جــديــد شائع 
تــتــســامــح مــعــه مــعــظــم حــكــومــات 
الغرب بوصفه لازمة للرأسماليّة 
المــــــتــــــأخــــــرة. الـــــبـــــريـــــكـــــاريـــــا وفــــق 
ستاندنغ – الذي كان أوّل من كتب 
في ٢٠١١ عن صعود هذه الطبقة 
الجديدة – أصبحت تضم جيشاً 
 تــعــداده مــلايــين المواطنين 

ً
هــائــلا

الــــغــــنــــي بــين  الــــشــــمــــال  فـــــي دول 
الولايات المتحدة وأوروبا وشرق 

الــذيــن يعملون وفــق عقود  آسيا 
قـــصـــيـــرة الأجــــــل أو حـــتـــى عــقــود 
صفريّة – أي حسب الطلب عند 
توفر العمل – أو هم فقدوا القدرة 
والاهــــتــــمــــام لـــلـــعـــودة إلـــــى ســـوق 
العمل وتحولوا كسبة متعطلين 
الــوقــت يــعــمــلــون بالساعة  غــالــب 
في عدة وظائف ذات الآن. وبغير 
الـــســـعـــي إلـــــى تــحــصــيــل مــــا يــســد 

الـــرّمـــق، فـــإن الــبــريــكــاري وتــحــت 
ضغوط الحياة المعاصرة يتوجه 
بشكل أو بآخر إلى الاستدانة من 
البنوك - قروضاً أو برامج تمويل 
ودفع آجل أو بطاقات ائتمانية - 
كي يمكنه شــراء سيارة أو أثاث 
، وتنتهي به الأمور غالباً إلى 

ً
مثلا

التورط في ديون متراكمة الفوائد 
تــكــرّس دفــعــه إلـــى قـــاع المجتمع، 

وتنقله إلى نظام عبوديّة حديث 
يــتــوفــر العمل  حــيــث يشقى حــين 
الــتــزامــات سابقة وآنية  لتسديد 
مع شبه انعدام في فرص التقدم 
الاجتماعي أو الاقتصادي إلى أن 

يدركه الموت مكتئباً ومكسوراً.
ويــــنــــفــــي المــــفــــكــــر الإيــــطــــالــــي 
ألــــيــــكــــس فــــوتــــي فـــــي كــــتــــابــــه عــن 
صـــعـــود الـــبـــريـــكـــاريـــا (الـــنـــظـــريّـــة 
لــلــبــريــكــاريــا - ٢٠١٦) أن  الــعــامــة 
 محدثاً 

ً
تكون هــذه الطبقة شكلا

من بروليتاريا القرنين الماضيين، 
وهـــــو لـــذلـــك يــســتــبــعــد بـــشـــدة أن 
النماذج الثوريّة التي اختبرتها 
الطبقات العاملة شيوعيّة كانت 
أم فوضويّة ستكون صالحة لهذه 
الطبقة الجديدة لأن تلك النماذج 
أصــبــحــت مــثــالــيّــة بــصــفــة زائــــدة، 
وتـــحـــمـــل إرثــــــاً نـــظـــريّـــاً صــعــبــاً لا 
يمكن لبريكاري مرهق قد لا يجد 
مــن غـــده لقمة عــيــش استيعابه، 
لا ســيّــمــا بــعــدمــا تــحــولــت معظم 
الأحــزاب اليساريّة المعاصرة في 
الـــغـــرب إلــــى تــلــويــنــات وزخـــــارف 

العالميّة،  الرأسماليّة  للمنظومة 
وبعد ذلــك التشويه الهائل الذي 
تعرضت له انطباعات الغربيين 
العاديين عن التجارب الشيوعيّة 
إبّان الحرب الباردة. وهذا يفسّر 
عند فوتي انعدام ثقة البريكاريا 
الــتــقــلــيــديّــة للعمال  بـــالاتـــحـــادات 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا اعـــتـــزالـــهـــا الـــفـــطـــري 
للعمليّة السياسيّة كما هــي في 
الغرب بوصفها ديمقراطيّة زائفة 
ولعبة كـــراس موسيقيّة للنخب 
الـــفـــقـــراء  والـــــبـــــرجـــــوازيـــــات دون 

والمهمشين.
وكما لو أنها سخريّة القدر، 
فإن فوتي يعتقد أن هذه الطبقة 
المستحدثة التي خلقتها النخب 
الــرأســمــالــيّــة خــلــقــاً بسياساتها 
الـــــنـــــيـــــولـــــيـــــبـــــرالـــــيّـــــة الـــــقـــــاســـــيـــــة، 
وبتجويفها الدولة لمصلحة رأس 
المـــــــال، وتـــعـــامـــي بـــرلمـــانـــاتـــهـــا عــن 
حماية الضعفاء، وفساد التمثيل 
فـــــي مـــنـــظـــومـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة 
الــــزائــــفــــة، هـــــذه الــطــبــقــة تــحــولــت 
بفعل تــراكــم الأزمـــات إلــى الخطر 
الأكبر على استمرار تلك النخب 
واحتكارها التامّ للعيش الكريم، 
وأنــــهــــا ســـتـــكـــون – كـــمـــا أظـــهـــرت 
بدايات الحراك الفرنسي الأصفر 
– حاملة تغيير ثوري تاريخي قد 
يكسر قواعد الهيمنة ويعيد نثر 
الــغــربــيّــة على  أوراق المجتمعات 

نحو غير مسبوق.
وتــمــتــلــك هـــذه الــطــبــقــة بحق 
أســـلـــحـــة دمــــــار شـــامـــل مــــن طــــراز 
مــــخــــتــــلــــف تــــجــــعــــل تـــــلـــــك المـــهـــمـــة 
التغييريّة ممكنة نظريّاً: فالبؤس 
وحــــد بـــين المــجــمــوعــات الــعــمــريّــة 
 عن 

ً
والــعــرقــيّــة والــثــقــافــيّــة بـــديـــلا

الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، والأفــــــــراد ليس 
لديهم ما يخسرونه بالفعل سوى 
ديـــونـــهـــم وأغـــلالـــهـــم، ومــنــتــجــات 
الاســتــهــلاك الــتــي فــرضــت عليهم 
من هواتف ذكيّة وكومبيوترات 
نقالة وغيرها مكنت لهم من بناء 
شــبــكــات تــواصــل لحظي لــم تكن 
ممكنة قــبــل عــقــديــن فــقــط، وفــوق 
ـــه فــــإن الــطــبــقــة اكــتــســبــت 

ّ
ذلــــك كـــل

طــابــعــاً أمــمــيــاً عـــابـــراً لــلــحــدود – 
الــــســــتــــرات الـــصـــفـــر انـــطـــلـــقـــت فــي 
عــدة مــدن أوروبــيّــة بالتوازي مع 
الـــحـــراك الــفــرنــســي –، وهـــي على 
العموم طبقة أفضل تعليماً من 
الــبــرولــيــتــاريــا الــتــقــلــيــديّــة وعــلــى 
اطـــــــــــلاع غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوق – عـــبـــر 
الإنــــتــــرنــــت – بــــآخــــر الــــتــــطــــورات 
على الأرض وفقدت الثقة نهائياً 
بــــــــــــأدوات الإعــــــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــدي - 
المــــنــــحــــازة لـــلـــنـــخـــب والمـــنـــخـــرطـــة 
بـــقـــدّهـــا وقـــضـــيـــضـــهـــا لــلــتــرويــج 
للبروباغاندا وتشويه المعلومات 
ــراً عليها. 

ّ
- فــلــم يــعــد الــكــذب مــؤث

وبحسب ستاندنغ وفوتي كليهما 
فــإن هــذه الطبقة أقــدر لذلك على 
ابــتــداع أســالــيــب مــقــاومــة لــم تكن 
لتخطر على بــال أنظمة الحكم. 
 فكرة السترات الصفر: 

ً
خــذ مثلا

السلطات الفرنسيّة تفرض على 
كل سيارة لترخيصها أن تحمل 
واحدة منها يستخدمها سائقها 
فــــي حـــــال تــعــطــلــت كــــي لا يُـــــداس 
عندما يقف لإصلاحها. السترات 
المتوفرة في كل مكان أصبحت في 
يد البريكاريا رمزاً عميق الدلالة: 
لت حياتنا، ولـــذا نحن 

ّ
عط

َ
لقد ت

نــتــرجــل مــنــهــا مــرتــديــن ستراتنا 
يــــدوســــنــــا  الــــــصــــــفــــــراء حـــــتـــــى لا 
الــذي لا يلقي إلينا بالاً  المجتمع 
ويمضي في طريقه لاهثاً. ولعل 
انــطــلاق حـــراك البريكاريا  نقطة 
 آخـــر. 

ٌ
مـــن بـــاريـــس تــحــديــداً، رمــــز

ألــــــــم تــــكــــن تــــلــــك ذاتــــــهــــــا المـــديـــنـــة 
الــــتــــي أطـــلـــقـــت ثـــــــورة الــبــاســتــيــل 
البرجوازيّة الثائرة على النظام 
الأرستقراطي، ثم كميونة باريس 
البروليتاريّة الثائرة على النظام 
البرجوازي وبعدها ثورة الطلاب 
الــنــظــام اليميني  عــام ١٩٦٨ على 

المحافظ.
الــــبــــريــــكــــاريــــا هـــــــذه الــطــبــقــة 
الغاضبة التي لا تجد خبز يومها، 
قـــد تـــأكـــل كــعــكــة الــنــيــولــيــبــرالــيّــة 
وتـــطـــلـــق نـــظـــامـــاً عـــالمـــيـــاً رحــيــمــاً 
بالبشر. فهل بدأت ثورة فرنسيّة 

جديدة؟

«السترات الصفراء» في فرنسا مظاهرة لـ

ميشيل أوباما

قصة الذهب... المعدن الفريد الذي نافسه الدولار
لندن: «الشرق الأوسط»

يتناول هذا الكتاب الصادر حديثاً 
عن سلسلة «عالم المعرفة» في الكويت، 
الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة والــجــيــولــوجــيــة 
والــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي اكــتــنــفــت أبـــرز 
المــنــعــطــفــات الــتــاريــخــيــة لـــــدور الـــذهـــب، 
وعــلاقــة الإنـــســـان بــالــذهــب، هـــذا المــعــدن 
الفريد الذي استحوذ على اهتمام البشر 

منذ ستة آلاف عام.
ل  يـــســـرد قــصــة الــبــحــث كــيــف تــحــوُّ
الذهب عبر القرون من رمز للقداسة إلى 
وسيط للتبادل، ثم إلى أصل احتياطي 
وســلــعــة اســتــثــمــاريــة. تــبــدأ هـــذه الرحلة 

مــن أفــريــقــيــا، وتنتهي بــهــا. وفــيــمــا بين 
هــــاتــــين المـــحـــطـــتـــين يـــســـتـــعـــرض المـــؤلـــف 
الغزو الإسباني لأميركا بحثاً عن ذهب 
الحضارات القديمة، حيث اندلعت فورة 
الذهب الأولى في التاريخ وتسببت في 
ابتلاع حضارات المنطقة برمتها. وينتقل 
الكتاب إلى فــورة ذهب كاليفورنيا، في 
«معيار  قرن شهد أيضاً ولادة ما يُعرف بـ
الـــــذهـــــب». ويــســتــقــر الــــذهــــب فــــي صــلــب 
الــنــظــام الــنــقــدي الـــعـــالمـــي، وتـــبـــدأ حقبة 
من التوسع الاقتصادي، بيد أن مثالب 
مــعــيــار الـــذهـــب الــعــظــيــمــة تــســرع عجلة 
الأحـــداث، وتأتي بريتون وودز (١٩٤٤) 
فتعطل معيار الذهب، وتنصّب الدولار 

على عرش النظام النقدي. وتتبدل أحوال 
الـــذهـــب، وتـــبـــدأ فــتــرة جـــديـــدة عــنــوانــهــا 

قابلية الدولار للتحويل إلى ذهب.
وبعد ربع قرن تقريباً تنقلب الموازين 
إثر ما عرف بصدمة نيكسون. الذي فك 
ارتـــبـــاط الـــــدولار بــالــذهــب نــهــائــيــاً. ومــع 
ذلك، ورغم سيطرة الدولار شبه المطلقة، 
لا يفقد الذهب بريقه، بل يضطلع بدور 
جـــديـــد فـــي المـــرحـــلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
أعقبت نيكسون. وفي تلك الأثناء تندلع 
فورة الذهب وتتحول الصين إلى صدارة 
الدول المنتجة للذهب في العالم، وتبدأ 
فــصــول المــرحــلــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــعــالــم 

حالياً.

قــــــــــــــراءة هـــــــــذا الــــــكــــــتــــــاب الــــــصــــــادر 
بالإنجليزية في الولايات المتحدة عام 
الــتــاريــخ  فـــي  لــلــمــعــرفــة  ٢٠١٤، تــضــيــف 
السياسي والاقتصادي وتحمل للقارئ 

المتعة الذهنية في آن.
«الذهب: التنافس على أكثر معادن 
العالم إغــراء» من تأليف ماثيو هارت، 
وهـــــو كـــاتـــب خـــيـــال عــلــمــي وصــحــافــي 
مــخــضــرم ســبــق أن أصـــــدر كــتــبــاً عـــدة، 
بينها كــتــاب «الألمـــــاس» الــحــاصــل على 
عدد من الجوائز. ترجم الكتاب محمد 
مجد الدين باكير، وهو باحث اقتصادي 
وأكاديمي من سوريا عمل لدى عدد من 

المعاهد.

لت بذرتها الأولى
ّ
روايات وقصص «الجيب» شك

وجدي الكومي: مكتبتي خرجت من صندوق ألعاب صغير

القاهرة: منى أبو النصر

استعان الأب بصندوق ألعاب 
صغير مــن الــخــشــب، وصــنــع منه 
الــذي لاحظ  مكتبة صغيرة لابنه 
نزوحه لاقتناء روايات «الجيب»، 
فوجد أن ذلــك الصندوق سيكون 
جــــــديــــــراً بـــــاحـــــتـــــواء شــــغــــف ابـــنـــه 
الــجــديــد، واســتــيــعــاب تــلــك الكتب 
صغيرة القطع، لكن عندما امتلأ 
بـــهـــا الــــصــــنــــدوق وبـــــــــدأت الــكــتــب 
تتمدد أدرك الابن أنه بحاجة إلى 

مكتبة أكبر.
عـــن مــكــتــبــتــه، يــقــول الـــروائـــي 
وجــدي الكومي: «بواكير ميولي 
القرائية شبّت عبر عالم روايــات 
وقــصــص (الــجــيــب)، كــنــت أواظـــب 
عــلــى شــــراء أعـــمـــال الـــراحـــل أحــمــد 
تــوفــيــق، لا ســيــمــا سلسلة  خـــالـــد 
(رجــــل المــســتــحــيــل)، وكـــذلـــك كنت 
أقتني سلسلة (أغرب من الخيال)، 

كانتا بحجم قطع الجيب.
عــنــدمــا تـــمـــددت الــكــتــب عبر 
سنوات طفولتي، لم تعد تكفيها 
مكتبة والدي التي جهّزها لي، وفي 
مرحلتي الجامعية ظهرت المشكلة 
، حــيــث بـــــدأت خــطــة قــــراءة 

ً
جـــلـــيّـــة

جادة، فبدأت الكتب تتراكم في كل 
مــكــان بــحــجــرتــي بــمــنــزل الــعــائــلــة، 
وتــرتــفــع فــــوق المــكــتــب الــــذي كنت 
أذاكــــر عــلــيــه، وتــزاحــمــنــي ســريــري 
أيضاً... كان المشهد عبثياً، وكانت 
أمي تضعها في أكياس بلاستيك 
كلما رغبت في تنظيف حجرتي، 

أو تــرتــيــب فـــراشـــي. بـــــدأت أشــعــر 
أنـــنـــي بــحــاجــة إلــــى حــــل، ولــجــأت 
مرة أخرى إلى أبي، الذي صنع لي 
ثبّت على حوامل في 

ُ
بنفسه أرففاً ت

الــحــائــط، كــان مــاهــراً فــي التعامل 
مع الأدوات، يجيد تقطيع الخشب 
ويـــحـــب الـــنـــجـــارة، كــــان مــهــنــدســاً 
للمساحة، ذهبنا معاً واشترينا 
لـــوحـــاً مـــن خــشــب (الـــكـــونـــتـــر)، ثم 
ذهبنا مــرة أخـــرى إلــى (المــنــجــرة) 
وقــطــعــنــا الـــلـــوح أرفـــفـــاً مــتــســاويــة 
محسوبة العرض والطول، وعدنا 
إلــى المنزل،  بهذه الأرفــف المقطعة 
وبدأ يثقب حائط حجرتي الكبير، 
ويثبت الحوامل الخشبية، لم يكن 
، لكنني كنت مبهوراً 

ً
الأمــر سهلا

بـــقـــدرتـــه الــفــائــقــة عــلــى فــعــل هــذه 
الأشــيــاء، هكذا تــطــورت مكتبتي، 
مـــــن صـــــنـــــدوق خـــشـــبـــي صـــغـــيـــر، 
إلــــــى مـــكـــتـــبـــة بـــــأرفـــــف مـــتـــســـاويـــة 
على حــوامــل مثبتة على الحائط 

صنعها أبي أيضاً».
ويـــذكـــر الــكــومــي أنــــه مـــن بين 
صنوف الرواية والشعر والمسرح، 
حظيت القصة القصيرة بنصيب 
الأسد من عناوين المكتبة. فأعمال 
يـــــوســـــف إدريــــــــــــس -كـــــمـــــا يــــقــــول: 
«بـــدأت تملأ أرفــف المكتبة، تلتها 
أعمال نجيب محفوظ، سبقتهما 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال أعــــمــــال تــوفــيــق 
الــحــكــيــم الــكــامــلــة، وكـــذلـــك أعــمــال 
يحيى حقي، ثم طه حسين، بدأت 
أقــرأ الشعر، وأكتبه، كنت مهتماً 
بالمتنبي وشــوقــي، ثــم بـــدأت أقــرأ 
آخرين، لكنني توقفت عن محاولة 
كتابة الشعر، بعدما فــازت أولــى 
قــصــصــي الــقــصــيــرة بــجــائــزة عــام 

الــجــائــزة ممنوحة  ١٩٩٨، وكــانــت 
مــــن مـــســـابـــقـــة يــحــيــى حـــقـــي عــلــى 
مستوى شباب الجامعات، التي 
نظمها المجلس الأعلى للثقافة، لا 
أتذكر كيف شاركت في المسابقة، 
ربــمــا عـــن طــريــق إعــــلان شــاهــدتــه 
فــــــي الــــكــــلــــيــــة، لـــكـــنـــنـــي فـــوجـــئـــت 
بــأنــنــي فـــــزت، وأن الـــجـــائـــزة ألــف 
جنيه كــامــلــة، كـــان هـــذا سبباً في 
مواصلة قراءة القصص القصيرة 
وكـــتـــابـــتـــهـــا، فــــبــــدأت المــجــمــوعــات 
الــقــصــصــيــة تــنــهــمــر بـــغـــزارة على 
مكتبتي، وبدأت أقرأها كأنني في 
سباق مع الزمن، ربما كان ذلك في 

عامي الجامعي الثالث والرابع».

تـــــمـــــر الــــــســــــنــــــوات ويـــســـتـــقـــل 
 
ً
الكومي عــن مــنــزل والـــده، منتقلا

إلــى بيت أســرتــه الــجــديــدة، وهنا 
التي  اســتــقــرت مكتبته بهيئتها 
يتأملها حسب خريطته القرائية 
اتــي  الــحــالــيــة. يــقــول: «قــائــمــة قــراء
تـــتـــزايـــد مــــن أســــفــــل، وأنـــــــا عــالــق 
فـــي أعـــلاهـــا، وأتـــقـــدم بـــبـــطء، أقـــرأ 
وفـــق احــتــيــاجــات كــتــابــتــي، ووفــق 
أقــرأ  الــزمــلاء،  الــكُــتــاب  ترشيحات 
وفق مشروعاتي الكتابية، ووفق 
مــا أرغـــب فــي الــكــتــابــة عــنــه، وأقـــرأ 
 قديمة، أشعر بتوق 

ً
أحياناً أعمالا

إليها، وأقرأ كثيراً وفق ما يتحدث 
عــنــه الــــزمــــلاء، عـــن كــتــب قـــرأوهـــا، 

وأعجبتهم، وهكذا تمضي بوصلة 
القراءة بشكل عشوائي، كأني في 

بحر تائه، من دون شراع».
تـــزيـــن المــكــتــبــة أســـمـــاء كــتــاب 
مشاهير: «فيها الأعــمــال لـيحيى 
الــــــطــــــاهــــــر عـــــبـــــد الـــــــلـــــــه، وجـــــمـــــال 
الـــغـــيـــطـــانـــي، وإبــــراهــــيــــم أصـــــلان، 
ولــــــــــورانــــــــــس داريـــــــــــــــل (ربـــــاعـــــيـــــة 
الإســكــنــدريــة)، وعــنــاويــن هــائــلــة، 
وكــــثــــيــــرة... أشـــعـــر بـــالـــتـــيـــه، وأنــــا 
أحـــــــاول أن أتــــذكــــر أبــــــرز عــنــاويــن 
مـــكـــتـــبـــتـــي. مَــــــن ســـــأتـــــذكـــــر... مَـــن 
أنــه لا يوجد  سأنسى؟ والحقيقة 
فــي مكتبتي مــن تقل أهميته عن 
الآخــــــــر، كـــلـــهـــم بـــنـــفـــس الــــقــــدر مــن 

الأهـــمـــيـــة عـــنـــدي، لأنـــهـــم جــمــيــعــاً، 
إنْ  اقتنيتهم واحــداً واحـــداً، حتى 

لم أقرأهم جميعاً».
يحرص الكومي على أن تضم 
مــكــتــبــتــه وجـــبـــة مــعــرفــيــة دســمــة، 
فيزوّدها بالموسوعات التاريخية، 
مـــثـــل «مــــوســــوعــــة ســـلـــيـــم حــســن» 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الأثــــــريــــــة عـــــن مــصــر 
القديمة، التي تأتي ضمن أعمال 
تاريخية أخرى، وموسوعات عن 
عــالــم الــبــحــر، وأخــــرى عــن تــاريــخ 
مـــصـــر المـــعـــاصـــر الـــقـــريـــب، وكــتــب 
عــن الأهـــرامـــات المــصــريــة القديمة 
والآثار، وكتب عن اللغة، والنحو.
الــثــقــافــة الأوروبــــيــــة حــاضــرة 
بــــســــخــــاء فــــــي مـــكـــتـــبـــة الــــكــــومــــي، 
أبـــرزهـــا تــرجــمــات عـــن الــفــرنــســيــة 
والألمــانــيــة، ربــمــا أكــثــر مــن الكتب 
المـــتـــرجـــمـــة الــــــصــــــادرة عــــن الــلــغــة 
الإسبانية، أو البرتغالية، ويعلق 
على ذلك بقوله: «الأعمال الأدبية 
الــشــاهــقــة الـــتـــي كــتــبــهــا غــابــريــيــل 
غارثيا ماركيز، ويوسا، موجودة 
أحياناً  أشــعــر  لكنني  بمكتبتي، 
أن الأعــمــال الأدبــيــة المترجمة في 
مكتبتي عن الثقافة الأوروبية هي 
الــروايــات المترجمة  الغالبة، مثل 
عن الألمانية، وعن الفرنسية، وعن 
التركية، وأعمال أورهــان باموق، 
وكافكا، وبالطبع أعمال الروائيين 
مــثــل زادي سميث،  البريطانيين 
والآيرلندية إيريس مردوخ، ولكن 
إذا جئنا إلى منطقتنا سنجد أن 
لأعمال الروائيين العرب مساحة 
ليست قليلة في مكتبتي، سنجد 
أعمال عباس بيضون، وأمير تاج 

السر، وجبور الدويهي».

جانب من المكتبة وجدي الكومي

جاي ستاندينغ أول من استخدم 
مصطلح {البريكاريا}
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S P O R T
 قطر تهزم لبنان... وقمة نارية بين سوريا والأردن اليوم

عمان تخسر في الوقت القاتل... واليابان تحبط مفاجأة تركمانستان بثلاثية

دبي: علي القطان

خــــســــر المـــنـــتـــخـــب الـــعـــمـــانـــي 
أولى مواجهاته في بطولة كأس 
آسيا المقامة حاليا في الإمارات، 
وذلك على يد المنتخب الأوزبكي 
بنتيجة ٢ - ١ ضــمــن منافسات 

المجموعة السادسة.
وتـــــــقـــــــدمـــــــت أوزبــــــكــــــســــــتــــــان 
بــهــدف عـــادل أحــمــدوف مــن ركلة 
حــرة بعد ٣٤ دقيقة لكن البديل 
التعادل  محسن الغساني أدرك 

للعمانيين في الدقيقة ٧٣.
وقبل أربــع دقائق من نهاية 
الوقت الأصلي خطف لاعب بديل 
آخر الأضواء عندما توغل إلدور 
شومورودوف وسدد كرة أرضية 

داخل المرمى.
وتـــــتـــــقـــــاســـــم أوزبـــــكـــــســـــتـــــان 
الــســادســة مع  صـــدارة المجموعة 
الــيــابــان، الــتــي فــــازت ٣ - ٢ على 
تركمانستان، برصيد ثلاث نقاط 
لكل منتخب بينما أخفقت عُمان 

في الخروج بنقطة واحدة.
وخـــاضـــت أوزبــكــســتــان آخــر 
دقــيــقــتــين مــــن الــــوقــــت الإضـــافـــي 
بعشرة لاعبين بعد طــرد المدافع 
إيـــجـــور كــريــمــتــس بــعــدمــا منعه 

الغساني من الانفراد بالمرمى.
ونـــفـــذ أحــــمــــدوف ركـــلـــة حــرة 
بــبــراعــة لــيــمــنــح الــتــقــدم لمنتخب 

أوزبـــــكـــــســـــتـــــان بــــقــــيــــادة المـــــــدرب 
الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي 
قـــــاد مـــصـــر فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 

العالم الماضية في روسيا.
واستحوذت عمان على الكرة 
بــشــكــل أكــبــر فــي الــشــوط الــثــانــي 
وســـجـــل الـــبـــديـــل الــغــســانــي بعد 
المشاركة بخمس دقائق إذ تلقى 
تــمــريــرة وانــفــرد بــالمــرمــى وســدد 

كرة أرضية داخل الشباك.
وبدا من الإعادة التلفزيونية 
أن الغساني ربما كان في موقف 
تسلل لحظة الحصول على الكرة. 
واســتــغــل الــبــديــل شــومــورودوف 
خطأ دفاعيا وتوغل بالكرة قبل 
أن يسدد كرة أرضية ضعيفة لكن 
الحارس فايز الرشيدي أخفق في 

إبعادها.
الـــغـــســـانـــي أن يــنــفــرد  وكــــــاد 
بـــالمـــرمـــى لـــكـــن كـــريـــمـــتـــس مــنــعــه 
ليتلقى بطاقة حمراء في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وأحــبــطــت الـــيـــابـــان مــفــاجــأة 
تركمانستان وهزمتها بصعوبة 
بالغة ٣ - ٢ في استاد آل نهيان في 
أبوظبي، ضمن نفس المجموعة.

وتقدمت تركمانستان بهدف 
أرســلان مــراد أمانوف (٢٦)، لكن 
بـــثـــلاثـــة أهــــــداف  الــــيــــابــــان ردت 
سجلها يويا أوســاكــا (٥٦ و٦٠) 
وريتسو دوان (٧١)، قبل أن تضع 
تــركــمــانــســتــان مــنــافــســتــهــا تحت 
الـــضـــغـــط فــــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
بعدما قلصت الفارق عبر أحمد 

أتاييف (٧٩ من ركلة جزاء).
وقـــــــال قــــائــــد الــــيــــابــــان مـــايـــا 
يــوشــيــدا: «حققنا بــدايــة مخيبة 
وصعبنا الأمور على أنفسنا. لقد 
فــاجــأونــا بــحــق. لأكـــون صريحا 
لــم تــكــن لــديــنــا مــعــلــومــات كافية 

عنهم».
وأضـــاف مدفع ساوثمبتون 
الإنجليزي «عندما دخلت ركلة 

الجزاء اعتقدت أننا قد نقع 
في مشكلة... لعبنا أفضل 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لكن 

لسنا راضين عن الأداء».
بــــــــــدوره، قــــــال مـــــدرب 
تــركــمــانــســتــان يــازغــولــي 
هوجاغلدييف: «فوجئت 
بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي لــعــبــنــا 
فــيــهــا فـــي الـــشـــوط الأول. 
خرجنا عــن المــســار قليلا 
لــم نفقد  الثاني، لكن  فــي 
الأمـــــل بـــعـــد. ســنــقــدم كل 
شـــــــــيء فـــــــي المــــــبــــــاراتــــــين 

التاليتين».
واســــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــلــــــــــــــت 
تــركــمــانــســتــان المــشــاركــة 

للمرة الثانية فــي البطولة بعد 
عام ٢٠٠٤ البداية السيئة لليابان 
لتفتتح التسجيل بطريقة رائعة 

عــنــدمــا تــســلــم أمـــانـــوف تــمــريــرة 
روســــــــــلان مــــنــــيــــغــــازوف وســـــدد 
كـــرة مــن بــعــد ٣٥ مــتــرا أخـــذت يد 

حــارس مرمى اليابان 
شويتشي غوندا وسكنت شباكه 

.(٢٦)

ـــــــــت الــــــيــــــابــــــان  وحـــــــــاول
الــــــســــــاعــــــيــــــة إلــــــــــــى لـــقـــبـــهـــا 
الخامس في البطولة الرد 
ســريــعــا بــتــســديــدة لــيــوتــو 
نــاغــاتــومــو أبــعــدهــا ماميت 
أورازمـــــــحـــــــمـــــــدوف حــــــارس 
مرمى تركمانستان ببراعة 

إلى ركنية (٣٢).
وكــــانــــت تــركــمــانــســتــان 
قريبة من إنهاء الشوط الأول 
متقدمة بهدفين إثر تمريرة 
مــن وحــيــد أورازســـخـــيـــدوف 
إلـــى أتــايــيــف ســددهــا زاحــفــة 
وصــــدهــــا غــــونــــدا بــصــعــوبــة 
الــــيــــابــــان  وضــــــربــــــت   .(٣٦)
بــقــوة بــعــد مـــرور ربـــع ساعة 
مــن الــشــوط الــثــانــي، وأدركـــت 
الـــتـــعـــادل أولا بــعــد تـــمـــريـــرة من 
غنكو هاراغوتشي إلى أوساكو 

بـــــمـــــهـــــارة مــــدافــــع  الــــــــــذي راوغ 
تــركــمــانــســتــان ظــفــار بــابــادانــوف 
ثــم وضــع الــكــرة ذكــيــة بعيدا عن 

متناول أورازمحمدوف (٥٦).
فــيــردر بريمن  وعــاد مهاجم 
الــهــدف الثاني  الألمــانــي ليسجل 
لــه ولمنتخب بـــلاده بعد تمريرة 
رأســـــيـــــة مـــــن شـــيـــبـــاســـاكـــي إلــــى 
نـــاغـــاتـــومـــو الــــــذي خـــــدع المـــدافـــع 
مــيــكــان ســــابــــاروف ثـــم الـــحـــارس 
أورازمحمدوف ومرر كرة جاهزة 
إلى أوساكو الذي لم يجد صعوبة 

في إيداعها الشباك (٦٠).
وســـجـــلـــت الــــيــــابــــان هــدفــهــا 
الــذي دار على  الثالث عبر دوان 
نــفــســه وســــدد كـــرة قــويــة خدعت 
أورازمـــحـــمـــدوف الــــذي لــم يحرك 

ساكنا لصدها (٧١).
وقلصت تركمانستان الفارق 

عبر أتاييف الذي سدد ركلة جزاء 
بـــنـــجـــاح بـــعـــدمـــا حـــصـــل عــلــيــهــا 
البديل التيميرات أناديوردييف 
بــــعــــدمــــا تـــــعـــــرض لـــــلإعـــــاقـــــة مــن 

الحارس غوندا (٧٩).
مــن جهته بــدأ منتخب قطر 
مـــشـــواره فــي بــطــولــة كـــأس آسيا 
بــالــفــوز ٢ - صــفــر عــلــى منتخب 
لـــبـــنـــان فــــي أولـــــــى مــبــاريــاتــهــمــا 

بالمجموعة.
وحــصــل منتخب قــطــر على 
أول ثـــلاث نــقــاط فـــي المــجــمــوعــة، 
لــيــحــتــل المــــركــــز الـــثـــانـــي، بـــفـــارق 
هدفين خلف المنتخب السعودي 
(المتصدر)، الذي تغلب ٤ - صفر 
على كوريا الشمالية الثلاثاء في 

الجولة الأولى.
فـــــي المــــقــــابــــل، ظـــــل مــنــتــخــب 
لبنان بلا رصيد من النقاط في 
المـــركـــز الـــثـــالـــث، مــتــفــوقــا بــفــارق 
هـــــدفـــــين عــــلــــى مـــنـــتـــخـــب كــــوريــــا 

الشمالية متذيل الترتيب.
مـــن  الأول  الــــــــشــــــــوط  خــــــــلا 
اللمحات الفنية الجميلة في ظل 
حـــــذر المــنــتــخــبــين مــــن بــعــضــهــمــا 
الــــبــــعــــض، عـــلـــى عـــكـــس الـــشـــوط 
الثاني الذي تفوقت خلاله خبرة 
المــنــتــخــب الـــقـــطـــري، الـــــذي حقق 
انتصاره التاسع خلال مواجهاته 
المـــبـــاشـــرة مـــع نــظــيــره الــلــبــنــانــي 

مقابل تعادل وحيد.
وافــــــتــــــتــــــح بــــــســــــام الــــــــــــراوي 
التسجيل للمنتخب القطري في 
الدقيقة ٦٥ عبر ركلة حرة نفذها 
بــطــريــقــة رائـــعـــة، قــبــل أن يضيف 
المــعــز عــلــي الــهــدف الــثــانــي لقطر 

في الدقيقة ٧٩.
وتــــــســــــتــــــأنــــــف مـــــنـــــافـــــســـــات 
البطولة اليوم بثلاث مواجهات 
حيث تلتقي البحرين مع تايلاند 
والإمارات مع الهند في المجموعة 
الأولى، وتواجه سوريا الأردن في 

المجموعة الثانية.

اعترف أن مواجهتهم اليوم أمام الهند لن تكون سهلة

زاكيروني: لا ألتفت إلى شائعات رحيلي من الإمارات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإمــــاراتــــي، 
عــــن ثــقــتــه الـــتـــامـــة بـــإمـــكـــانـــات لاعــبــيــه 
وقدرتهم على الفوز في مباراة اليوم 
عــلــى المــنــتــخــب الـــهـــنـــدي، واســتــكــمــال 
المــشــوار فــي بــطــولــة كـــأس آســيــا ٢٠١٩ 
بـــالإمـــارات، مشيراً إلى  المــقــامــة حالياً 
عدم التفاته لما يتردد بشأن مستقبله 

مع الفريق.
وأوضــــح زاكـــيـــرونـــي، فــي مؤتمر 
صــحــافــي أمـــس (الأربــــعــــاء): «لاحظنا 
مــنــذ بـــدايـــة الــبــطــولــة عــــدم وجـــــود أي 
مباراة سهلة. من وجهة نظري، تطور 
اللعبة في قارة آسيا ليس مفاجأة حيث 
يوجد حالياً ١٧ منتخباً من قارة آسيا 
فــي المــراكــز الـــــ١٠٠ الأولـــى بالتصنيف 
الــعــالمــي الــصــادر عــن الاتــحــاد الــدولــي 
للعبة (فيفا) بعدما كانت قاصرة على 

٩ منتخبات فقط في الماضي».
وأشــــــار: «المــنــتــخــب الــهــنــدي قـــدّم 
مـــبـــاراة مــمــيــزة وفــــاز بــنــتــيــجــة كبيرة 
عـــلـــى تــــايــــلانــــد، وهـــــو مــنــتــخــب قـــوي 

أيضا، والمواجهة مع المنتخب الهندي 
لن تكون سهلة على الإطلاق».

وأكـــد: «اجتمعنا باللاعبين بعد 
مباراتنا أمام البحرين، وشرحنا نقاط 
القوة والضعف في المنتخب الهندي. 
تصنيف الفيفا لا يهم المدربين، ولكن 
سيتم احترام منتخب الهند. لديّ ثقة 
كبيرة باللاعبين فــي تــأديــة أداء قوي 

وجيد في المباراة».
وأضــــاف: «مـــبـــاراة الــهــنــد فاصلة 
بالنسبة لنا، وسنبذل قصارى جهدنا 
الــفــوز، رغـــم كــل الصعوبات  لتحقيق 
التي نتوقعها في مواجهة هذا الفريق 
القوي، أسلوب لعب المنتخبين مختلف 
تــمــامــاً، لــكــنــي أثــــق بــإمــكــانــات لاعــبــي 
فــريــقــي، وســيــكــون للرغبة والحماس 
دور كبير في المباراة، ونحاول تغيير 
الــصــورة الــتــي كنا عليها فــي المــبــاراة 
الافتتاحية أمام البحرين التي قدمنا 
فيها أيضاً أداء جيداً في بداية اللقاء».

وعما إذا كان اللاعب سيف راشد 
جـــاهـــزاً لــلــمــشــاركــة، قــــال زاكـــيـــرونـــي: 
لــم يتحدد موقفه  «ننتظر جاهزيته. 

حتى الآن، إذ يشعر بآلام حتى الآن».

وعــمــا تــــردد عــن إمــكــانــيــة رحيله 
عن تدريب الفريق وتكليف الكرواتي 
زلاتــــكــــو دالــــيــــتــــش، وهـــــل تـــمـــثـــل هـــذه 
الأنباء التي نفاها الاتحاد الإماراتي 
أي ضغوط عليه فــي وســط البطولة، 
أشار زاكيروني: «كمدرب يمتلك خبرة 
تفوق ٣٥ عاماً، لا ألتفت لهذه الأمور. 
خذلنا جماهيرنا وكنا نرغب في الفوز 

بالمباراة».
وأضـــــــــــــــاف: «تــــــركــــــيــــــزي يـــنـــصـــب 
المــبــاراة، وأعـــرف أن الهدف  فقط على 
الأساسي من تعاقد الاتحاد الإماراتي 
مـــع المــــــدرب، هـــو بــطــولــة كــــأس آســيــا، 
وأســـعـــى إلــــى قـــيـــادة الـــفـــريـــق لــتــقــديــم 
عــرض قــوي وفــوز جيد على المنتخب 
يــتــردد.  الــهــنــدي، ولا أهــتــم كثيراً بما 

المهم هو مشوار الفريق».
ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن الأرقـــــــام الــتــي 
يسعى إلى تحقيقها في البطولة، قال 
زاكيروني: «الكل يتكلم عن الأرقام، وما 
يهمني هو اللعب الجماعي وأن نفوز 

بالنقاط الثلاث».
واتـــفـــق خــمــيــس إســمــاعــيــل لاعــب 
 إن 

ً
الفريق مع زاكيروني في هذا، قائلا

«الرقم الوحيد الذي يهم الفريق هو 
النقاط الثلاث للمباراة».

ولدى سؤاله عن الشد 
الـــعـــصـــبـــي الــــــذي ســيــطــر 

عليه في المباراة الأولى، 
قـــــــــــــال إســــــمــــــاعــــــيــــــل: 
«أعــــتــــقــــد أن رغـــبـــة 
الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة 
لــدى جميع  كانت 
الـــلاعـــبـــين، ولــكــن 
لـــــــم تـــــكـــــن هــــنــــاك 
أي عصبية. كنا 
نـــســـعـــى لــلــظــهــور 
بــــــأفــــــضــــــل شـــكـــل 

مــــــــمــــــــكــــــــن». وعـــــــن 
مــســتــوى المــنــتــخــب 

الــــــــــهــــــــــنــــــــــدي، قـــــــــــال: 
«المــــنــــتــــخــــب الـــهـــنـــدي 

يتميز بالأداء الجماعي 
والهجوم الخطير».

وأشــــــــــــار: «الـــجـــمـــاهـــيـــر 
هـــي الـــوقـــود والمـــحـــرك لــلــفــريــق، 

ونشكرهم على دعمهم لنا، ونسعى 
لإسعادهم».

زاكيروني (أ.ف.ب)

جانب من المواجهة التي جمعت قطر ولبنان (رويترز)المنتخب العماني تلقى خسارة في أولى مواجهاته الآسيوية (تصوير: سعد العنزي) 
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فرحة يابانية بعد 
الهدف الثالث في شباك 

تركمانستان (أ.ب)

قال إنه يملك القدرة على مواجهة الضغوط

شتانجه: أسلوبي واضح والتركيز سلاحنا أمام الأردن
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكــــد بــيــرنــد شــتــانــجــه مـــدرب 
ســوريــا، أن منتخبه لا يعاني من 
أي ضغوط كما أكــد أنــه يستطيع 
التأقلم ببراعة مع الأجواء الحالية. 
رغـــــــم تـــحـــقـــيـــق نـــتـــيـــجـــة مــحــبــطــة 
بــالــتــعــادل مـــع عـــشـــرة لاعـــبـــين من 
المنتخب الفلسطيني فــي الجولة 
الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم.

وباتت سوريا مطالبة بالفوز 
الـــخـــمـــيـــس  الــــــيــــــوم  عــــلــــى الأردن 
لإنعاش آمال التأهل قبل مواجهة 

أستراليا.
وقـــــال الألمــــانــــي شــتــانــجــه في 
مؤتمر صحافي: «كل الفرق تواجه 
الضغط وليس نحن فقط. لا يمكن 
وصف موقفنا الحالي بأنه ضغط 
عــــلــــى الإطــــــــــلاق بـــــل إنــــنــــي أشـــعـــر 
بــالــراحــة ونـــحـــاول مــنــح الــلاعــبــين 
الــثــقــة وطــريــقــتــنــا تـــبـــدو واضــحــة 
في العمل ونحن نريد الاستمتاع 
بالأمر ولا يمكن تحقيق أي شيء 

جيد دون استمتاع بما تفعله».
وأضــــــــــــــاف: «هــــــنــــــاك الـــكـــثـــيـــر 
والكثير مــن المــدربــين حــول العالم 
لكن القليل منهم فقط يستطيعون 
التعامل مع الضغط. أنا أستطيع 

التعامل مع الضغط بسهولة».

وتــمــلــك ســوريــا نقطة واحـــدة 
مـــقـــابـــل ثــــــلاث نــــقــــاط لــــــــلأردن ولا 
شــيء لأستراليا التي مــن المتوقع 
أن تتعافى وتفوز على فلسطين في 

الجولة الثانية يوم الجمعة.
وقــــــــــــــال المـــــــــــــــــدرب الألمـــــــــانـــــــــي: 
«سنحاول الفوز بالمباراة. موقف 
المــجــمــوعــة بــــات مــعــقــداً بــعــد فــوز 
الأردن عــلــى أســتــرالــيــا، لـــذا الأمـــر 

 للبقاء.
ً
ليس سهلا

«نحتاج إلى النقاط للاستمرار 
وسنفعل كل شيء ممكن والجميع 
مستعدون باستثناء أسامة عمري 
الـــذي يعاني مــن قطع فــي الــربــاط 
الـــصـــلـــيـــبـــي لـــلـــركـــبـــة وســيــخــضــع 
لـــجـــراحـــة فــــي قـــطـــر. هـــــذه مـــبـــاراة 
خــــاصــــة ومـــــــبـــــــاراة قــــمــــة ونــــعــــرف 
بعضنا منذ سنوات كثيرة والكثير 
مــــــن لاعـــــبـــــي المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــوري 
يلعبون في الأردن وسيكون الأمر 

مثيراً وسنحاول الفوز».
وأكـــــد مـــــدرب ســـوريـــا أنــــه من 
الصعب تماماً توقع ما سيحدث 
فـــي هـــذه الــقــمــة المــرتــقــبــة وقــــال إن 
الإجابة على هذا التساؤل ستظهر 

داخل الملعب.
وقال شتانجه: «لا أحد يعرف 
مــا ســيــحــدث ولا أنـــا ولا أنــتــم ولا 
لاعبي فريقي ولا لاعبي المنافس. 

هــــم ســـيـــحـــاولـــون الـــــوصـــــول إلـــى 
ســت نــقــاط، وقــد يــدافــعــون ونحن 
الــفــوز. الإجــابــة ستكون  سنحاول 
فـــــي المـــلـــعـــب ولـــــذلـــــك هـــــي مــــبــــاراة 
حـــاســـمـــة لــلــمــنــتــخــبــين وســتــكــون 
صعبة على سوريا وأكثر تعقيداً 

بعض الشيء بالنسبة لنا».
ورداً على ســـؤال حــول إجــراء 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي الــتــشــكــيــلــة ابــتــســم 
المدرب البالغ عمره ٧٠ عاماً وقال: 
«سنجري تغييرات بكل تأكيد لكن 
هل تريد معرفة هذه التغييرات»؟

وبــات من المتوقع على نطاق 
واســـــع أن يـــدخـــل مــحــمــد عــثــمــان، 
الـــذي جلس بجانب شتانجه في 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة بــعــد المــشــاركــة كبديل 

أمام فلسطين وتعافيه التام.
وقـــــــال عـــثـــمـــان المـــحـــتـــرف فــي 
هولندا: «أشعر أني على ما يرام. 
أنا جاهز وكل اللاعبين مستعدون 
وهذا تحدٍ جديد وكل مباراة يجب 

أن تكون مثل النهائي».
وأضــــاف: «قمنا بالاستعداد 
بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن وكــــل شــيء 
جيد وليس لدينا أي شكوى من 
أي شيء... سأحاول إثبات نفسي. 
نــحــن نــلــعــب فـــي مـــبـــاراة مختلفة 

عمر السومه يقود هجمة سورية ضد المرمى الفلسطيني (تصوير: سعد العنزي) ونتمنى التوفيق».

الجهاز الفني للأخضر بانتظار إشارة الجهاز الطبي

إصابة الشهراني تهدد بإبعاده
 عن مواجهة لبنان

دبي: علي القطان

شـــــارك الـــلاعـــب يـــاســـر الــشــهــرانــي في 
جــانــب مــن تــدريــبــات المــنــتــخــب الــســعــودي 
نـــادي نــد الشبا بمدينة  أمــس على ملعب 
دبي بعد الفراغ من الجولة الأولى لبطولة 
كأس آسيا السابعة عشرة المقامة حاليا في 

الإمارات العربية المتحدة.
وعــاود الشهراني برنامجه العلاجي 
المقرر نتيجة الإصابة التي تعرض لها في 
مواجهة المنتخب الكوري الشمالي، التي 
اضطر على أثــرهــا لمــغــادرة المــبــاراة، حيث 
كانت الإصابة عبارة عن التواء في مفصل 

الكاحل مما يتطلب علاجه على فترتين.
وســيــحــدد الــجــهــاز الــطــبــي مـــدى قــدرة 
الـــشـــهـــرانـــي عـــلـــى الــــعــــودة لــلــمــشــاركــة فــي 
المــــبــــاراة الــثــانــيــة لــلأخــضــر ضـــد المنتخب 
اللبناني يوم السبت المقبل أو ترك الخيار 
الثانية  المــبــاراة  للمدرب لإشــراك بديل في 
التي يسعى من خلالها المنتخب السعودي 
للفوز وضمان بطاقة العبور للدور الثاني 

من البطولة.
وكـــــان المــنــتــخــب الـــســـعـــودي اســتــأنــف 
تـــدريـــبـــاتـــه أمــــــس، وبـــعـــد نـــهـــايـــة الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة مــنــح الــجــهــاز الــفــنــي الــلاعــبــين 
راحة استغلها بعض اللاعبين للتسوق في 
المراكز التجارية القريبة من موقع إقامة 

الأخضر.
وسيواصل المنتخب السعودي اليوم 
تدريباته على الملعب نفسه عند الساعة 
الـــخـــامـــســـة والـــنـــصـــف تـــأهـــبـــا لــلــمــبــاراة 

الـــقـــادمـــة الـــتـــي قـــد تــشــهــد تــغــيــيــرات فنية 
المـــدرب على الاستقرار  طفيفة حرصا مــن 
عــلــى تــشــكــيــلــة مــعــيــنــة مـــع إبـــقـــاء الأســمــاء 

البديلة في حالة جاهزية كاملة.
ووســــــط الارتـــــيـــــاح الــكــبــيــر 

من البداية الموفقة استعرض 
المــدرب الأرجنتيني بيتزي 
مــــــهــــــاراتــــــه الــــفــــنــــيــــة أمــــــام 
الــــــلاعــــــبــــــين قـــــبـــــل بـــــدايـــــة 

التمرين.
وعــــــــــلــــــــــى صــــعــــيــــد 
مــتــصــل، شــــددت إدارة 

المــنــتــخــب الــســعــودي 
على نسيان الفوز 
في المباراة الأولى 
لــكــونــهــا لا تمثل 
شيئا كثيرا من 
الطموح، حيث 
المــــهــــم  مــــــــن  إن 
الــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
التفكير الجدي 
فــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
الثانية والنظر 
لــلــمــبــاريــات كل 
عــلــى حـــــدة، من 

أجـــــــل المــــواصــــلــــة 
بهدوء وبعيدا عن 

أي مؤثرات سلبية.
وأكــــد قــائــد المــنــتــخــب الــســعــودي ســالــم 
الــدوســري والفائز بجائزة أفضل لاعــب في 
المباراة الأولى أنهم يدركون الأهمية البالغة 
الــنــظــرة للبطولة باعتبار كل  فــي أن تــكــون 
مباراة ذات أهمية دون التقليل من أي منافس 
لأن احترام المنافس هو من يجلب النتائج 

الإيجابية.
وســــجــــلــــت الإحـــــصـــــائـــــيـــــات الـــرســـمـــيـــة 
للاتحاد القاري أن الهدف الذي أحرزه سالم 
الـــدوســـري فــي المـــبـــاراة الأولــــى، وهـــو الــعــدد 
الأطول للتمريرات في النهائيات القارية منذ 
عام ٢٠١١ في البطولة الخامسة عشرة، حيث 
جـــاء الــهــدف بــعــد ١٩ تــمــريــرة بــين اللاعبين 

السعوديين توجت بالهدف الثالث.
الــدوســري الجمهور السعودي  وشــكــر 
الــــذي حــضــر بــفــاعــلــيــة فـــي المـــبـــاراة الأولــــى، 
مشيرا إلى أن وجودهم يمثل أهمية بالغة 
ووقــودا للاعبين من أجل المواصلة، متمنيا 
حضورهم بشكل أكبر في المباريات المقبلة، 
معتبرا أنه لا يمكن إطلاق الوعود بل يجب 
التفرغ لتقديم الأفضل دائما داخل أرض 

الملعب.
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ب)دعمهم لنا، ونسعى  ف (أ زاكيرون



أبوظبي: علي القطان

الـــلـــواء مــحــمــد الرميثي  أكـــد 
المرشح الإمــاراتــي في انتخابات 
رئــاســة الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
الــقــدم المقبلة، أن إعـــلان الاتــحــاد 
الـــــســـــعـــــودي مـــنـــحـــه صــــوتــــه فــي 
الانتخابات سيمثل دفعة قوية 
في طريقه للمنصب الكبير. وقال 
إنــــه يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــخــطــط 
لــلارتــقــاء بــكــرة الــقــدم فــي الــقــارة 

الصفراء.
وقــــلــــل الـــرمـــيـــثـــي فــــي حــــوار 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» مـــن تــأثــيــر  لــــ
دخـــــــــول أســــتــــرالــــيــــا مـــنـــافـــســـات 
الـــكـــرة فـــي آســـيـــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
ذلــك لا يحمل أي عــواقــب سلبية 
وأنـــــهـــــا دخــــلــــت قـــــــارة آســــيــــا مــن 
خـــلال الــتــصــويــت بــالإجــمــاع في 
الــكــونــغــرس الــقــاري وهــي أفــادت 
واســتــفــادت، مــشــيــراً إلـــى أن رفــع 
عــــــدد مـــنـــتـــخـــبـــات كــــــأس الـــعـــالـــم 
إلـــى ٤٨ منتخباً ســيــعــزز مقاعد 
المنتخبات الآســيــويــة التقليدية 
ولن يكون بعدها أي حديث عن 
لــفــرص تأهل  تضييق أستراليا 

بعض المنتخبات.
وتحدث الرميثي الذي يشغل 
مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لــبــطــولــة كـــأس آســيــا عن 
كثير مــن الأمـــور بــشــأن البطولة 
القارية، وأيضاً حظوظ المنتخب 
المستضيف (الإمارات) في التقدم 

نحو الأدوار النهائية.
> ماذا يعني لكم إعلان الاتحاد 
القدم منحكم صوته  السعودي لكرة 
فــي ســبــاق الــتــرشــح لــرئــاســة الاتــحــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم، وكــيــف تــرون 
حظوظكم في الفوز بهذا المنصب من 
أمام الرئيس الحالي الشيخ سلمان بن 

إبراهيم وكذلك سعود المهندي؟
- مــوقــف الاتــحــاد السعودي 
هــو أفضل تدشين لمــشــوار كسب 

الأصوات، وذلك استناداً على قوة 
العلاقة بين السعودية والإمارات 
ومــا تحمله مــن ثقل على جميع 
الأصــــعــــدة، وأعــتــقــد أن الأنــظــمــة 
والــــلــــوائــــح تــحــظــر الـــتـــوســـع فــي 
الـــحـــديـــث عــــن الانـــتـــخـــابـــات قــبــل 
شهر على الأقـــل مــن انطلاقتها، 
وهناك خطة عمل تشمل زيارات 
وأموراً كثيرة سيتم الإعلان عنها 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي المــوعــد 

المسموح به نظامياً.
> هـــل هـــنـــاك خـــطـــوط عــريــضــة 

يمكن الكشف عنها؟
- هـــنـــاك بـــكـــل تـــأكـــيـــد خــطــط 
كـــثـــيـــرة ولــــكــــن لـــــن يـــتـــم الــكــشــف 
عنها التزاماً بالأنظمة واللوائح، 
ونحن حريصون بكل تأكيد على 
أن ترتقي الكرة الآسيوية لمكانة 

متقدمة دائماً.
> هــنــاك نتائج كبيرة سجلتها 
الأولـــى فــي بطولة كــأس آسيا  الجولة 
الحالية من قبل منتخبات قوية مثل 
الفوز السعودي على كوريا الشمالية 
اليمن  الإيــرانــي على  بالأربعة والــفــوز 
أن زيـــادة عدد  بالخمسة، هــل تعتقد 

المنتخبات أضعف المنافسة؟
مــن  أن  أرى  بــــالــــعــــكــــس،   -
الــتــطــويــر أن تمنح  أهــــم عـــوامـــل 
المــنــتــخــبــات المــصــنــفــة عــلــى أنــهــا 
ضــعــيــفــة فـــرصـــة الاحــــتــــكــــاك مــع 
المــنــتــخــبــات الــقــويــة مـــن أجــــل أن 
تتطور، لا يجب أن تبقى الأمور 
كما كانت سابقاً، ففي البطولة 
المــاضــيــة فــي أســتــرالــيــا كـــان عــدد 
المـــنـــتـــخـــبـــات ١٦ مــنــتــخــبــاً، وفـــي 
أقـــيـــمـــت فــي  الـــتـــي  نــســخــة ١٩٩٦ 
الإمــــــــارات كــــان الـــعـــدد ١٢، ولـــذا 
أعتقد أن من المهم تعزيز الاحتكاك 
وهــــــذا مــــا ســيــحــصــل أيـــضـــاً فــي 
الــعــالــم، يجب أن  نهائيات كــأس 
تتطور وتتقدم كرة القدم بشكل 
دائـــم ويــكــون الاحــتــكــاك مــوجــوداً 
أفــكــار مــحــددة  ولا يقتصر عــلــى 

.
ً
تستمر طويلا

> كيف ترى الأصوات التي تنادي 
قــارة آسيا، وما  بإبعاد أستراليا عن 

للبطولة  ــــذي أضـــافـــه الأســـتـــرالـــيـــون  ال
برأيك؟

ــــــم تــنــضــم  ل - بــــكــــل تــــأكــــيــــد 
أستراليا للقارة الآسيوية إلا من 
خـــلال الــتــصــويــت بــالإجــمــاع في 
الــكــونــغــرس الآســـيـــوي ولـــم يكن 
القرار فردياً، بل إن هناك موافقة 
واضــحــة عــلــى انــضــمــامــهــا وهــي 
الآن بــاتــت تــحــت المــظــلــة الــقــاريــة 
وحـــــصـــــدت الــــبــــطــــولــــة المـــاضـــيـــة 
الــتــي نظمتها ولــــذا أعــتــقــد أنها 
ســـتـــســـتـــمـــر مــــعــــنــــا فــــــي الـــــقـــــارة 

الصفراء.
> الشيخ عيسى بن راشد وهو 
الــشــخــصــيــة الــريــاضــيــة الــكــبــيــرة في 
ـــوطـــن الــعــربــي تــحــدث  الــخــلــيــج بـــل وال
صـــراحـــة عـــن أن أســتــرالــيــا «دخــيــلــة» 
أنــه غير  الــقــارة الآسيوية وأعلن  على 
مؤيد لاستمرارها ووجه لوماً مباشراً 
لــرئــيــس الاتــــحــــاد الآســــيــــوي الــســابــق 
محمد بن همام كونها دخلت عضواً 
ـــقـــاري فـــي عـــهـــده، هل  فـــي الاتـــحـــاد ال
الشيخ عيسى كان  تعتقد أن موقف 

متشدداً تجاه الأستراليين؟
- كما ذكرت أستراليا دخلت 
بموافقتنا جميعاً في الكونغرس 
الآسيوي الذي سبق انضمامها، 
وهــــي بــاتــت ضــمــن إطــــار الــقــارة 
الآسيوية وحديث الشيخ عيسى 
بــــــن راشــــــــــد الــــــرجــــــل الــــريــــاضــــي 
الكبير والمــقــدر مــن الجميع، هو 
رأي شخصي ولــه مــا يــبــرره من 
جانب الشيخ نفسه، ولذا أقول إن 
الأستراليين باتوا جزءاً من آسيا 
منذ اللحظة الأولى للموافقة على 

انضمامهم.
> مــــــاذا اســـتـــفـــادت كـــــرة الـــقـــدم 
الآسيوية من انضمام أستراليا وأيضاً 
ماذا استفاد الأستراليون من وجودهم 

في القارة؟
- أعتقد أن الكرة الأسترالية 
مــتــطــورة وكــــان انــضــمــامــهــا إلــى 
آسيا من أسباب رفع قوة التنافس 
بـــين المــنــتــخــبــات والـــفـــرق فـــي كل 
المــنــاســبــات، وحــتــى الأستراليين 
لـــو لـــم يـــكـــونـــوا مــســتــفــيــديــن من 

الــوجــود فــي الــقــارة الآسيوية لما 
استمروا، ولكن بكل تأكيد أيضاً 

هم استفادوا.
أن وجـــــود  يـــعـــتـــقـــد  ـــبـــعـــض  ال  <
أفقدها  القارة الآسيوية  أستراليا في 
مقعداً أساسياً في كأس العالم لأنها 
باتت من المنتخبات القادرة على حصد 
بطاقة التأهل بسهولة وبسبب وجود 
لاعــبــين كثر فــي الــقــارة الأوروبــيــة، 

كيف ترى ذلك؟
المــــقــــاعــــد  الــــــحــــــديــــــث عــــــــن   -
الآسيوية في كأس العالم سيكون 
حديثاً مــن المــاضــي، لأن الاتحاد 
الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم بـــرئـــاســـة 
الــــســــويــــســــري إيـــفـــانـــتـــيـــتـــو بـــات 
يتحدث عن رفع عدد المنتخبات 
إلــــى ٤٨ وهـــــذا يــعــنــي أن مــقــاعــد 
الـــقـــارة الآســـيـــويـــة ســتــرتــفــع إلــى 
٨ مـــقـــاعـــد، فــلــتــضــمــن أســتــرالــيــا 

مقعد كــمــا يــتــردد دائــمــاً ويــكــون 
عــلــى المــنــتــخــبــات الــتــقــلــيــديــة في 
قارة آسيا التنافس على المقاعد 

السبعة المتبقية للقارة.
> مـــا رأيــــك فـــي الـــخـــســـارة الــتــي 
لــهــا المنتخب الأســتــرالــي في  تــعــرض 
بداية المشوار أمام الأردن، خصوصاً 

أنه حامل اللقب؟
- المنتخب الأسترالي الحالي 
لا يـــوازي نظيره كــان فــي نسخة 
الــتــي اســتــضــافــهــا وحــقــق   ٢٠١٥
لقبها، لقد اختلفت بوضوح قوة 
المنتخب الأسترالي وفي المباراة 
الافتتاحية لم يظهر أنه «مرعب» 
ولكن أعتقد أن المباريات الأولى 
لــلــمــنــتــخــبــات لا تـــكـــون مــقــيــاســاً 
نهائياً إلا أن ذلك لا يغير القناعة 
أن مستواه الفني والمتوقع منه 
أقل مما كان في النسخة الماضية. 

وبالنسبة للمنتخب الأردني فهو 
مــنــتــخــب اســـتـــحـــق الــــفــــوز وكــــان 
على مستوى تطلعات مسؤوليه 
انـــتـــقـــاد  يـــعـــنـــي  وأنـــــــصـــــــاره، ولا 
مـــســـتـــوى المـــنـــتـــخـــب الأســـتـــرالـــي 
التقليل مــن الــفــوز الأردنـــي الــذي 
يسجل بكونه من أهم الانتصارات 
للمنتخبات العربية في البطولة 

القارية الحالية.
العربية  المنتخبات  > على ذكــر 
أداء  الــقــاريــة، كيف رأيـــت  البطولة  فــي 

المنتخبات في الجولة الأولى؟
- أعتقد أن المنتخب الأردني 
قــــدم مــســتــوى ونــتــيــجــة مــمــتــازة 
ضــد أستراليا، وأيــضــاً المنتخب 
الــــســــعــــودي قــــــدم مـــــبـــــاراة قـــويـــة 
ومـــــمـــــيـــــزة جـــــــــداً، وقـــــــد حـــضـــرت 
جــــانــــبــــاً مـــنـــهـــا أمـــــــــام المـــنـــتـــخـــب 
الكوري الشمالي، وحقيقة كنت 
أتــمــنــى لـــو أنـــنـــي بــقــيــت لــنــهــايــة 
 ممتعة 

ً
المــبــاراة التي كانت فعلا

مــــن المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الــــذي 
أعــــــاد هــيــبــتــه بـــقـــوة وأثــــبــــت أنـــه 
مــــن المــنــتــخــبــات المـــشـــرفـــة دائـــمـــاً 
قـــادر على المواصلة  أنــه  وأعتقد 
فــــي الـــبـــطـــولـــة. أيــــضــــاً المــنــتــخــب 
العراقي كان جيداً في شوط أمام 
أنــه اســتــفــاد كثيراً  فيتنام وأرى 
مــن الـــدورة الــوديــة الدولية التي 
خاضها في السعودية بمشاركة 
منتخبين عالميين هما البرازيل 
والأرجنتين، أيضاً مباراة سوريا 
وفـــلـــســـطـــين كــــانــــت جــــيــــدة فــنــيــاً 
وأعــتــقــد أن مجموعة منتخبات 
الشام وأستراليا ستكون مثيرة.

> هناك أحاديث عن وجود سوق 
التذاكر وخصوصا في  لبيع  ســوداء 
مباريات المجموعة التي تضم أستراليا 
وسوريا والأردن وفلسطين، حتى أن 
هــنــاك مــن يــتــحــدث أن ســعــر الــتــذكــرة 
وصــل فــي مــبــاراة ســوريــا وفلسطين 
إلى ٤٠٠ درهم إماراتي، وأيضاً هناك 
مــــن يـــتـــحـــدث عــــن اســـتـــمـــرار الـــســـوق 
الــســوداء قبل مــبــاراة منتخب سوريا 
ضد الأردن، ما ردكــم على مثل هذه 

الاتهامات كلجنة منظمة؟

- في الحقيقة تصلنا تقارير 
مــنــتــظــمــة مـــن الاتـــحـــاد الآســيــوي 
بشكل دائــم، وهــي تقارير موثقة 
بــكــل تـــأكـــيـــد، ولـــكـــن الــــواضــــح أن 
هــنــاك عـــزوفـــاً فـــي شــــراء الــتــذاكــر 
للمباريات مع أن المجموعة التي 
ذكــــــرت والــــتــــي تـــضـــم مــنــتــخــبــات 
دول الشام تشهد منافسة كبيرة 
دائــــمــــاً، وهـــنـــاك رغـــبـــة فـــي شـــراء 
الــتــذاكــر، لــكــن هــنــاك ضــــرورة في 
الــســوق للجميع من  أن يتم فتح 
أجــــــل الـــبـــيـــع بـــعـــد تـــحـــديـــد وقـــت 
محدد لشراء جماهير المنتخبات 
بالسوق  يتعلق  وفيما  المعنية. 
الـــســـوداء، فليس هــنــاك إثــبــاتــات 
مـــوثـــقـــة حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا تـــجـــزم 
بحصول ذلـــك، ولــكــن بشكل عام 
لا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــى الــســوق 
الـــســـوداء، هـــذا يحصل فــي كــأس 
الـــعـــالـــم والــــبــــطــــولات الأوروبــــيــــة 
الـــكـــبـــرى و«الـــبـــريـــمـــر لـــيـــغ» ولـــذا 
أنــهــا مــوجــودة في  الحديث على 
أي بــطــولــة يــتــم تــــداولــــه، وأعــيــد 
القول إن حالة العزوف في شراء 
التذاكر أو التأخر عن الشراء هو 
مــن يجعلها متاحة بشكل أكبر 
كلما اقــتــرب موعد المــبــاراة. وأنــا 
أستغرب من ضعف الحضور مع 
أن الإمارات تضم جميع جاليات 

المنتخبات المشاركة.
> هــــنــــاك تــــخــــوف مـــــن خـــــروج 
بــطــولــة آسيا  الإمـــاراتـــي مــن  المنتخب 
خصوصاً أنه لم يقدم المستوى المتوقع 
فــي مــواجــهــة الافــتــتــاح ضــد المنتخب 
الــكــابــوس  أن  الــبــحــريــنــي، هــل تعتقد 
الــيــوم  ممكن أن يـــزول عــبــر مــواجــهــة 

ضد المنتخب الهندي؟
لــم تكن البداية  - بكل تأكيد 
عــلــى مــســتــوى الــتــطــلــعــات ولــكــن 
في مباريات الافتتاح عادة يكون 
هــــنــــاك صــــعــــوبــــات كـــبـــيـــرة عــلــى 
المنتخبات وهذا لا يقلل من قيمة 
المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي الـــــذي قــدم 
مستوى جيداً، والجميع شاهد 
أن هناك صعوبات تعرضت لها 
أكــبــر المــنــتــخــبــات مــثــل أســتــرالــيــا 

الــــتــــي خــــســــرت المــــــبــــــاراة الأولــــــى 
ضــد الأردن وهـــي حــامــل اللقب، 
وبــالــتــالــي لا يــمــكــن الــحــديــث أن 
قـــدم كــل مــا لديه  هــنــاك منتخباً 
وهناك جولة ثانية ستكون أكثر 
قــــوة عــلــى مـــا أعــتــقــد خــصــوصــاً 
بــنــهــايــة  المـــنـــتـــخـــبـــات  أن جــمــيــع 
مباراة الأمس بين سلطنة عمان 
وأوزبــــكــــســــتــــان، ولــــــذا أعـــتـــقـــد أن 
الجولة الثانية ستكون أفضل من 
الناحية الفنية مع بدء الحسابات 
في التأهل والعبور للدور الثاني.

> هل تعتقد أن المنتخب الإماراتي 
تعرض لضغوط كبيرة في الافتتاح؟

- الواضح أن هناك ضغوطاً 
رغم أننا سعينا بكل ما نستطيع 
إلــى إبعادهم عن هــذه الضغوط 
التي بكل تأكيد لها آثار سلبية، 
اســــتــــمــــرار المـــنـــتـــخـــب الإمـــــاراتـــــي 
المستضيف يمثل أهــمــيــة بالغة 
للبطولة من كل النواحي بغض 
الـــنـــظـــر عــــن كـــــون هـــــذا المــنــتــخــب 
يــعــتــبــر مــــن أفــــضــــل المــنــتــخــبــات 
الــــقــــاريــــة، ولــــــذا يـــجـــب أن يــبــقــى 
وينافس وبحكم منصبي كرئيس 
للهيئة العامة للرياضة وكذلك 
نائب رئيس اللجنة التنظيمية 
الــعــلــيــا لــلــبــطــولــة يــهــمــنــي بشكل 
كبير وأساسي أن تنجح البطولة 
من كل النواحي من حيث التنظيم 
الـــقـــوي للمنتخبات  والــحــضــور 
وبكل تأكيد من استمرار المنتخب 

الأبيض في دائرة المنافسة.
المنتخب  تــرى مواجهة  >  كيف 
الإماراتي أمام المنتخب الهندي اليوم؟

- أعتقد أن المنتخب الهندي 
قدم أداءً قوياً في المباراة الأولى 
ولن تكون مواجهته سهلة، لكن 
الأكــــيــــد أن المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي 
لا يـــريـــد الــتــفــريــط فـــي مـــزيـــد من 
النقاط، ولذا ننتظر من الأبيض 
أن يـــكـــون عـــلـــى قـــــدر الــتــطــلــعــات 
والثقة ويتقدم خطوة قوية نحو 
الـــعـــبـــور وطـــــي صــفــحــة الـــبـــدايـــة 
الــبــطــولــة أو لنقل  الضعيفة فــي 

الأقل من التوقعات.
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وزير الرياضة اليمني قال إن السعودية قدمت دعماً كبيراً خلال الاستعدادات

البكري: مكافآت مجزية تنتظر المنتخب اليمني في حال تأهله
جدة: سعيد الأبيض

الــــريــــاضــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــيــمــن، تسليمها  فــي  والــشــبــاب 
جميع مستحقات لاعبي المنتخب 
المشاركين في بطولة كأس آسيا 
الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا الإمـــــــــــارات، 
شــامــلــة الأجـــــور والـــحـــوافـــز، كما 
صـــــرفـــــت لــــهــــم مـــــكـــــافـــــآت مـــالـــيـــة 
لــــتــــشــــجــــيــــعــــهــــم أثــــــــنــــــــاء خـــــوض 
مــبــاريــات البطولة، وقـــدرت هذه 
المبالغ «تكفل الرئيس عبد ربه 
مـــنـــصـــور هـــــــادي بــــجــــزء مــنــهــا» 
بنحو ٨٠ مليون ريال يمني (٣١٩ 
الــدعــم  إلـــى  ألـــف دولار)، إضــافــة 
السعودي للمنتخب اليمني في 

مراحله كافة.
الــــشــــبــــاب  وزارة  ووعــــــــــــدت 
والـــريـــاضـــة عــلــى لــســان وزيــرهــا 
نايف البكري، بمكافآت مجزية 
لـــلاعـــبـــين والــــجــــهــــازيــــن الإداري 
والفني، في حــال تأهل المنتخب 
لـــلـــدور الـــثـــانـــي مـــن بـــطـــول كــأس 
آسيا، وتقديم مستويات مشرفة 
الــتــي تمكنت  الــكــرة اليمنية  عــن 
الــظــرف المحيطة بالمنتخب  رغــم 
من التأهل والمشاركة بفاعلية في 
التجمع الآسيوي بدولة الإمارات.

ورغـــــــــم الـــــخـــــســـــارة الــثــقــيــلــة 
الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لـــــهـــــا المـــنـــتـــخـــب 
الــيــمــنــي فـــي أولــــى مــبــاريــاتــه مع 

المـــنـــتـــخـــب الإيـــــرانـــــي بــخــمــاســيــة 
الــتــي تضم كلا  ضمن المجموعة 
مــن «إيـــــران، والـــعـــراق، وفيتنام، 
فـــإن وزيـــر الــشــبــاب الــيــمــنــي، أكــد 
أن الفرصة ما زالــت متاحة أمام 
منتخب بلاده للوصول للمرحلة 
الثانية من تصفيات كأس آسيا، 
خاصة أن منتخب بلاده تخطى 
مرحلة التأهل لهذه البطولة رغم 
الـــظـــروف الـــتـــي تــحــيــط بـــه جـــراء 
الحرب التي تشنها الميليشيات 

الانقلابية.
وقــــــال الـــــوزيـــــر، فــــي اتـــصـــال 
هــاتــفــي مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، 
المــالــيــة  المـــســـتـــحـــقـــات  إن جــمــيــع 
صـــرفـــت لـــلاعـــبـــين قــبــيــل مـــبـــاراة 
إيــران، في خطوة لدعم اللاعبين 
وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم، وهــــــــذه الأمــــــــوال 
جـــــــــاءت فــــــي شــــكــــل مــــكــــرمــــة مــن 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
للاعبين وتقدر بنحو ٨٠ مليون 
ريـــــال يــمــنــي، لــتــغــطــي الــجــوانــب 

المالية كافة.
كـــــمـــــا قــــــدمــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
والـــــــحـــــــديـــــــث لـــــلـــــبـــــكـــــري، دعــــمــــا 
ســخــيــا لــلــمــنــتــخــب، شــمــل عـــددا 
مـــن المــعــســكــرات ومــنــهــا معسكر 
ــــــــذي خـــــــاض فــيــه  «مــــالــــيــــزيــــا» ال
المنتخب مباراتين وديتين، إضافة 
إلى إعطاء المخصصات للاعبين 
كافة، ودعمهم الآن في نهائيات 

أمـــم آســيــا فـــي أبــوظــبــي، مشيرا 
إلى أن الدعم السعودي، بدأ منذ 
اللحظات الأولــى، إذ استضافت 
السعودية المنتخب اليمني على 
أراضيها، ثم في ماليزيا، وحتى 
أثناء وجــودنــا الآن في الإمــارات 
الــتــي لــعــب فــيــهــا المــنــتــخــب ثــلاث 
مباريات وديــة، منها مباراة مع 

الــســعــودي المــشــارك في  المنتخب 
البطولة التي تمتد حتى مطلع 

فبراير (شباط) المقبل.
الـــريـــاضـــة  وســـتـــقـــدم وزارة 
بدعم من الحكومة اليمنية، كما 
يقول الوزير مكافآت مالية كبرى 
فـــي حـــال صــعــد المــنــتــخــب لــلــدور 
الآخــــر مـــن هــــذه الــبــطــولــة، كــذلــك 

فــــي حـــــال تــقــديــمــهــم مــســتــويــات 
مميزة في الأدوار الأولــى تعطي 
الانطباع الحقيقي للتقدم الذي 

وصلت إليه الكرة اليمنية.
وبــالــعــودة لمــســيــرة المنتخب 
اليمني في البطولة، قال الوزير 
البكري، إن هناك أملا كبيرا في أن 
يظهر المنتخب بصورة متميزة 

عــــن الــــريــــاضــــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــشــكــل 
عام وما تحقق من إنجازات في 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وهـــــذا حلم 
أكثر من ٣٠ مليون يمني في أن 
يعبر منتخبهم المرحلة الأولــى، 
لــتــكــون رســـالـــه لــلــمــواطــنــين بــأن 
الشباب اليمني ما زالوا يقدمون 
كل ما لديهم في المحافل الدولية 

في شكل نجاحات ومنها تأهل 
المنتخب في نهائيات أمم آسيا، 
وسيكون التأهل للأدوار الثانية 
فرحة لشعب عانى خــلال الأربــع 
السنوات الماضية من الحرب التي 

تديرها الميليشيات الانقلابية.
وجاء تفاؤل الوزير البكري، 
عــطــفــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد مــنــتــخــب 

بــلاده الــذي تمثل في معسكرات 
مــتــعــددة فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
الـــتـــي يــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــلــعــب مع 
وجود الجمهور والدعم الحكومي 
دورا في تحفيز اللاعبين لتقديم 
أفــــضــــل مـــــا لــــديــــهــــم، خــــاصــــة أن 
قرابة ١٥ لاعبا موجودين ضمن 
يــتــدربــون فــي الأنــديــة  التشكيلة 
الهند  فــي  الخليجية وبعضهم 
والبرازيل، «ونعول عليهم كثيرا 
فيما تبقى من مباريات وسيكون 
لهؤلاء اللاعبين بصمة حقيقية 
في تحقيق حلم الشعب اليمني 

الذي يسير خلف منتخبه».
وقال البكري، إن «كرة القدم 
فــيــهــا كــــل الـــتـــوقـــعـــات والـــفـــرص 
متساوية فــي حــال أدرك الفريق 
ذلك وقدم مستويات مغايرة عما 
كان في المباراة الأولى التي عادة 
ما تكون لها رهبة، ونحن نتحدث 
عن صــورة شاملة لما سيقوم به 
المنتخب اليمني مــن أداء وعمل 
وأخلاق، خاصة أن المباراة الأولى 
جمعته بمنتخب متمرس له أكثر 
مــن ٤٥ عــامــا فــي هــذه البطولة - 
في إشارة للمنتخب الإيراني - لذا 
سيعمد المنتخب وفق إمكانياته 
لتحقيق الهدف من خلال الدفاع 
والاعتماد على الهجمات المرتدة 
فــي كسب مــا تبقى مــن مباريات 

والتأهل للمرحلة الثانية».

جماهير إماراتية تساند منتخبها في البطولة (تصوير: سعد العنزي) المنتخب الإماراتي تعادل مع البحرين في أولى مبارياته الآسيوية 

محمد الرميثي («الشرق الأوسط»)

المرشح الإماراتي قلل من تأثير المشاركة الأسترالية في بطولات القارة

الرميثي: الصوت السعودي أقوى تدشين لمسيرتي نحو الكرسي الآسيوي

من مباراة المنتخب اليمني وإيران التي انتهت بخسارة ثقيلة للأول (أ.ف.ب) نايف البكري («الشرق الأوسط»)
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بايرن ميونيخ يبدأ مرحلة تجديد فريقه بضم الفرنسي بافار من شتوتغارت

تعاقد برشلونة مع توديبو يثير غضب تولوز... وريال مدريد يبحث عن مهاجم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــســـــابـــــق أنــــــــديــــــــة الــــقــــمــــة 
الأوروبــيــة على تدعيم صفوفها 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
الــــحــــالــــيــــة، حــــيــــث يـــبـــحـــث ريـــــال 
مدريد الإسباني عن ضم مهاجم 
بــــعــــد أن حــــســــم صــفــقــة  جـــــديـــــد 
ضـــم الـــلاعـــب الإســـبـــانـــي صــاحــب 
إبــراهــيــم ديــاز  الأصـــول المغربية، 
من مانشستر سيتي، فيما أعلن 
الغريم برشلونة توصله لاتفاق 
مــــع المــــدافــــع الـــفـــرنـــســـي الــصــاعــد 
جيان كلير توديبو لاعب تولوز، 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي  كما بــدأ 
خطته فــي تــجــديــد الــفــريــق بضم 
المدافع الفرنسي بنجامان بافار 

من شتوتغارت.
في ريال مدريد كشفت تقارير 
النادي  صحافية أمس أن رئيس 
فلورينتيو بيريز فتح أبوابه لضم 
مهاجم جديد للفريق، بعدما كان 
يواجه هذه الفكرة بالرفض التام 

في الماضي.
ويرى قطاع كبير داخل نادي 
ريـــال مــدريــد أن اســتــقــدام مهاجم 
جديد في فترة الانتقالات الشتوية 
الحالية، أمر له ضرورته الحتمية. 
وكــــان الـــنـــادي المــلــكــي قـــد استقر 
خلال الأيام القليلة الماضية على 
غلق بــاب الــتــفــاوض مــع لاعبين 
جدد، والاكتفاء بصفقة إبراهيم 
ديــــاز، خـــلال مــوســم الانــتــقــالات 

الشتوية الحالي.
وذكـــرت صحيفة «مــاركــا» 
الإسبانية أن النادي الملكي لم 
يكن ينوي أن يدخل المزيد من 
اللاعبين الجدد على تشكيلة 
فريقه الكروي الحالية، ولكن 
الـــنـــادي حــصــلــت على  إدارة 
تقارير من خبرائها الفنيين 
توصي بأهمية التعاقد مع 
مهاجم من طراز رفيع بشكل 

فوري.
وقــــــــالــــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
المـــهـــاجـــم  الإســــبــــانــــيــــة إن 
الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــه، 
يؤدي الدور المنوط به مع 

ريال مدريد، ولكنه ليس كافيا 
بالنسبة للوضع الحالي للفريق، 
كما أن غياب الويلزي غاريث بيل 
المــســتــمــر بسبب الإصـــابـــة وتــأكــد 
غياب ماريانو دياز لفترة طويلة، 

يجعل من بنزيمه المهاجم الوحيد 
في الفريق بلا بديل.

ورغم تألق اللاعب البرازيلي 
فـــيـــنـــســـيـــوس مـــــع ريـــــــــال مــــدريــــد 
فـــي مــبــاراتــه الأخـــيـــرة أمــــام ريـــال 
سوسييداد في الدوري الإسباني، 
يرى البعض أن النادي الملكي في 
حــاجــة مــلــحــة لــلــتــعــاقــد مـــع رأس 

حربة جديد.
ولــــذلــــك يــضــغــط المــحــيــطــون 
بــرئــيــس الــــنــــادي، عــلــيــه مـــن أجــل 
البرازيلي  الاستمرار في مطاردة 
نيمار دا سيلفا، مع عدم التخلي 
عن التفاوض مع النجم البلجيكي 
إيدن هازارد، الذي قد يكون أبرز 

صفقات الصيف المقبل.
ويمتلك ريـــال مــدريــد قائمة 
طويلة تضم أسماء أبرز المرشحين 
لارتداء قميص الفريق في الفترة 
المقبلة، يأتي على رأسهم كل من 
الألمــانــي تيمو فيرنر والبولندي 
كرزيستوف بياتيك والأرجنتيني 
مـــاورو إيــكــاردي والــصــربــي لوكا 

يوفيتش.
وفـــــــــــــي بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة أعـــــلـــــن 

الــــنــــادي الــكــتــالــونــي أنــــه تــوصــل 
لاتـــــــفـــــــاق لـــــضـــــم مـــــــدافـــــــع تـــــولـــــوز 
الفرنسي جان كلير توديبو لكن 

الــصــفــقــة لــن تــتــم فــي شــهــر يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي بــل مع 
انـــتـــهـــاء عــقــد الـــلاعـــب مـــع فــريــقــه 

الــصــيــف المــقــبــل. ويــنــتــهــي تعاقد 
توديبو، ١٩ عاما، مع تولوز في 

٣٠ يونيو (حزيران) المقبل.
ولـــــم يـــخـــض المــــدافــــع الـــشـــاب 
ســــوى ١٠ مـــبـــاريـــات فـــي الــــدوري 
المحلي خلال الموسم الحالي منذ 
أول مــبــاراة رسمية لــه مــع تولوز 

في أغسطس (آب) الماضي.
وقـــــــــــال بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــن 
مــتــصــدر الــــدوري الإســبــانــي إن 
«بــرشــلــونــة تــوصــل إلــــى اتــفــاق 
مع اللاعب الفرنسي جان كلير 
توديبو للانتقال إلى النادي في 
الأول مــن يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ 
حــيــث يــنــتــهــي عــقــد الـــلاعـــب مع 
تــولــوز وبــالــتــالــي سينضم من 
دون مــقــابــل مـــــادي»، وأضــــاف: 
«هـــــذا الـــلاعـــب المــــوهــــوب بعمر 
الـــــ١٩ فــقــط يــأتــي إلـــى برشلونة 
كأحد أفضل اللاعبين الواعدين 
في أوروبا في مركزه». وينضم 
تــــوديــــبــــو إلـــــــى مــــواطــــنــــيــــه فــي 
خــط دفـــاع بــرشــلــونــة صامويل 
أومـــتـــيـــتـــي وكـــلـــيـــمـــان لانــغــلــيــه. 

ويعاني برشلونة حاليا في هذا 
الخط في ظل إصابة أومتيتي 

والبلجيكي توماس فرمالين.
من جهته أعرب رئيس نادي 
تــــــولــــــوز، أولــــفــــيــــر ســــــــــــادران، عــن 
اســتــيــائــه مــن بــرشــلــونــة ورأى أن 
الــكــتــالــونــي عملت  الـــنـــادي  إدارة 
الــلاعــب. وقـــال: «لم  على تضليل 
يــتــصــرفــوا كـــنـــاد كــبــيــر، يــعــلــنــون 
عن أن اللاعب سينضم في يوليو 
ولكن لا أعرف أحدا يمكنه أن يقول 
ما سوف يحدث خلال ستة أشهر، 

الحياة تدخر مفاجآت».
واعترف سادران بأنه يتحمل 
قدرا كبيرا من المسؤولية بتقاعسه 
عن تجديد تعاقد النجم الفرنسي 
الصاعد، ولكنه في الوقت نفسه 
ألقى باللوم على برشلونة لتعجله 
بــالإعــلان مــبــكــرا عــن الــتــعــاقــد مع 
الــــلاعــــب، واخـــتـــتـــم قـــائـــلا: «لــيــس 
تصرفا يليق بناد كبير حتى لو 
كان لهم الحق قانونيا في القيام 
ا  بــذلــك، نحن أيــضــا نتحمل جــزء

من المسؤولية».

وفــــــي ألمــــانــــيــــا كـــشـــف بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ عـــن تـــعـــاقـــده مـــع بــافــار 
الفائز  الفرنسي  المنتخب  ظهير 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨ مـــن فــريــقــه  بـــكـــأس 
شتوتغارت في عقد لخمسة أعوام 
اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٩.
ويـــشـــكـــل هــــــذا الإعـــــــــلان أول 
تــــعــــاقــــد جــــديــــد يــــبــــرمــــه الــــنــــادي 
الــــبــــافــــاري فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية التي تمتد حتى أواخــر 
الــشــهــر الــحــالــي، وفـــي ظــل سعيه 
لتجديد صفوفه لا سيما في ظل 
تقدم عــدد مــن نجومه فــي السن، 
وترجيح رحيل البعض منهم عن 

الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وأتـــــى إعـــــلان ضـــم بـــافـــار في 
تــصــريــحــات أدلـــى بــهــا البوسني 
حسن صــالــح حميدزيتش مدير 
الــنــادي خــلال وجــوده مع الفريق 
في معسكره الشتوي المقام حاليا 

في الدوحة.
وقـــــال صـــالـــح حــمــيــدزيــتــش: 
الــتــأكــيــد أن بنجامان  «أســتــطــيــع 
بــافــار سينضم إلــيــنــا بــعــقــد لمــدة 

خمس سنوات اعتبارا من الأول 
مــن يــولــيــو عـــام ٢٠١٩. هــو لاعــب 
شـــــاب وبـــطـــل لـــلـــعـــالـــم، لـــــذا نــحــن 

سعداء لفوزنا بلاعب مثله».
ولـــــم يــكــشــف بــــايــــرن رســمــيــا 
قيمة صفقة التعاقد مــع الظهير 
الأيمن البالغ من العمر ٢٢ عاما، 
إلا أن الصحف الألمــانــيــة قدرتها 

بـ٣٥ مليون يورو.
وكــان بافار ضمن التشكيلة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي تـــوجـــت بــكــأس 
الــعــالــم لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخ 
بلادها، واختير هدفه في مرمى 
الأرجنتين في الدور ثمن النهائي، 
أجــمــل هـــدف فـــي الــبــطــولــة، علما 

بأنه كان أول هدف دولي له.
ويـــعـــانـــي بــــافــــار حـــالـــيـــا مــن 
إصــــــابــــــة عـــضـــلـــيـــة أبـــــعـــــدتـــــه عــن 
الـــــذي يقيمه  الـــشـــتـــوي  المــعــســكــر 

فريقه شتوتغارت في إسبانيا.
ويـــعـــانـــي شـــتـــوتـــغـــارت هـــذا 
المـــوســـم، ويــحــتــل المـــركـــز ١٦ (مــن 
الـــــــدوري  تـــرتـــيـــب  فــــي  أصـــــل ١٨) 
الألمــانــي بعد ١٧ مرحلة. ويــدافــع 

بــافــار عــن ألـــوان الفريق منذ عام 
٢٠١٦ لدى انضمامه إلى صفوفه 

قادما من ليل الفرنسي.
وكـــــــان بـــــافـــــار قـــــد أبـــــــدى فــي 
تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة ســـعـــادتـــه 
بتجربته الألمــانــيــة، قــائــلا: «أحــب 
الـــــنـــــادي. هـــــذه الــــبــــلاد تــلائــمــنــي 
وتـــــلائـــــم قـــيـــمـــي بـــشـــكـــل مـــثـــالـــي. 
الــــذهــــنــــيــــة، الالـــــــتـــــــزام، حـــتـــى فــي 
الــــتــــدريــــب لا يــــوجــــد تـــــــــــراخٍ. أنـــا 
أتــصــرف على هــذا المــنــوال أيضا. 

ذهنيتي هي ذهنية ألمانية».
وســيــنــضــم بــافــار فــي بــايــرن 
إلى مواطنه المتوج أيضا بكأس 
العالم لاعب خط الوسط كورنتان 
تـــولـــيـــســـو، والـــــدولـــــي الــفــرنــســي 
الـــذي حرمته  كينغسلي كــومــان 
الإصـــابـــة فــرصــة الاســتــدعــاء إلــى 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، أكـــــد 
صالح حميدزيتش رغبة النادي 
الـــبـــافـــاري بــالــتــعــاقــد مـــع الــشــاب 
كـــالـــوم هــــودســــون - أودوي، ١٨ 
عـــــامـــــا، لاعـــــــب نــــــــادي تــشــيــلــســي 
الإنـــجـــلـــيـــزي، مـــؤكـــدا أن الــفــريــق 
مـــهـــتـــم «بـــالـــتـــأكـــيـــد» بـــخـــدمـــاتـــه. 
وأوضــــــــــــــح: «هــــــــو لاعــــــــب يــــــــراوغ 
بــشــكــل جـــيـــد جــــــدا، ســــريــــع، ولـــه 
حس التهديف». وسبق لوسائل 
إعـــلام إنــجــلــيــزيــة أن أشــــارت إلــى 
اهتمام النادي البافاري باللاعب 
الـــشـــاب الـــــذي تــــوج مـــع منتخب 
بــــلاده قــبــل عــامــين، بــطــلا للعالم 
تــحــت ١٧ ســنــة. كــمــا نقلت هيئة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 
الـــلاعـــب  عــــن جـــانـــفـــرانـــكـــو زولا، 
السابق لتشيلسي وأحد معاوني 
مدربه الحالي مواطنه الإيطالي 
مــاوريــتــســيــو ســــــاري، أن بــايــرن 
«مهتم جدا» بهودسون - أودوي.
ويــــــســــــعــــــى مــــــــــــــدرب بــــــايــــــرن 
الكرواتي نيكو كوفاتش لتجديد 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق لا ســـيـــمـــا مــع 
اقــتــراب بعض نجومه مــن نهاية 
أكــانــت معه أم بشكل  مسيرتهم، 
نــــهــــائــــي، مـــثـــل الـــفـــرنـــســـي فـــرنـــك 
ريــبــيــري، ٣٦ عـــامـــا، والــهــولــنــدي 

أريين روبن، ٣٤ عاما،.
وكـــــان كــوفــاتــش الـــــذي يــقــود 
بــايــرن فــي موسمه الأول، قــد أكد 
في تصريحات مع بداية معسكر 
بايرن، حاجة الفريق إلى لاعبين 

شبان.

دياز أول صفقات الريال الشتوية بافار انضم إلى بايرن ميونيخ   برشلونة اتفق مع توديبو 
من دون رغبة تولوز 

 مدريد: «الشرق الأوسط»

يبدو الطريق ممهدا أمام برشلونة لمواصلة حملة الدفاع عن 

لقبه حــين يحل ضيفا على ليفانتي الــيــوم فــي ذهــاب الـــدور ثمن 

النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وظــهــر بــرشــلــونــة فـــي أفــضــل حـــالاتـــه خـــلال المــرحــلــة الأخــيــرة 

للدوري بفوزه الأحد على مضيفه خيتافي ٢ – ١، ليتصدر القائمة 

منفردا. كما أن الفريق الكتالوني خرج منتصرا في ملعب ليفانتي 

بخماسية نظيفة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال المرحلة 

الـ١٦ من الدوري.

واستفاد النادي الكاتالوني على أكمل وجه من انتهاء مواجهة 

قــمــة المــرحــلــة ١٨ بــين أتــلــتــيــكــو مــدريــد الــثــانــي وإشــبــيــلــيــة الــثــالــث 

بالتعادل ١ - ١ على أرض الأخير، لكي يبتعد في الصدارة بفارق 
٥ نقاط.

الــيــوم يــتــواجــه أتلتيك بلباو مــع ضيفه  وفــي بقية مــبــاريــات 

إشــبــيــلــيــة ثـــالـــث الـــــــدوري وجـــــار الأخـــيـــر ريـــــال بــيــتــيــس مـــع ريـــال 

سوسييداد، في مواجهتين تجمعان بين الباسك والأندلس.

وتقام مباريات الإياب الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

برشلونة يواجه ليفانتي 

في ذهاب ثمن نهائي كأس إسبانيا اليوم

الفريق الفائز في ذهاب نصف نهائي كأس المحترفين يؤجل افتتاح ملعبه الجديد حتى مارس المقبل

«حكم الفيديو» يمنح توتنهام الأفضلية على تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

احتسب الحكم مايكل أوليفر 
ركـــلـــة جـــــزاء بــعــد الـــلـــجـــوء لحكم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد ســـجـــل مــنــهــا 
تــوتــنــهــام هــــدف الـــفـــوز والمـــبـــاراة 
الوحيد على تشيلسي ١ - صفر 
الـــدور نصف النهائي  فــي ذهـــاب 
مــن مسابقة كــأس رابــطــة الأندية 
الإنجليزية المحترفة على ملعب 

ويمبلي.
وتــــقــــام مــــبــــاراة الإيـــــــاب عــلــى 
ملعب ستامفورد بــريــدج فــي ٢٤ 

يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويتعين على تشيلسي الفوز 
بـــفـــارق هــدفــين بــغــض الــنــظــر عن 
النتيجة، لأن نظام فارق الأهداف 
لا يطبق في هذا الدور من البطولة 
في الموسم الحالي، علما بأنه في 
حال تساوى الفريقان أهدافا في 
نهاية مباراة الإياب، فسيخوضان 
ركلات الترجيح مباشرة من دون 

اللجوء إلى وقت إضافي.
ونظرا لأهمية المباراة، خاض 
الفريقان المباراة بكامل نجومهما، 
أما المفاجأة فكانت مشاركة الشاب 
كــالــوم هــادســون أودوي بــدلا من 
الإسباني ألفارو موراتا أساسيا 
فــي خــط المــقــدمــة عــنــد تشيلسي، 
لــكــنــه شــغــل مـــركـــزا عــلــى الجبهة 
اليمنى، في حين لعب البلجيكي 

إدين هازارد مهاجما.
وكان تشيلسي تلقى أكثر من 
عرض من بايرن ميونيخ للتخلي 
عــن هــادســون أودوي لكي يكون 
خــلــيــفــة الــهــولــنــدي أريـــــين روبــــن، 
لكنه رفضها جميعها حتى الآن.

وكـــــــانـــــــت الـــــفـــــرصـــــة الأولـــــــــى 
الخامسة  الدقيقة  فــي  لتوتنهام 
عــــنــــدمــــا ســـــــدد هـــــــــاري كــــــين كــــرة 
مـــقـــصـــيـــة إثــــــر تــــمــــريــــرة عــرضــيــة 
مــن كــيــران تريبير سيطر عليها 
حــارس تشيلسي الإسباني كيبا 

أريسابالغا.
ورد عليه هـــادســـون أودوي 
بــــتــــســــديــــدة مــــبــــاغــــتــــة بــــــين يــــدي 
الـــــحـــــارس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــاولـــو 

غازانيغا في الدقيقة ١٠.
ثــــــم احــــتــــســــب الــــحــــكــــم ركـــلـــة 
جــــــزاء بـــعـــد الـــلـــجـــوء إلـــــى تــقــنــيــة 
المــــســــاعــــدة بـــالـــفـــيـــديـــو (فــــــي إيـــه 
آر) لــصــالــح تــوتــنــهــام إثـــر إعــاقــة 

حـــارس تشيلسي المــهــاجــم هــاري 
كــين، فانبرى لها الأخــيــر بنجاح 
مفتتحا التسجيل في الدقيقة ٢٧. 
وبــات كــين رابــع أفضل هــداف في 
تاريخ توتنهام برصيد ١٦٠ هدفا 

في ٢٤٣ مباراة.
وتصدى قائم توتنهام لكرة 
مــاكــرة ســددهــا الــفــرنــســي نغولو 
كانتي من مسافة قريبة مستغلا 
تــمــريــرة مــن الإســبــانــي مــاركــوس 
ألــونــســو فــي الــدقــيــقــة ٤٠. وأنــقــذ 
غــازانــيــغــا مــرمــاه مــن هـــدف أكيد 
عندما مرر هادسون أودوي كرة 
عــرضــيــة داخـــل المــنــطــقــة ارتطمت 
فـــي طريقها  بـــدانـــي روز وكـــانـــت 
لكي تتهادى داخــل الشباك، لكن 
الــــحــــارس تـــصـــدى لـــهـــا بـــأطـــراف 
أصــــابــــعــــه، فـــــارتـــــدت مـــــن الـــقـــائـــم 
وخرجت في الوقت بدل الضائع 

من الشوط الأول.
ورغم سيطرة تشيلسي على 

مجريات اللعب في مطلع الشوط 
الثاني، فإن الفرصة الأخطر كانت 
الــذي أطلق كــرة صاروخية  لكين 
مــن ٢٥ مــتــرا تــصــدى لــهــا حــارس 
تشيلسي وأبعدها إلى ركنية في 

الدقيقة ٥٢.
وتـــــدخـــــل غــــازانــــيــــغــــا مـــرتـــين 
لإنقاذ مرماه من فرصتين؛ الأولى 

بــتــســديــدة مــن هـــــازارد، والــثــانــيــة 
محبطا محاولة كانتي على مدى 
ثوان قليلة في الدقيقة ٥٥، فارضاً 

نفسه أحد أبرز نجوم المباراة.
ويلتقي فــي نصف النهائي 
الآخـــــر لاحـــقـــا مــانــشــســتــر سيتي 

حامل اللقب مع بورتون ألبيون.
وتــقــام المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة في 

٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل على 
ملعب ويمبلي في لندن. ويتطلع 
تـــوتـــنـــهـــام لـــلـــفـــوز بــــــــأول ألـــقـــابـــه 
المـــدرب الأرجنتيني  قــيــادة  تحت 
بوكيتينو، وكذلك أول ألقابه منذ 
الــفــوز على تشيلسي فــي نهائي 

كأس الرابطة في ٢٠٠٨.
وسيضطر توتنهام لخوض 

مزيد مــن المــبــاريــات فــي ويمبلي، 
بعدما قرر أمس تأجيل الانتقال 
الــجــديــد حتى مــارس  إلــى ملعبه 
المقبل. وستقام مباريات توتنهام 
على أرضــه أمــام واتــفــورد فــي ٣٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
ونيوكاسل يونايتد في ٢ فبراير 
ولــيــســتــر ســيــتــي فــي الــعــاشــر من 

فــبــرايــر المــقــبــل، وكــذلــك مواجهته 
في دور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبـــا أمــام بروسيا دورتموند 
في ١٣ فبراير على ملعب ويمبلي.

وكـــــــــان مــــــن المــــــقــــــرر افـــتـــتـــاح 
الاســـتـــاد الــجــديــد الــــذي بــنــي في 
مـــكـــان مــلــعــب تـــوتـــنـــهـــام الــقــديــم 
«وايت هارت لين» ويسع ٦٢ ألف 

مـــتـــفـــرج، فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، ثم ١ فبراير، لكن سلسلة 
مـــــن الــــتــــأجــــيــــلات أخــــــــرت مـــوعـــد 

الافتتاح.
واعـــــتـــــذر مـــســـؤولـــو الــــنــــادي 
لــلــجــمــاهــيــر مــــرة أخـــــرى عـــن هــذا 
التأجيل الجديد، وقــال توتنهام 
في بيان له: «الشهر الماضي شهد 
كثيرا من الأعمال الفنية المتعلقة 
بــالــتــجــهــيــزات واخــتــبــار المــبــانــي. 
نتواصل الآن مع المقاولين وجهاز 
مراقبة أعمال البناء في المنطقة 
المــواعــيــد الخاصة  لــلــوقــوف على 

بالتسليم».
وقـــــال دانـــيـــيـــل لــيــفــي رئــيــس 
تـــوتـــنـــهـــام: «أتـــــوجـــــه بـــالاعـــتـــذار 
لجماهير النادي، وأشكرهم على 
صبرهم المتواصل. سنطلب الآن 
من الجهات المعنية وضع مواعيد 
لاخــــتــــبــــار المــــبــــانــــي والمــــنــــشــــآت، 
والكشف عن مزيد من المعلومات 

في غضون أسبوعين أو ثلاثة».
وإذا نجح توتنهام في التقدم 
للدور الخامس في كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي وأوقــعــتــه الــقــرعــة في 
مواجهة على أرضه في ١٦ أو ١٧ 
فــبــرايــر فـــإن هـــذه المـــبـــاراة ستقام 
أيـــــضـــــا عــــلــــى ويــــمــــبــــلــــي، بــيــنــمــا 
سيخوض الفريق مباراته الأولى 
على ملعبه الجديد في مارس أمام 
الغريم آرسنال. ويملك توتنهام 
إمــكــانــيــة لــعــب جــمــيــع مــبــاريــاتــه 
المــتــبــقــيــة فـــي ويــمــبــلــي إذا دعــت 
الــــــضــــــرورة لـــذلـــك، 
لــكــن كــثــيــراً من 
مـــــشـــــجـــــعـــــيـــــه 
يـــــــــــــــريـــــــــــــــدون 
الــــعــــودة إلـــى 

ملعبهم.

هاري كين مهاجم توتنهام يسجل من ركلة الجزاء في مرمى تشيلسي (أ.ف.ب)

بوكيتينو 
مدرب 
توتنهام

بوكيتينو: مستعد للاستمرار ٢٠ عاماً مع توتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت هــيــئــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــــي بــــي ســـي) 
أن مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو مــــدرب تــوتــنــهــام هوتسبير 
النادي لعشرين عاما مقبلة  البقاء مع  الإنجليزي يريد 

وربما ينهي مسيرته معه. 
ومــنــذ تــولــيــه تـــدريـــب الــفــريــق عـــام ٢٠١٤ قـــادمـــا من 
ساوثهامبتون، حول المدرب الأرجنتيني (٤٦ عاما) الذي 
ربــطــت وســائــل إعــــلام إســبــانــيــة وبــريــطــانــيــة بــيــنــه وبــين 

تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد، فريق توتنهام 
إلى واحــد من الأربعة الكبار في الــدوري الممتاز والذين 

ينافسون دوما في دوري أبطال أوروبا.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن بوكيتينو قوله: 
«يحدوني الأمل وأتمنى أن أكون هنا لعشرين عاما، وأن 
أقرر أن أتخلى أو أنهي مسيرتي هنا... أنا في غاية التركيز 
هــنــا، وأريـــد أن أســاعــد الــنــادي فــي تحقيق مــا يــرغــب فيه 
تــاريــخــيــا». وأضـــاف: «سيكون الأمـــر رائــعــا. أنــا فــي غاية 
السعادة لأن أكون هنا. أنا سعيد للغاية للعمل في ظل هذا 

الضغط. ولما لا؟». ويأمل بوكيتينو في معادلة 
الفترة الطويلة التي قضاها آرسين فينغر في 

تدريب آرسنال قبل رحيله. وتولى فينغر 
تدريب الغريم اللندني آرسنال لمدة ٢٢ 
عاما قبل أن يرحل في نهاية الموسم 
الماضي. وقال: «لكنني لا أعلم وأريد 
أن أسال (فينغر) يوما ما بشأن ما إذا 

كنت أمتلك الإمكانية، وهل كان سعيدا 
بالطريقة التي أنهى بها مسيرته».
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مغامرة كلوب تفشل... وفاريغاس يودع جماهير تشيلسي... وسولسكاير يواصل انتفاضته مع يونايتد

نقاط جديرة بالدراسة من مواجهات الدور الثالث لكأس إنجلترا
لندن: الغارديان

شــــهــــد الــــــــــــدور الـــــثـــــالـــــث مــن 
كأس الاتحاد الإنجليزي القليل 
مـــن المـــفـــاجـــآت، أبــــرزهــــا خــســارة 
لـــيـــفـــربـــول أمــــــام ولــفــرهــامــبــتــون 
وتوديع المسابقة مبكراً، وأيضاً 
انتصار نيوبورت كاونتي على 
ليستر ســيــتــي، ونــجــاح بــارنــت، 
وأولــــدهــــام أثــلــيــتــيــك فـــي تــجــاوز 
فــرق لها بــاع بالمسابقة القديمة 
الكبيرة التي أثبتت أنها لم تضل 

طريقها نحو الإثارة والإبهار.
بـــعـــض المـــظـــاهـــر الإيــجــابــيــة 
برزت بهذه المرحلة منها استمرار 
الأداء القوي من مانشستر سيتي 
وجاره يونايتد وتوتنهام حتى 

وإن تفاوت مستوى المنافسين.
وكـــشـــفـــت هــــــذه الــــجــــولــــة أن 
نيكيتا يبدو واعداً للغاية، بينما 
يــنــدم تشيلسي  المــحــتــمــل أن  مــن 
على رحيل فابريغاس، لكن ماذا 

عن كارول؟.

ليستر سيتي قد يندم 
على إراحة بعض لاعبيه

إقـــنـــاع أي من  مـــن يستطيع 
نــيــوبــورت، الذين  مشجعي فــرق 
ابتهجوا بانتصارهم على ليستر 
أن بــطــولــة كـــأس إنــجــلــتــرا فقدت 
الـــذي أظهره  أهميتها، فالمشهد 
الجمهور خلال الاحتفال يؤكد أن 
المسابقة ما زالت تتمتع بكثير من 

الإثارة.
في ملعب نيوبورت ضمنت 
ركـــلـــة الــــجــــزاء الـــنـــاجـــحـــة لــلاعــب 
فـــــوزاً  الــــدقــــيــــقــــة ٨٥  فـــــي  أمـــــونـــــد 
تاريخياً ٢ - ١ على ليستر سيتي 

بطل الدوري الممتاز في ٢٠١٦.
وشــــهــــد الــــفــــريــــق الــــويــــلــــزي 
المتواضع الذي وصل في السابق 
لــــدور الــثــمــانــيــة بــكــأس الاتــحــاد 
الأوروبي، تاريخاً متقلباً وأفلس 
نــجــح في  لــكــنــه  فـــي عــــام ١٩٨٩، 
إصـــلاح الأمـــور والــعــودة مجدداً 
وبـــــبـــــطء مـــــن أدنـــــــــى مـــســـابـــقـــات 

الدوري.
بالنظر إلى الإنجازات التي 
حققها فريق نيوبورت في إطار 
بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 
الــذي يشارك  - فقد نجح الفريق 
الثانية (الثالثة  الــدرجــة  بــدوري 
فعلياً) الموسم الماضي في الفوز 
على ليدز يونايتد ودفع توتنهام 
هـــوتـــســـبـــر نـــحـــو مـــــبـــــاراة إعـــــادة 
الموسم الماضي - وخلال مواجهة 
الدور الثالث من هذا الموسم التي 
أقــيــمــت الأحــــد أثــبــت الــفــريــق أنــه 
منافس ثقيل على ليستر سيتي 
بقيادة المدرب كلود بويل. وزادت 
المباراة صعوبة بالنظر إلى منحه 
راحــــة لــكــل مـــن الـــحـــارس كاسبر 
شــمــايــكــل والــــلاعــــبــــين المـــؤثـــريـــن 
هــــاري مــاغــوايــر وبـــن تشيلويل 
وويلفريد نيدي وجيمي فاردي. 
ومع هذا، كان يحق لبويل اعتقاد 
أن ينجح الــفــريــق الـــذي بــعــث به 
للمشاركة في البطولة في إحراز 
تقدم، لكن بالنظر إلى عدم وجود 
مباراة في منتصف الأسبوع أمام 
ليستر وعدم مشاركة الفريق في 
بطولات أخرى، فإن المرء لا يسعه 
سوى أن يغفر لجماهير النادي 
الــتــي قطعت رحــلــة طويلة حتى 
جـــنـــوب ويـــلـــز شـــعـــور الإحـــبـــاط 
والغضب اللذين سيطرا عليها 
أثــــــنــــــاء رحـــــلـــــة الـــــــعـــــــودة بــســبــب 
المــذلــة التي تعرض لها  الهزيمة 

فريقها.
أمــــا الـــنـــادي الآخـــــر المـــشـــارك 
بــــالــــدوري المــمــتــاز والــــــذي سقط 
كذلك الأحــد، فولهام، فله بعض 
العذر على الأقل بالنظر إلى أنه 
يخوض معركة للفرار من الهبوط 
ستظل شغله الشاغل حتى مايو 
(أيــار). في المقابل، يحتل ليستر 
سيتي المــركــز السابع فــي جــدول 
تـــرتـــيـــب أنــــديــــة الــــــــدوري المــمــتــاز 
وأثـــبـــت بـــفـــوزه عــلــى مــانــشــســتــر 
سيتي وتشيلسي الشهر الماضي 
أنـــه قــــادر عــلــى تــقــديــم أداء بــالــغ 
الــقــوة. ورغــم أنــه من المــعــروف أن 
فــتــرة أعــيــاد الــكــريــســمــاس تؤثر 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى حــــمــــاس الـــلاعـــبـــين، 
تــظــل الحقيقة أن كـــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي لا يمنح فرصة ثانية 

لأحد.

ويلوك يفرض نفسه 
ونيكيتا يهدر فرصه في آرسنال

كان ينبغي أن تتضمن قائمة 
هدافي آرسنال في المواجهة التي 
خــاضــهــا عــلــى أرض بلومفيلد 
البالغين  رود اثنين من اللاعبين 
١٩ عـــامـــاً، فـــي الـــوقـــت الــــذي قــدم 
الــــلاعــــبــــون الـــــصـــــاعـــــدون الـــذيـــن 
أولاهم المدرب أوناي إيمري ثقته 
بـــلاكـــبـــول. من  أمـــــام  أداء مــبــهــراً 
جهته، تمكن جــو ويــلــوك، لاعب 

خــط وســط المنتخب الإنجليزي 
أقـــل عــن ٢٠ عــامــاً، مــن اســتــغــلال 
الفرص التي سنحت له بتسجيل 
بـــارعـــاً تميز  هـــدفـــين وقـــــدم أداءً 
بــــــردود أفـــعـــال قـــويـــة ومــســتــوى 
جيد مــن الــوعــي، ولــم يحل بينه 
وبـــــين تــســجــيــل ثـــلاثـــيـــة أهـــــداف 
(هاتريك) لصالح آرسنال سوى 
قرار صائب من الحكم باحتساب 

مخالفة تسلل.
فــلــم يكن  إيـــدي نيكيتا،  أمـــا 
على المستوى ذاته من الدقة، فقد 
أهدر ثلاث فرص سنحت له قبل 
نــهــايــة الــشــوط الأول. ومـــع هــذا، 
قــدم المهاجم المــولــود فــي منطقة 
لويشام أداء واعداً خلال المباراة. 
ونجح نيكيتا في تقديم مستوى 
مــتــمــيــز مــــن الـــســـرعـــة والـــحـــركـــة 
وبراعة لافتة في اللمسة الأولى 
للكرة في مواجهة النادي الخصم 
الــــــذي يــــشــــارك بـــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولــــى. وكـــان مــن المبهر حرص 
الـــلاعـــب عــلــى ألا تـــوثـــر الــفــرص 
الــتــي أهــدرهــا على مجمل أدائــه 
المـــبـــاراة. وفــي الدقيقة ٦٤  خــلال 
من المباراة، دفع المدرب بألكسندر 
لاكـــازيـــت بــــدلاً مــنــه، الأمــــر الـــذي 
يــنــبــغــي أن يــنــظــر إلـــيـــه نــيــكــيــتــا 
باعتباره مــؤشــراً على استمرار 

وجود عقبات في طريقه.

يجب على هيدرسفيلد 
الإنفاق لدعم هجومه

تعرض هيدرسفيلد لخروج 
قـــــــاسٍ مــــن كــــــأس الاتـــــحـــــاد أمــــام 
بــريــســتــول ســيــتــي، لــيــرتــفــع عــدد 
إلــى تسع هذا  هــزائــمــه المتتالية 
المـــوســـم، بــيــنــمــا لـــم يــحــرز ســوى 

فــــوزيــــن فـــقـــط طـــــــوال المــــوســــم، 
إلــــى أن مجلس  مـــا يــشــيــر 

إدارة النادي بحاجة إلى 
اســــتــــغــــلال الانــــتــــقــــالات 

الـــــشـــــتـــــويـــــة بـــأقـــصـــى 
درجة ممكنة من أجل 

منح المــدرب ديفيد 
فـــــاغـــــنـــــر فــــرصــــة 

لـــلـــنـــضـــال، مــع 
ضـــــــــــــــــــــــــــــرورة 

على ضم الــــــتــــــركــــــيــــــز 
صـــــــــفـــــــــوف هداف إلى 
كــــــــأولــــــــويــــــــة الــــفــــريــــق 

أولى.
كـــــان فــاغــنــر 
غارقاً في الضحك 
بـــالـــفـــعـــل قــــبــــل أن 
يـــــكـــــمـــــل المـــــــراســـــــل 
ســـؤالـــه الـــــذي بـــدأه 

التالية:  بالكلمات 
«لــــحــــســــن الـــــحـــــظ أنــــت 

فـــــي مـــــوســـــم انــــتــــقــــالات الـــيـــوم 
يناير (كانون الثاني)، وبالتالي 
بـــــاســـــتـــــطـــــاعـــــتـــــك ضــــــــم لاعــــبــــين 
جـــــدد إلـــــى الـــــــنـــــــادي...» وســـــارع 
مـــــدرب هــيــدرســفــيــلــد إلــــى الــــرد، 

هـــذا قــــائــــلاً: «نـــظـــريـــاً، يــبــدو 
أن  إلا  صــــــحــــــيــــــحــــــاً. 
الــــجــــمــــيــــع عــــلــــى عــلــم 

بــــالــــظــــروف الــــتــــي نــمــر 
بــــهــــا داخــــــــل الـــــنـــــادي، 
وأننا مالياً لا ننتمي 
إلــــــى الـــفـــئـــة الأولــــــى 
من الأنــديــة». جدير 
الــفــريــق  بـــالـــذكـــر أن 

الذي يتولى فاغنر 
تدريبه يقبع في 

قـــــــــــاع جــــــــدول 
تــــــــــرتــــــــــيــــــــــب 
أنـــــــــــــــديـــــــــــــــة 

الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز وتـــفـــصـــلـــه عــن 
منطقة الأمان ثمانية نقاط.

وأضــــــــاف المــــــــدرب الألمــــانــــي: 
«سننظر في أمر ما يمكننا فعله 

وما لا يمكننا فعله».

آيو يسجل وصبر هودجسون 
أوشك على النفاد

إذا قسنا على الحالة المزاجية 
التي كان عليها روي هودجسون 
المــديــر الــفــنــي لــكــريــســتــال بــالاس 
بـــعـــد تــــجــــاوز فـــريـــقـــه بــصــعــوبــة 
عــقــبــة غــريــمــبــســي الــبــاســل الـــذي 
كــــان يـــشـــارك بــــــ١٠ لاعـــبـــين فــقــط، 
وذلك بفضل الهدف الثاني الذي 
أحرزه جوردان آيو عبر الكثير من 
المباريات، يبدو أن هــذا سيكون 
شهراً طويلاً أمــام المــدرب. وبعد 
انسحابه مــن اتــفــاق إعـــارة لضم 
دومينيك سولانكي من ليفربول، 
لا تــــــــزال مـــســـألـــة الــــعــــثــــور عــلــى 
مهاجم تشكل حاجة ملحة أمام 
هــودجــســون، وذلــك بالنظر إلى 
المشقة التي يكابدها ألكسندر 
سورلوث أمام المرمى، وإن كانت 
الــوشــيــكــة لكريستيان  الــعــودة 

المــفــاجــئ  بينتيكي والــتــألــق 
لآيو قد يمنحان المدرب بعض 

الوقت لالتقاط الأنفاس.
مــــــــــــــــن 

يــــبــــدو مــــن المـــحـــتـــمـــل أن جانبه، 
تجري إطالة أمد فترة 
اســــتــــعــــارة المـــهـــاجـــم 
الـــــــــغـــــــــانـــــــــي حــــتــــى 
نــــهــــايــــة المـــــوســـــم، 
فــــي الــــوقــــت الــــذي 
ادعــــى هــودجــســون 
أنـــــــه حــــتــــى لــــــم يــســمــع 
بــاســم جـــوش مــاجــا، لاعــب 
سندرلاند، بعدما دارت أقاويل 
الأسبوع الماضي عن قرب انتقاله 
إلى كريستال بالاس. وقال مدرب 
المنتخب الإنجليزي السابق: «لم 
يــذكــر اســمــه أمـــامـــي، ولا أقــضــي 
وقــــتــــاً فـــــي مــــشــــاهــــدة مـــبـــاريـــات 

سندرلاند».

رحيل فابريغاس 
قد يتحول لشبح يطارد ساري

كـــان تــشــيــلــســي مــنــهــمــكــاً في 
التأكيد على أن الاتفاق لم يحسم 
بعد، لكن دموع لاعبه الإسباني 
سيسك فابريغاس أثناء خروجه 
مــــن مــلــعــب ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج 
والإشـــــــــــادات الـــتـــي انــطــلــقــت مــن 
زمــلائــه أوحـــت بعكس ذلـــك. وقد 
شــــــارك فـــابـــريـــغـــاس فــيــمــا يــبــدو 
على نحو شبه مؤكد في مباراته 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــع تـــشـــيـــلـــســـي أمــــــام 
نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت بـــالـــكـــأس، 
وســــــط أنـــــبـــــاء عـــــن قــــــرب رحــيــلــه 
متجهاً إلـــى مــونــاكــو. ورغـــم أنــه 
كان عنصراً هامشياً في صفوف 
الــــفــــريــــق، لا يـــمـــلـــك المـــــــرء ســـوى 
الــتــســاؤل حــول مــدى حكمة قــرار 
الـــســـمـــاح بــرحــيــلــه فـــي منتصف 
الموسم. كان فابريغاس قد شكل 
الـــداعـــم الأســـاســـي لجورجينيو 
باعتباره صانع الألعاب المتمركز 
في العمق، الــدور الــذي قد يكون 
الأهم في إطار نظام اللعب الذي 

يعتمد عليه ماوريسيو ساري.
مــن جــهــتــه، قـــال ســــاري منذ 
بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع: 
«ســــــــــــنــــــــــــواجــــــــــــه 
مــشــكــلــة حقيقية 

مــن دون سيسك»، ربما لأن 
الـــبـــدائـــل تــتــمــثــل فـــي إيــثــان 
أمـــبـــادو المـــوهـــوب لــكــنــه لا 
يزال بحاجة كبيرة لصقل 
مـــهـــاراتـــه، وديــفــيــد لــويــز؟ 
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــلاعـــب 
البرازيلي الذي يشارك في 
مــركــز قــلــب الـــدفـــاع: «نــحــن 

بــحــاجــة إلـــى ٢٠ لاعــبــاً على 
الأقل للتدوير فيما بينهم».

لامبارد أظهر أنه خبير 
بمجال التدريب

شعرت بأن المشهد يبدو غير 
مألوف عندما رأيت فرانك لامبارد 
مــدرب ديــربــي كاونتي يتصرف 
على النحو المعتاد من المدربين، 
وطــرح عدد من الاعتبارات التي 
يمكن أن تبرر حــال فريقه. ومن 
بـــين الاعــــتــــبــــارات الـــتـــي طــرحــهــا 
لامـــــبـــــارد ســـفـــر فـــريـــقـــه لــخــوض 
مواجهة أمــام ليدز يونايتد في 
دوري الدرجة الأولى خلال عطلة 
هذا الأسبوع قبل خوض مباراة 
إعــــادة أمـــام ســاوثــهــابــمــتــون في 
إطار بطولة كأس الاتحاد، ورغب 
لامبارد في التأكيد على أن فريقه 
ســيــتــعــرض لأعــــبــــاء جـــســـام فــي 
خضم محاولاته التشبث بمكانه 
في المربع الذهبي أو على الأقل 
المــؤهــلــة لتصفيات  المــنــطــقــة  فـــي 

الترقي للدوري الممتاز.
قـــــــال المـــــــــــدرب: «نــــحــــن عــلــى 
وشــــــــك دخــــــــــول مــــرحــــلــــة مــهــمــة 
للغاية الآن، وسنواجه اختباراً 
تلو الآخر. وسننافس أمام فرق 
قوية، وخلفنا مباشرة يقف كل 
من آستون فيلا وستوك سيتي 

بميزانيات ضخمة. 
لقد اضطررت لمنح ميسون 
ماونت راحــة في مباراة الكأس، 
لكن لا يتوفر لدي سوى لاعبين 
فقط في مركز قلب خط الوسط، 
وبـــالـــتـــالـــي يــلــعــب الاثـــــنـــــان. ولا 
أقصد من حديثي الشكوى، فقد 
وافقت على هذا العمل وأن أدرك 

ما يحمله من 
مـــســـؤولـــيـــات. كــمــا 

أن إنــفــاق الــقــدر الأكــبــر مــن المــال 
لا يعني بالضرورة أنك ستفوز، 
لــــكــــنــــنــــي أخــــــشــــــى مـــــــن تــــعــــرض 
الـــلاعـــبـــين لــــلإرهــــاق ولـــســـت أنـــا 

الوحيد الذي يردد هذا القول.

ديفيز أمام خطر فقدان طريقه 
داخل إيفرتون

في ظل الظروف المثالية، لم 
يكن ماركو سيلفا مدرب إيفرتون 
لـــيـــقـــدم أنــــدريــــه غـــومـــيـــز كــلاعــب 
المــبــاراة التي  بديل في منتصف 
خاضها السبت. خلال المباريات 
الأخــيــرة، بــدا لاعــب خــط الوسط 
الــبــرتــغــالــي مــرهــقــاً وكـــانـــت تلك 
فــرصــة يــحــتــاج إلــيــهــا بــشــدة كي 
يستريح، إلا أن إيفرتون رغب في 
إعادة التأكيد على سيطرته على 
زمام المباراة أمام لنكولن سيتي، 

ولذلك جرى الدفع بغوميز.
أمــا مسألة مشاركة غوميز 
بـــديـــلاً لـــتـــوم ديـــفـــيـــز، فـــلا تمثل 
إلــى أداء  مفاجأة كبيرة بالنظر 
اللاعب البالغ ٢٠ عاماً الذي جاء 
مفتقراً إلى الفاعلية بدرجة كبيرة 
حـــتـــى قــــــرار المـــــــدرب الاســتــعــانــة 
بــبــديــل لــــه.  ولـــم تــكــن هـــذه المـــرة 
الأولـــى الــتــي يــبــدو فيها اللاعب 

الذي قضى صباه داخل إيفرتون، 
عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى الــضــعــيــف، 
ويـــبـــدو مــثــل روس بــاركــلــي من 
قبله في مواجهة خطر أن يضل 

طريقه إلى غوديسون بارك.
كـــــــان ديــــفــــيــــز الـــــــــذي شــــــارك 
بتسع مباريات بالدوري الممتاز 
هـــــــذا المــــــوســــــم، قــــــد بـــــــدا صــفــقــة 
نـــاجـــحـــة لـــلـــغـــايـــة تـــحـــت قـــيـــادة 
المدرب الهولندي السابق رونالد 
كويمان، لكن بعد تعاقب اثنين 
مـــن المـــدربـــين لاحـــقـــاً، تـــبـــدو الآن 
الــصــورة مختلفة تماماً ويبدو 
أن الـــلاعـــب عــجــز عـــن اســتــغــلال 
الفرصة التي سنحت أمامه، من 
المحتمل ألا يحصل على أخــرى 

مثلها قريباً.

ثورة سولكاير مستمرة 
داخل مانشستر يونايتد

يــســتــمــتــع الــنــرويــجــي أولـــي 
غـــــونـــــار ســـولـــســـكـــيـــار 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 

مــانــشــســتــر 
بأسبوع  يونايتد 
دافئ مع فريقه في دبي في وقت 
يشعر اللاعبون تحت قيادته بأن 
باستطاعتهم الآن إنجاز الموسم 
فــــي مـــركـــز يــؤهــلــهــم لــلــمــشــاركــة 
أبـــطـــال أوروبـــــا.  بــبــطــولــة دوري 
أمـــام ريدينغ  وجـــاء فــوز الفريق 
بنتيجة ٢ - ٠ في الكأس ليشكل 
خامس فــوز على الــتــوالــي تحت 
قيادة المــدرب المــؤقــت. وبعد سد 
الفجوة لتصبح ست نقاط قياساً 
الرابع  إلى تشيلسي، فإن المركز 
يبدو الآن الهدف الأساسي أمام 

سولسكيار.
وقـــــــال المــــــــــدرب: «أعــــتــــقــــد أن 
الــلاعــبــين يــحــصــلــون عــلــى مزيد 
مــــن الـــثـــقـــة والـــــزخـــــم يــــومــــاً بــعــد 
آخـــــر». وســـــوف يــشــكــل مــســتــوى 
أمـــام  أداء مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر خـــلال رحلة 
الأحــد المقياس الأفضل لتحديد 
الـــتـــي ســيــكــون عليها  الــــصــــورة 

الفريق خلال الفترة المقبلة.
قــال النرويجي:  مــن جهته، 
قـــدمـــوا أداءً جـــيـــداً بــحــق،  «لـــقـــد 
دائـــمـــاً مـــا كــــان هــــذا الـــفـــريـــق في 
مــقــدمــة أنـــديـــة الــــــدوري المــمــتــاز. 
لدينا مواجهة مقبلة أمام هاري 
كــين أحــد أفضل المهاجمين على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم وكــريــســتــيــان 
إريكسن وسون يونغ وديلي إلى 

الــســبــيــل الأمــثــل  - علينا دراســــة 
للعب في مواجهتهم.»

ولفرهامبتون يتألق 
وكلوب يدفع الثمن

نـــجـــح ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــن 
الإطــاحــة بليفربول مــن مسابقة 
كـــأس إنــجــلــتــرا لــلــمــوســم الــثــانــي 

على التوالي بالفوز عليه ٢ - ١.
وكـــان ولفرهامبتون أخــرج 
لـــيـــفـــربـــول مــــن المـــســـابـــقـــة ذاتـــهـــا 
الموسم الماضي عندما تغلب عليه 
٢ - ١ في إنفيلد رود في دور الـ٣٢.

ودفــــــــع لــــيــــفــــربــــول ومــــدربــــه 
الألماني يورغن كلوب ثمن الدفع 
الــبــدلاء  مـــن  بتشكيلة معظمها 
حــــيــــث لــــــم يـــــشـــــرك مــــــن الــــبــــدايــــة 
سوى جيمس ميلنر والكرواتي 
ديـــــان لـــوفـــريـــن، وعـــنـــدمـــا حـــاول 
الـــزج بمحمد صــلاح وفيرمينو 
لتصحيح الأوضـــاع كــان الوقت 

قد فات.
وأضـــــــــــاف ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
لــيــفــربــول إلــــى قــائــمــة ضــحــايــاه 
هـــــــذا المـــــوســـــم بــــعــــد فــــــــوزه عــلــى 
تــشــيــلــســي وتــوتــنــهــام وإرغـــامـــه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ومــانــشــســتــر 
يونايتد وآرسنال على التعادل 
فــــي الـــــــــدوري، كـــمـــا رد اعـــتـــبـــاره 
لــخــســارتــه أمـــــام لــيــفــربــول على 
الــــــــدوري  فـــــي  أرضــــــــه صـــفـــر - ٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

لـــكـــن هــــل كـــــان كــــلــــوب يــريــد 
بــتــشــكــيــلــتــه الاحـــتـــيـــاطـــيـــة مــنــح 
لاعــبــيــه راحــــة أم أنــــه غــامــر غير 
عـــابـــئ مـــن آثـــــار الـــخـــســـارة على 
أساس أنه يريد على التركيز في 
مسابقتي الدوري ودوري أبطال 

أوروبا فقط. 
لم يكن ليفربول على موعد 
مــــن أي مـــبـــاريـــات أخــــــرى خـــلال 
منتصف الأسبوع وكان بمقدور 
كلوب إشــراك مجموعة أكبر من 
اللاعبين المهمين، لكن مغامرته 
كــلــفــتــه الـــــخـــــروج مــــن المــســابــقــة 
الــثــانــيــة هـــذا المـــوســـم بــعــد كــأس 
الـــرابـــطـــة المــحــلــيــة، وبـــــات أمــامــه 
الــتــتــويــج بــلــقــب الـــــــدوري لــلــمــرة 
الأولــــى مــنــذ ٢٩ عــامــا ومسابقة 
لـــلـــمـــرة  أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا  دوري 
الـــســـادســـة فـــي تـــاريـــخـــه، لإنــقــاذ 
موسمه وتفادي الخروج خالي 
الـــوفـــاض لــلــمــوســم الـــرابـــع على 

التوالي.
المـــؤشـــر الــصــعــب هـــو تــجــدد 
الــــقــــلــــق المـــــعـــــتـــــاد مــــــن جـــمـــاهـــيـــر 
لـــيـــفـــربـــول مـــــع حــــلــــول الــنــصــف 
الــثــانــي مـــن المـــوســـم، خــصــوصــاً 
الـــخـــســـارة هـــي الــثــانــيــة على  أن 
الـــتـــوالـــي لــلــفــريــق بــعــد ســقــوطــه 
بالنتيجة ذاتها أمــام مانشستر 
الــــــدوري الخميس  فـــي  ســيــتــي 

الماضي.

اللعب المعتاد غير المرغوب 
يفاقم مأساة نيوكاسل يونايتد

احـــــــتـــــــاج نــــيــــوكــــاســــل 
يــونــايــتــد إلــــى ركــلــة جـــزاء 
مــتــأخــرة مـــن مـــات ريتشي 
لــــيــــتــــعــــادل مــــــع بـــلاكـــبـــيـــرن 
روفرز (فريق الدرجة الأولى) 
ويضمن خوض مباراة إعادة.
نـــــمـــــلـــــك ســــــــــــوى رفــــــع  ولا 
القبعة إجــلالاً للاعبي بلاكبيرن 
البارعين، برادلي داك وتشارلي 
مولغرو لتعزيزهما مستوى أداء 
الفريق، لكن الواقع يشير إلى أن 
الــدرامــا الكبرى داخــل نيوكاسل 
يونايتد تجري خارج الملعب هذه 
الأيــام. وللأسف، عــادة ما تتسم 

هذه المأساة بطابع كوميدي.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، شــهــدت 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع تسريباً 
مدبراً لخطاب من بيتر كينيون 
(المدير التنفيذي السابق لناديي 
مانشستر يونايتد وتشيلسي) 
إلــــــى مــــايــــك آشــــلــــي مــــالــــك نـــــادي 
نيوكاسل يعبر خلاله عن أمله في 
أن يتيح الكونسرتيوم مزيداً من 
الوقت لشراء نيوكاسل يونايتد. 
إلـــى أن  وهــنــاك تلميح منفصل 
الــكــيــانــين الـــتـــجـــاريـــين الــهــائــلــين 
اللذين يترأسهما كينيون وغاري 
كوك قد يتوليا بصورة ما إدارة 
شؤون النادي في صورة ائتلاف. 
وقد يعمل كينيون وكوك رئيسين 

تنفيذيين معاً؟.
في تلك الأثناء، يبدو المدير 
الفني للفريق رافاييل بينيتيز 
تــحــت ضــغــوط شـــديـــدة لتوقيع 
اتفاق تمديد لتعاقده لمــدة عام. 
جدير بالذكر أن تعاقده الحالي 
ينتهي في مايو، والمدرب يرفض 
التمديد إلا بشروط شراء أشلي 
بــــعــــض الــــلاعــــبــــين الــــــجــــــدد هــــذا 
المــؤكــد أن بينيتيز  الشهر. ومــن 
لـــن يــســعــد بـــمـــبـــاراة الإعــــــادة مع 
بلاكبيرن في إدوود بارك الشهر 

المقبل.

ه عــن 

نــــي: 
فعله 
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نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون يحتفل 
بالفوز على ليفربول (رويترز)

 

 

 غير 
مــانــشــســتــر ما يحمله من بارد 

ثورة سولسكاير 
تؤتي ثمارها 

في يونايتد

فابريغاس 
يودع 

جماهير 
تشيلسي

١٠

بادريج أموند يسجل من ركلة الجزاء ليمنح نيوبورت 
انتصاراً تاريخياً على ليستر (رويترز)
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بويرتو فاراس (جنوب تشيلي): 
جوسلين إيليا

رحــــلــــتــــي الــــــيــــــوم بــــعــــيــــدة، 
رحــلــتــي الــيــوم جــديــدة ومليئة 
بــــالــــلــــوحــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــتـــي 
مـــــــهـــــــرت كـــــــــل مـــــنـــــهـــــا بــــريــــشــــة 
مختلفة. لوحات تمزج ما بين 
الــثــلــوج  الـــبـــراكـــين وبــــــرد  دفء 
التي تغطيها، وتنسج الزهور 
الــصــحــراء لتكون بادية  بــرمــال 
فـــريـــدة مـــن نـــوعـــهـــا... هـــذه هي 
باختصار رحلتي إلــى جنوب 
الــــذي لا يشبه  الــبــاهــر  تشيلي 
ســواه ولا يمكن وصــف زيارته 

إلا برحلة من العمر.
تشيلي هي عبارة عن عدة 
بـــلـــدان بــمــنــاخــات مــخــتــلــفــة في 
بلد واحــد؛ فــإذا زرتَ العاصمة 
سانتياغو فلا تسلم جدلاً بأنك 
أصبحت «ابن بطوطة» عصرك 
لأن مــــا خـــفـــي فــــي تـــلـــك الـــبـــلاد 
الساحرة كان أعظم وأجمل، ولا 
يقتصر فقط على تلك المدينة 
ولــــــو أنــــهــــا الأكـــــبـــــر فـــــي الـــبـــلاد 
وتشكّل العصب الحيوي فيها 
لأن زيــارة تشيلي دون الولوج 
ــعــد نــاقــصــة لأن 

ُ
إلـــى جــنــوبــهــا ت

الجنوب هــو الأجــمــل مــن حيث 
الـــغـــنـــى الـــســـيـــاحـــي والـــثـــقـــافـــي 

والطبيعي.
فـــي صــبــاح تــشــيــلــي بــــارد، 
بــزوغ الفجر، وعلى متن  وقبل 
رحــــلــــة داخـــلـــيـــة تـــوجـــهـــنـــا إلـــى 
 Puerto Montt «بويرتو مونت»
حــيــث يــقــع المـــطـــار فـــي منطقة 
جبلية لا يعرف الصيف طريقاً 
إلـــيـــهـــا، فــالــجــنــوب بـــــارد طيلة 
أيـــام السنة وأجــمــل مــا فيه هو 
أنـــه يــجــمــع المــتــنــاقــضــات، ففيه 
عد الأكثر 

ُ
صحراء أتاكاما التي ت

جفافاً في العالم، وبالوقت ذاته 
فيه الأنهار الجليدية والغابات 
الــســاحــرة وبــحــيــرات تــقــع على 

سفوح البراكين.
أشــــهــــر مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب 
للسكن والإقــامــة هــي «بويرتو 
فهي   ،Puerto Varas فــــــاراس» 

أشــــبــــه بــــالــــقــــرى الـــجـــبـــلـــيـــة فــي 
سويسرا أو ألمانيا، بيوتها على 
شــكــل شــالــيــهــات مـــن الــخــشــب، 
 على البحيرة التي 

ّ
وكلها تطل

تـــعـــلـــمـــك فـــــي الــــصــــبــــاح الـــبـــاكـــر 
بشروق الشمس ملونة السماء 
بألوان الطيف التي تخطط الأفق 
البعيد، فالمشهد الصباحي من 
نافذة فندق «بيلافيستا» الواقع 
على البحيرة مباشرة يحبس 
الأنفاس يومياً، ويدعو الناس 
للاستفاقة باكراً لالتقاط أجمل 
الــصــور لــشــروق شــمــس ساحر 

يلقي بظلاله على صفح الماء.

ثلج ونار

تـــــزور  المـــســـتـــحـــيـــل أن  مـــــن 
جـــنـــوب تــشــيــلــي وتـــفـــوت عليك 

رحلة مائية في بحيرة «جميع 
 ،Todos Los Santos «القديسين
تــبــحــر طــيــلــة الـــيـــوم بــكــامــلــه في 
زرقة ماء غريبة اللون تسورها 
الــــغــــابــــات والــــبــــراكــــين المــكــســوة 
بــالــثــلــج وتــــأخــــذك إلــــى شـــلالات 
الـــتـــي   Petrohue «بــــتــــروهــــيــــه» 
تركع عندها تشكلات صخرية 
داكــنــة الــلــون نــاتــجــة عــن غضب 
الـــبـــراكـــين الـــحـــيـــة الـــتـــي تــنــفــض 
بــنــارهــا ولهيبها مــن دون إذن 
أو اســتــئــذان، ويــخــبــرنــا دليلنا 
الــســيــاحــي الــتــشــيــلــي المــخــضــرم 
بأنه من الممكن أن ينفجر البركان 
فــي أي لــحــظــة، وهـــذا مــا حصل 
العام الماضي أمــام عينه عندما 
قرر البركان الأشهر «أوسورنو» 
Osorno الانفجار في الوقت الذي 
كان عدد من هواة التزحلق على 

الثلج يمارسون هوايتهم على 
البركان، وعندما شاهدنا مقطع 
الـــفـــيـــديـــو الــــــذي الــتــقــطــتــه أحـــد 
المتزلجين أدركنا هيبة البركان 

وما يكمن بداخله.
شـــــــــــــلالات «بـــــيـــــتـــــروهـــــيـــــه» 
رائعة، ولكن موقعها بارد جداً، 
الــضــروري التسلح بثياب  فمن 
تصارع الصقيع، ولكن المشاهد 
الــتــي ستراها وأنـــت عند أسفل 
الــبــركــان ومعلق عند الصخور 
المــــنــــشــــطــــرة عــــلــــى ســــطــــح المــــــاء 
وصــوت الشلالات المهيب ولون 
الماء الغريب سينسيك الصقيع، 

ويأخذك إلى عالم من الروعة.
ومــــــــن الـــــــشـــــــلالات تــســتــمــر 
 رحــالــك فــي قرية 

ّ
الــرحــلــة لتحط

«بويللا» Peulla الصغيرة التي 
يقطنها ١٢٠ شخصاً فقط، فيها 
مدرسة بحجم غرفة يأتيها نحو 

٥ أطفال، ويسكنها طبيب واحد، 
يــعــمــل ســـكـــانـــهـــا جــمــيــعــهــم فــي 
الــفــنــدق الوحيد  مزرعتها وفــي 
فـــيـــهـــا الــــــــذي يــــضــــم هـــــو الآخـــــر 

مطعماً واحداً.
عــنــد وصـــولـــك إلــــى الــقــريــة 
ســـتـــكـــون الــــحــــافــــلات الـــتـــراثـــيـــة 
البرمائية المفتوحة بانتظارك، 
فتنقلك في مجموعات لمشاهدة 
المــــكــــان، بـــــدءاً مـــن المــــزرعــــة الــتــي 
تضم الخيل وحيوانات أخرى، 
ووصــــــــــــولاً إلـــــــى قــــــــارب صــغــيــر 
يــأخــذك فــي رحــلــة مــائــيــة أخــرى 
فــيــهــا ســحــر مـــن نــــوع آخــــر، لأن 
المشاهد تتبدل ولون الماء يصبح 
داكــنــاً ليعلمك مــن جــديــد بأنك 

بحضرة البراكين.
«بويللا» هي الطريق لعبور 
قطاع «أنديان» (Andean)، وفي 
القرية يمكنك القيام بكثير من 

النشاطات مثل ركوب الخيل في 
الماء والمشي.

تشيلي الألمانية

مــيــزة الشعب التشيلي هي 
طيبته؛ فهو عبارة عن تجمعات 
الــهــجــرة، وفــي كل  نتها  إثنية كوَّ
منطقة تجد جالية مختلفة؛ ففي 
ســانــتــيــاغــو هـــنـــاك تــجــمــع كبير 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وفـــــي الــجــنــوب 
هناك وجود للسوريين، وبحسب 
الــســيــاحــي فــأغــنــى عائلة  دليلنا 
في جنوب تشيلي سورية، ولكن 
ســـوء الــحــظ يــرافــقــهــا وتــعــرضــت 
الــنــكــســات، ويشبّهها  لكثير مــن 
الــتــشــيــلــيــون بــعــائــلــة كــيــنــدي من 
حيث قلة الحظ، كما يوجد عدد 
كبير من أصول ألمانية، لا سيما 
 (Frutillar) «في منطقة «فروتيلار

الوادعة عند بحيرة «يانكيهيه» 
Llanquihue، وفـــي هـــذه المنطقة 
تــشــعــر وكـــأنـــك فـــي إحــــدى الــقــرى 
الألمـــانـــيـــة، بــيــوتــهــا مـــن الــخــشــب، 
أتى بتصميمها المهاجرون الألمان 
القدامى، وطبقوا أسلوب البناء 
الألمـــانـــي هــنــاك، فجميع البيوت 
مصممة على طريقة المزخرفات 
الخشبية الخارجية «شينغل»، 
الــوحــيــدة فيها  وحــتــى الكنسية 

ألمانية.
ــة على 

ّ
غــالــبــيــة المـــنـــازل المــطــل

الــبــحــيــرة الــعــمــلاقــة تــحــولــت إلــى 
فـــنـــادق صــغــيــرة، وتــنــتــشــر فيها 
الــتــقــلــيــديــة المتخصصة  المــطــاعــم 
بـــتـــقـــديـــم المـــــأكـــــولات الـــبـــافـــاريـــة، 
وفــيــهــا يــمــكــن أن تــتــنــاول أفــضــل 
أنـــــــــــــواع فـــــطـــــائـــــر الـــــتـــــفـــــاح (أبـــــــل 
شــتــرودل).  وبما أن تشيلي هي 
عنوان الروعة والثقافة، فلا تمر 

بمكان، إلا وستأخذ منه جرعة 
مـــــن الـــثـــقـــافـــة والانـــــفـــــتـــــاح، فــفــي 
«فــروتــيــلار» تــجــد مبنى ضخماً 
مبنياً على الماء يُطلق عليه اسم 
 Theatro Del) «مسرح البحيرة»
الـــعـــروض  فــيــه  Lago) وتـــعـــرض 
والمــعــارض الفنية والمسرحيات، 
ومنه يمكنك المشي على شاطئ 
من الرمل الأسود يأخذك إلى قبة 
خــشــبــيــة تــشــهــق رومــانــســيــة في 
وسط الماء تصل إليها عبر ممشى 

من الخشب يطفو فوق الماء.

السلمون قوتك اليومي

كـــنـــتَ مـــن مــحــبــي سمك  إذا 
الـــــســـــلـــــمـــــون، فـــــأنـــــت فــــــي المــــكــــان 
الــصــحــيــح، لأن تــشــيــلــي تشتهر 
بــمــزارع الــســلــمــون، وفـــي طريقك 
للوصول إلى «فروتيللا» يمكنك 
الــذي  الــطــريــق الجبلي  أن تسلك 
يعلو تارة ليلمس قمم البراكين، 
ويـــنـــخـــفـــض تــــــــارة أخــــــــــرى، إلــــى 
مستوى البحيرات، وسترى على 
امتداد الطريق حاويات السلمون 

في الماء.
وتتفنن المطاعم في تشيلي 
بتقديم أطباق السلمون بأشكال 
تـــجـــعـــلـــك لا تــــمــــل مــــنــــهــــا، ومــــن 
المــأكــولات الشهيرة الأخــرى لحم 

الستيك عالي الجودة.

العملة في تشيلي

تحولت العملة في تشيلي 
إلـــــى «بــــيــــزو»  مـــنـــذ عـــــام ١٩٧٥ 
ومـــن المــمــكــن الـــتـــداول بــالــدولار 
الأمــيــركــي فــي المــحــلات الكبرى 

أيضاً.

الموقع

تـــشـــتـــهـــر تـــشـــيـــلـــي بــشــكــلــهــا 
الاستثنائي على الخريطة فهي 
الأطول والأرفع من حيث المساحة 
في العالم وتمتد من «أنديز» إلى 
المحيط الهادي، وتحدّها كل من 

الأرجنتين والبيرو وبوليفيا.

بويرتو فاراس 
وافقها الجميل 

جنوبها لوحات فنية وجليدها نار

تشيلي... مناخات مختلفة في بلد واحد 

روعة الطبيعة التي تمزج ما بين البراكين والثلج أشهر محل لبيع الحلويات الألمانية في منطقة فروتيلار 

في معرض إلكترونيات المستهلكين بلاس فيغاس

آخر المخترعات الطريفة... حذاء ذكي وحزام يوبخ مستخدمه إذا أكثر الأكل
جدة: خلدون غسان سعيد

تـــــــــقـــــــــدم الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
الشركات منتجاتها التقنية 
فـــــي مــــعــــرض إلـــكـــتـــرونـــيـــات 
الـــــــذي   CES المــــســــتــــهــــلــــكــــين
تـــنـــتـــهـــي فـــعـــالـــيـــاتـــه الــــيــــوم 
الــخــمــيــس فــــي مـــديـــنـــة لاس 
فــيــغــاس الأمــيــركــيــة، والــتــي 
ســـتـــطـــلـــقـــهـــا خـــــــــلال الـــــعـــــام 
الحالي. واستعرضت بعض 
الـــشـــركـــات مــنــتــجــات غــريــبــة 

وطريفة بعض الشيء، نذكر 
مجموعة منها.

تـــــــطـــــــورت المــــلــــبــــوســــات 
التقنية منذ الأجهزة الأولى 
الــبــســيــطــة، حــيــث أصبحت 
أكــــــثــــــر ذكـــــــــــاء وتـــســـتـــطـــيـــع 
الــــتــــفــــاعــــل مــــــع المـــســـتـــخـــدم 
بـــــطـــــرق مــــبــــتــــكــــرة، ومـــنـــهـــا 
 E - Vone «حذاء «إي - فون
الذكي الذي سيرسل رسائل 
للأهل والأصدقاء في حال 
اســــتــــشــــعــــاره وقـــــــــوع مــن 
يـــــرتـــــديـــــه، وخــــصــــوصــــا 
كبار السن ومن يشارك 
فـــــي رحــــــــلات تــســلــق 
الجبال. ويحتوي 
الــــــــحــــــــذاء عـــلـــى 
مجموعة من 
المــــجــــســــات 
الـــــــــــــتـــــــــــــي 
تستشعر 

وتــــســــارع وقــــوع ســــــرعــــــة 

المـــســـتـــخـــدم لـــتـــحـــديـــد شـــدة 
الــــصــــدمــــة وأهــــمــــيــــة إخــــبــــار 
الآخرين بضرورة الحضور 
لموقع الشخص ومساعدته. 
ويـــمـــكـــن الاشـــــتـــــراك بــخــدمــة 
إرســال الرسائل الخاصة به 
لــقــاء ٣٥ دولارا شــهــريــا، مع 
تقديم الشركة حــذاء جديدا 
كــــل عــــــام. الــتــقــنــيــة الــثــانــيــة 
الـــتـــي يــمــكــن ارتـــــداؤهـــــا هــي 
حــــزام «ويـــلـــت» Welt الــذكــي 
لتحليل نمط سير المستخدم 
ومـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى تــخــفــيــف 
وزنه وإرســال رسائل تطلب 
الــوقــوف أو السير بعد  منه 
الـــجـــلـــوس لـــفـــتـــرات مــطــولــة، 
أو توبيخه في حــال تناوله 
طــعــامــا أكــثــر مـــن المــفــتــرض. 
كــمــا يــســتــطــيــع هــــذا الـــحـــزام 
استشعار وقوع من يرتديه، 
ويمكن الحصول عليه لقاء 

٢٠٠ دولار أميركي.

ونــــذكــــر كـــذلـــك صـــنـــدوق 
بـــــــريـــــــد مـــــنـــــزلـــــيـــــا لــــحــــمــــايــــة 
الــــــرســــــائــــــل مــــــن المـــتـــطـــفـــلـــين 
والـــســـارقـــين، اســمــه «دانــبــي 
 Danby Parcel «بارسل غارد
هـــــذا  ويــــتــــمــــيــــز   ،  .Guard
الصندوق الذكي بأنه يسمح 
لساعي البريد وضع الطرود 
والرسائل فيه، ليقفل الباب 
عــلــيــه فـــــورا ويـــرســـل صـــورة 
مـــن الـــطـــرد أو الـــرســـالـــة إلــى 

المــســتــخــدم لــتــأكــيــد الــتــســلــم. 
ويــســتــطــيــع المــســتــخــدم فتح 
بـــاب الــصــنــدوق بــرقــم ســري 
خاص من خلال تطبيق في 
هاتفه الذكي، وهو صلب جدا 
ومصنوع من المعدن ومقاوم 
لـــلـــمـــيـــاه لـــحـــمـــايـــة الــــطــــرود 
والــــــرســــــائــــــل مــــــن الأمــــــطــــــار. 
ويبلغ سعر الصندوق ٤٠٠ 
دولار، وستطلقه الشركة في 

مارس (آذار) المقبل.

وتــــســــتــــطــــيــــع كـــــامـــــيـــــرا 
الــــلــــحــــاق   Pivo «بــــــيــــــفــــــو» 
بالمستخدم وتصويره دون 
الــــحــــاجــــة لــــوجــــود مــســاعــد 
مــخــتــص بــحــمــل الــكــامــيــرا، 
وهـــــــــي مــــنــــاســــبــــة لمـــنـــتـــجـــي 
المحتوى الرقمي وخصوصا 
أنــهــا تتصل بــحــامــل ثلاثي 
الأرجل، ويبلغ سعرها ١٤٠ 
دولارا. ويــمــكــن اســتــخــدام 
كـــــــامـــــــيـــــــرا «أوبــــــــســــــــبــــــــوت» 

تــعــتــبــر أول  الـــتـــي   Obsbot
كاميرا تستخدم الذكاء 
فـــي تسجيل  الــصــنــاعــي 
عـــــــــــــــروض مــــــبــــــهــــــرة مـــن 

عــــــدســــــات   ١٠ خـــــــــــلال 
مـــــــــدمـــــــــجـــــــــة وفــــــتــــــحــــــة 
خاصة بالميكروفونات 

المـــــــــتـــــــــقـــــــــدمـــــــــة 
وبـــــطـــــاقـــــة 
ذاكـــــــــــــــــــــــــرة 

خـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
دي»،  إس  «مـــــــايـــــــكـــــــرو 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى قــدرتــهــا 
على اللحاق بالمستخدم 
أثـــــنـــــاء الــــتــــصــــويــــر ومــــن 
تلقاء نفسها. ويبلغ سعر 

الكاميرا ٥٠٠ دولار.
وتـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع آلـــــــــة 
 FoldiMate «فولديمايت»

طــــــــــي مـــــــلابـــــــســـــــك بـــــمـــــجـــــرد 
وضـــــــع المــــــلابــــــس داخــــلــــهــــا، 
لــتــقــوم بــلــفــهــا وطــيــهــا آلــيــا، 
ويبلغ سعرها ١٠٠٠ دولار 
أميركي. أما إن كنت من هواة 
الـــدراجـــات الهوائية،  ركـــوب 
فستعجبك سترة «هيلايت 
 Helite B’Safe «بـــي ســيــف
التي تصنع وسائد هوائية 
لــحــمــايــة ســائــقــي الـــدراجـــات 
الــــهــــوائــــيــــة مـــــن الــــصــــدمــــات 
والـــــحـــــوادث، وهــــي تــحــتــوي 

عــلــى مــســتــشــعــرات داخــلــيــة 
لــــلــــتــــعــــرف عــــلــــى الــــــحــــــوادث 
الــوســادة الهوائية  وتفعيل 

فورا. 
ويـــــــبـــــــلـــــــغ ســـــــعـــــــر هـــــــذه 
دولارا،   ٦٥٠ الــــــــــوســــــــــادة 
وســـتـــطـــلـــقـــهـــا الــــشــــركــــة فــي 

مارس (آذار) المقبل.

سترة «هيلايت بي سيف» تحتوي على مستشعرات داخلية للتعرف على الحوادث وتفعيل الوسادة الهوائية فورا

جهاز لطي الملابس

صندوق بريد منزلي ذكي لحماية 
الرسائل من المتطفلين والسارقين

حزام «ويلت» Welt الذكي 
لتحليل نمط سير المستخدم 
ومساعدته على تخفيف وزنه 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي مرتفع جوي لأن يسود طقس جاف 
عبر منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية. 
وتتحرك السحب عبر شمال المملكة العربية 
السعودية. وتهب رياح باردة على شرق المملكة 

والبحرين وقطر والإمارات.

يؤدي مرتفع جوي إلى أن يسود طقس جاف 
عبر المنطقة، مع تحرك مجموعات من السحب 
عبر جنوب العراق. في سوريا ولبنان وفلسطين، 
تمتزج الشمس مع سحب قليلة وتسطع الشمس 

على الأردن.
يستمر هبوب الرياح وتساقط 
الأمـــطـــار عــبــر جــبــال نــيــو إنــغــلانــد 
حول الجزء الشرقي من البحيرات 
العظمى. وتنتشر الثلوج عبر شرق 
كــنــدا. كــمــا تــتــســاقــط ثــلــوج خفيفة 
على وسط كندا، بينما تبقى كثير 
من أجــزاء وســط الــولايــات المتحدة 
جـــافـــة. وتــتــســاقــط أمـــطـــار وكــذلــك 
المــنــاطــق الجبلية غرب  ثــلــوج على 

كندا.

يتمركز منخفض جــوي على 
جنوب أوروبا، حاملاً معه أمطارا 
وثلوجا عبر جنوب إيطاليا وكثير 
الــبــلــقــان. كــمــا تنتشر  مــن منطقة 
الثلوج في جنوب أوكرانيا خلال 
النهار. وتتساقط ثلوج على جبال 
الألــــب. فــي المــقــابــل، يــســود مرتفع 
جوي قرب المملكة المتحدة ويؤدي 
لأن يــســود طقس جــاف كثيرا من 

أجزاء أوروبا الغربية.

تهب عاصفة على جنوب أوروبا وتؤدي 
إلـــى تــســاقــط الأمـــطـــار عــلــى امـــتـــداد ســواحــل 
شمال أفريقيا من الجزائر حتى تونس. كما 
تهب رياح بادرة على المنطقة. أما باقي أرجاء 
شمال أفريقيا، فتسودها سماء مشمسة في 

معظمها.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

طرح اسمه لـ١٢ جائزة منها أفضل فيلم وأفضل مخرج

«المفضلة» يتقدم في ترشيحات «بافتا»

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت بــــــــــالأمــــــــــس 
ُ
أ

ترشيحات جوائز الأكاديمية 
السينما  لفنون  البريطانية 
والتلفزيون (بــافــتــا)، وبــدت 
صــــــــــورة مـــــوســـــم الــــجــــوائــــز 
تــتــضــح بــشــكــل أكــــبــــر، وهـــو 
يُــعــدّ مقدمة لترشيحات  مــا 
جـــوائـــز الأوســـــكـــــار. وحــتــى 
الآن يــبــدو أن حــظــوظ فيلم 
«المــفــضــلــة» (ذا فــيــفــوريــت) 
لــــلــــتــــرشــــيــــح لـــــلأوســـــكـــــار 
ونــــيــــل عـــــــدد مـــنـــهـــا كــبــيــر 
جداً، إذ رشحته «البافتا» 

لـــــ١٢ جـــائـــزة، مــنــهــا أفــضــل ممثلة 
لأوليفيا كــولمــان، الــتــي فـــازت يوم 
الأحــــد المـــاضـــي بــجــائــزة «غــولــدن 
غــــلــــوب» عــــن دورهــــــــا فــــي الــفــيــلــم 

التاريخي الساخر.
وتلعب كولمان دور الملكة آن، 
الــتــي حكمت بريطانيا فــي القرن 
الــــثــــامــــن عــــشــــر، والـــفـــيـــلـــم مــرشــح 
لجائزة أفضل فيلم وأفضل فيلم 
بريطاني وأفضل مخرج للمخرج 
يـــورجـــوس لانــثــيــمــوس، حسبما 
ذكــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز». كــمــا تم 
تـــرشـــيـــح ريـــتـــشـــل فــــايــــس وإيـــمـــا 
ســــتــــون الـــلـــتـــين شــــاركــــتــــا كـــولمـــان 

البطولة للحصول على جوائز.
ومــــــن بـــــين الأفـــــــــلام المـــرشـــحـــة 
لــــجــــائــــزة أفــــضــــل فـــيـــلـــم «الـــكـــتـــاب 
الأخـــــضـــــر» (غــــريــــن بــــــــوك)، الــــذي 
تــدور أحداثه في جنوب الولايات 
المـــتـــحـــدة المـــنـــعـــزل فـــي الــســتــيــنــات 
مــن الــقــرن المــاضــي، وكــذلــك الفيلم 

الموسيقي «مــولــد نجمة» (إيــه 
ســتــار إيــز بــــورن)، وفيلم «رومـــا» 
الـــذي صُــــوّر بــالأبــيــض والأســــود، 
وفــيــلــم المــخــرج ســبــايــك لــي «بــلاك 
كـــلانـــزمـــان». وســبــايــك لــي مرشح 
إلــى جانب  لجائزة أفضل مخرج 
ألفونسو كــوارون مخرج «روما»، 
وبــــرادلــــي كــوبــر عـــن فــيــلــم «مــولــد 
نجمة»، وبافل بافليكوفسكي عن 
فيلم «الحرب الباردة» (كولد وور).

وفي فئة أفضل ممثلة تواجه 
كـــولمـــان زمــيــلــتــهــا الــحــاصــلــة على 
جائزة «غولدن غلوب» جلين كلوز 
عن دورهــا في فيلم «الزوجة» (ذا 
ويـــــف)، ولـــيـــدي غــاغــا عـــن «مــولــد 
نــــجــــمــــة»، وفــــــيــــــولا ديــــفــــيــــس عــن 
فيلم «أرامــل» (ويـــدوز)، وميليسا 
مـــكـــارثـــي عــــن فــيــلــم «أيـــمـــكـــنـــك أن 
تــــســــامــــحــــنــــي؟» (كــــــــــان يــــــو إيـــفـــر 

فورجيف مي؟).
أمـــــا المــــرشــــحــــون عــــن جـــائـــزة 

أفــــضــــل مـــمـــثـــل، فـــهـــم كــريــســتــيــان 
بــــيــــل عـــــن تـــجـــســـيـــده لــشــخــصــيــة 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الأسبق 
ديـــك تــشــيــنــي فـــي فــيــلــم «الــنــائــب» 
مــــالــــك عــن  فــــــايــــــس)، ورامـــــــــي  (ذا 
«الملحمة البوهيمية» (بوهيميان 
رابــــســــودي)، وفــيــجــو مــورتــنــســين 
عـــن «الـــكـــتـــاب الأخــــضــــر»، وكــذلــك 
بـــــرادلـــــي كـــوبـــر عــــن فــيــلــم «مـــولـــد 
نــــجــــمــــة»، وســـتـــيـــف كـــــوجـــــان عــن 
«ستان وأولي». وكان مالك قد فاز 
بجائزة أفضل ممثل رئيسي في 
فيلم درامــي خلال حفل «الغولدن 
غـــلـــوب»، فـــي حـــين فــــاز كــريــســتــان 
بيل بجائزة أفضل ممثل في فيلم 
كوميدي أو موسيقي عن دوره في 

فيلم « فايس».
ومـــــــــن المـــــــقـــــــرر إقـــــــامـــــــة حـــفـــل 
فـــبـــرايـــر  مـــــن  فـــــي ١٠  «الــــبــــافــــتــــا» 

(شباط) المقبل.
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الموسيقي «مــولــد نجمة» (إيــه ــل ممثلة 

كريستيان بيل مرشح 
لجائزة أفضل ممثل عن 

دوره  في فيلم «نائب» (أ.ب)

لقطة من فيلم «روما» 
المرشح لجائزة أفضل 

فيلم (أ.ب)

أوليفيا كولمان وراشيل وايز في لقطة من فيلم «المفضلة» (أ.ب)

تتناول الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان بشكل ساخر

مسرحية «ما فينا ندفع ما رح ندفع»... الغضب في كوميديا سوداء
بيروت: فيفيان حداد

«أنـــــا فـــي حـــالـــة غــضــب كــبــيــرة 
اللبنانيين  المــواطــنــين  كــغــيــري مــن 
ولذلك قرت أن أطلق صرخة جدية 
عن الأوضـــاع الاقتصادية الرديئة 
الـــتـــي نــعــيــشــهــا». بـــهـــذه الــكــلــمــات 
تـــصـــف المـــخـــرجـــة المـــســـرحـــيـــة لــيــنــا 
أبيض عملها المسرحي. «مــا فينا 
نـــدفـــع مـــا رح نــــدفــــع». هــــذا الــعــمــل 
الـــــذي يــنــطــلــق الـــيـــوم عــلــى خشبة 
مــســرح «دوار الــشــمــس» فــي بــدارو 
الــســوداء  نــوع الكوميديا  يعد مــن 
الــذي يرتكز مضمونه بشكل أولي 
على السخرية. «لــقــد تناولت هذا 
المــوضــوع المــهــم فــي حياتنا الــيــوم 
بــــجــــديــــة كــــبــــيــــرة عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
الــــذي يغلفه».  الأســـلـــوب المــضــحــك 
تــــوضــــح لـــيـــنـــا أبــــيــــض فـــــي ســـيـــاق 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  حــــديــــثــــهــــا لـــــــ
وتتابع: «من منا لا يعاني اليوم من 
وضــع اقتصادي متردٍ؟ حتى أننا 
نـــرى شبابنا يــهــاجــر إلـــى الــخــارج 
هرباً منه. ولعل أحد الممثلين الذي 
سبق وشاركنا في هذه المسرحية 
(بــاســل مــاضــي)، أصــبــح الــيــوم في 
عداد المهاجرين هو مثال حي على 

ذلك».
لــيــنــا أبــيــض صرختها  تــطــلــق 
المسرحية هذه، للمرة الثانية على 
الــتــوالــي فــي ظـــرف عــامــين تقريباً. 
إذ ســبــق وقــدمــتــهــا فـــي عـــام ٢٠١٧ 
من خلال نص للإيطالي داريــو فو 
الذي يعد أحد أهم كتاب المسرح في 
القرن العشرين. «في الحقيقة فكرة 
العودة إلى تقديم هذا العمل تعود 
إلــــى المــنــتــجــة جـــوزيـــان بـــولـــس، إذ 
برأيها أنها تحاكي بشكل مباشر 
اللبناني  الــتــي يعيشها  الأوضــــاع 
اليوم. وكما كان يردد داريو فو، فإن 
هذا النص الشعبي يجب أن تجري 
مقاربته من قبل عدة مخرجين في 

العالم، فيطبقونه على الأوضاع في 
بلاد كل منهم لأنه يمكن أن يتوافق 
مــــع حــــــالات مــمــاثــلــة نــعــيــشــهــا فــي 

مختلف دول العالم».
وتــــــدور أحــــــداث المــســرحــيــة في 
بيت متواضع تصل إليه صديقتان 
تحملان أكياساً من السوبر ماركت 
مــمــلــوءة بــأغــذيــة لــلــكــلاب والــقــطــط 
والــعــصــافــيــر، أخــذتــاهــا مــجــانــاً في 
غــــمــــرة الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، 
واضــطــر زوجــاهــمــا الــجــائــعــان جــداً 
إلى تناول معلبات الكلاب ووجداها 
لذيذة الطعم، وهي محاولة لإيصال 
الــرســالــة الأقـــوى عــن أحـــوال الناس 
الذين تضطرهم ظــروف معيشتهم 
السيئة لأن يجدوا أطعمة الحيوانات 
صـــالـــحـــة لــــلأكــــل. وتــــدخــــل الــســلــطــة 
عــلــى الـــخـــط مــتــواطــئــة مـــع الـــنـــاس، 
تــتــغــاضــى عــن ســرقــاتــهــم وتتعامل 
الــجــوع الكافر  معهم بشفافية، أمــا 
الذي لا يرحم فهو المبرر الكافي لكل 
الــتــحــركــات الــســلــبــيــة الــتــي تحصل 

تحت رايــة الوضع الاجتماعي غير 
المــتــوازن، والصعب. «هــي فــي رأيــي 
مشكلة سياسية بامتياز إذ يتفشى 
فيها فساد المسؤولين الذين يهتمون 
فقط بتقاسم الكعكة بــين بعضهم 
بــدل إيــجــاد حلول جــذريــة لمشكلات 
شعب يــعــانــي». تــشــرح لينا أبيض 
التي تؤكد أن روح الفكاهة هي من 
شيمة اللبناني الذي لا يتوانى عن 
الــســخــريــة مــن أوضـــاعـــه ليستطيع 
تــجــاوزهــا بــأقــل ضــرر ممكن. «هــذا 
الشعب يدفع كثيراً بسبب أشخاص 
غير مسؤولين يتكفلون إدارة البلاد. 
وبالفعل أنا كغيري من الناس (ما 
بــقــا فــيــنــا نـــدفـــع) فــواتــيــر مضاعفة 
وهــذه الصرخة تمثلني أيضاً كأي 

مواطن لبناني».
أبــيــض المسرحية  لــيــنــا  وتــقــدم 
هذه المرة بعد أن لونتها بمواضيع 
جديدة تمت بصلة مباشرة بالوضع 
الـــذي يعيشه كــل منا.  الاقــتــصــادي 
فهو يشهد تحديثاً من خلال التطرق 

إلـــــى كــــم الـــفـــواتـــيـــر الـــتـــي يــســددهــا 
اللبناني شهريا ولا يحتملها جيبه. 
وكما مشكلة انقطاع الكهرباء والماء 
اللتان تُحلان موقتاً مع الاشتراكات 
بمولدات الكهرباء وشراء المياه من 
شـــركـــات خـــاصـــة، كـــذلـــك تــطــل لينا 
أبيض على مشكلات ارتفاع أقساط 
المــــدارس وأســعــار الأدويــــة ومـــا إلــى 
ذلك، من أمور حياتية يومية يعاني 

منها اللبناني.
وهــــــــــذه الــــتــــغــــيــــيــــرات لامـــســـت 
المــمــثــلــين فــي المــســرحــيــة حــيــث يحل 
هشام خداج مكان باسل ماضي كما 
يلعب فيها رافي فغالي دوراً أساسياً 
(طــــانــــيــــوس زوج هـــبـــة ســـلـــيـــمـــان). 
المــخــرجــة الشخصيات  أبــقــت  فــيــمــا 
النسائية على حالها لتتقاسم فيها 
البطولة كل من دارين شمس الدين 
وهبة سليمان. ومــن الممثلين الذي 
يشاركون في هذا العمل أيضاً سني 
عبد الباقي وعلاء عيتاني وياسين 

عبود.

«يـــمـــكـــن الــــقــــول بـــأنـــنـــي أعــــدت 
الــعــمــل مـــن أولــــه إلـــى آخــــره ودقــقــت 
فــــي الـــنـــص مـــــرة جــــديــــدة فــأجــريــت 
بعض التغييرات عليه، من لوحات 
راقـــــصـــــة وألاعـــــيـــــب جـــــديـــــدة تـــخـــدم 
قــالــبــه الــكــومــيــدي. فــهــنــاك مشاهد 
تــــخــــرج عـــــن المــــــألــــــوف بــطــبــيــعــتــهــا 
كونها من نوع المقالبfarce) ) كما 
نسميها بالفرنسية، تتطلب تداخل 
الــكــومــيــديــا مـــع الــحــركــة المــســرحــيــة 
والـــخـــرافـــيـــات». تــوضــح أبــيــض في 
«الشرق الأوسط».  سياق حديثها لـ
وهي ترى أن كل ممثل في المسرحية 
يــحــمــل مــعــه عــالمــه الأدائـــــي الــخــاص 
بــه مما يضفي الــتــجــدد أيــضــاً على 

العمل.
معروفة لينا أبيض بأعمالها 
المسرحية الملتزمة والجدية، ولذلك 
تجد في هذا العمل تكملة لمشوارها 
المــســرحــي مـــع فــــارق صــغــيــر. «أنــهــا 
المــرة الأولـــى التي أستخدم  بالفعل 
فــــيــــهــــا هــــــــذا الـــــكـــــم مــــــن الـــســـخـــريـــة 
والضحك في واحدة من مسرحياتي 

لأنني أرى فيها واقعاً وحقيقة.
 فالمسرح الساخر يتطلب كمية 
أكبر من الجدية في تناول المواضيع 
على عكس ما يعتقده البعض. كما 
أنــهــا نــســائــيــة بــامــتــيــاز لأنــهــا تــبــدأ 
مــــع مـــشـــهـــد يـــضـــم امـــــرأتـــــين (ريـــتـــا 
وأنطوانيت)، اللتين تأخذان أغراضاً 
من السوبر ماركت من دون أن تدفعا 
ثمنها للإعلان عن نــوع من الثورة 
الــتــجــار. فعناصر المسرحية  تــجــاه 
بأكملها من بشرية وخرافية ترمز 
إلـــــى أشــــخــــاص مــــن الــــواقــــع نـــقـــارب 
مــــن خـــلالـــهـــم الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
المتردي». تعلق لينا أبيض أستاذة 
اللبنانية  الــجــامــعــتــين  فـــي  المـــســـرح 
والأميركية في بيروت. أما عروض 
المــســرحــيــة فــســتــســمــر لــغــايــة ثــلاثــة 
أســـابـــيـــع مــتــتــالــيــة أيــــــام الــخــمــيــس 

والجمعة والسبت والأحد.

«ما فينا ندفع ما رح 
ندفع» مسرحية ساخرة 

تتناول الوضع الاقتصادي 
اللبناني المتردي

الحل السابق
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حمل عنوان «العشاء الأخير» وقدمه ممثلون شبان

«جدارية» محمود درويش في عمل مسرحي تونسي
تونس: المنجي السعيداني

اعــتــمــدت مــســرحــيــة «الــعــشــاء 
الأخـــــيـــــر» عـــلـــى جـــــداريـــــة شــعــريــة 
لـــلـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
درويش ومجموعة من النصوص 
المــــســــرحــــيــــة لـــلـــكـــاتـــب الـــتـــونـــســـي 
نـــصـــر ســـــامـــــي، لـــتـــأثـــيـــث فـــصـــول 
هــذه المسرحية التي قدمت سيلاً 
جــارفــاً مــن الأسئلة الــحــارقــة التي 
الــفــردي والمصير  الــوجــود  تخص 

الجماعي.
ـــدمـــت على 

ُ
المــســرحــيــة الــتــي ق

ركــح مــســرح المــبــدعــين الــشــبــان في 
مــديــنــة الــثــقــافــة وســــط الــعــاصــمــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، كـــانـــت أشـــبـــه بـــرثـــاء 
اســتــبــاقــي لـــذات رقــيــقــة وحساسة 
حــدقــت طــويــلاً فــي المـــوت واكــتــوت 
على نحو فاجع بالتواري والعدم، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــر حــســام الــزريــبــي 

مخرج هذه المسرحية.
هذا العمل المسرحي الذي عرف 
ولادته في دار الثقافة بالرقاب من 
ولايــة - محافظة - سيدي بوزيد، 

عرف مشاركة عدد هام من الممثلين 
الــــتــــونــــســــيــــين الـــــشـــــبـــــاب وضـــمـــت 
الـــقـــائـــمـــة أنــــيــــس الـــعـــكـــرمـــي وطـــه 
الكدوسي وحمة الجلالي وعبير 
العبيدي وفردوس العيوني وبدر 
العبيدي وشذى الحامدي وطاهر 
حــمــيــدة وراســــم المــيــســاوي ونـــورة 
الـــصـــالـــحـــي وأســــــامــــــة الـــقـــاســـمـــي 

ورتاج الجبابلي.

وقــد تحصلت هــذه المسرحية 
وهــــي مـــن إنـــتـــاج «نـــــادي المتنفس 
لــلــمــســرح والــفــنــون الــركــحــيــة» في 
الــرقــاب، على جائزة الركح  مدينة 
الذهبي في الدورة ٢٨ من المهرجان 
الوطني لمسرح دور الثقافة ودور 
الشباب الذي أقيم في مدينة المهدية 
(وســـط شـــرق تــونــس) خـــلال شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي هذا السياق، يقول نصر 
(الــعــشــاء  ســـامـــي: «إن مــســرحــيــة 
الأخــيــر) سمحت بتشكيل فضاء 
نـــصـــي يــتــســم بـــجـــدل مـــتـــوتـــر بــين 
الـــذاتـــي والـــكـــونـــي، وتــجــولــت بين 
الواقعي والخيالي، ومــزجــت بين 
السردي والدرامي، واعتمدت على 
الغنائي والملحمي، ولم تبتعد عن 

الغرائبي والفجائعي.

هـــــذه الـــقـــصـــيـــدة الـــتـــي تــشــبــه 
الأغــــنــــيــــة والـــنـــشـــيـــد اتــــكــــأ عــلــيــهــا 
الممثلون الشبان وفق ذات المصدر، 
وأضــــفــــوا شـــرعـــيـــة جــمــالــيــة عــلــى 
جوانبها الحيوية وقدموها على 
شــكــل ســـيـــرة شــعــريــة تــطــمــح إلــى 
الــقــبــض عــلــى المــســتــقــبــل وتــطــويــع 
المــســتــحــيــل الــــذي يــحــتــضــن ســـؤال 
الوجود عبر لوعة الغياب وفجيعة 

الرحيل الكبير والأخير.
ومــــن روح جــــداريــــة مــحــمــود 
درويش يأتي هذا النص بمعانيه 
الكبيرة والمقلقة ليعيدنا إلى كثير 
من الأعمال السينمائية والمسرحية 
والعربية، لكن للتجربة التونسية 
مـــــــع المـــــــخـــــــرج حــــــســــــام الـــــزريـــــبـــــي 
الــخــاصــة، فــالمــوت على  ملامحها 
حد تعبير أحد النقاد المسرحيين 
أنـــشـــودة فــقــط تــســيــر عــلــى إيــقــاع 
ألـــــوان شــتــى مـــن المــوســيــقــى الــتــي 
تحملنا إلــى مناطق مختلفة من 
العالم وحملت المتفرج في أزمنة 
متعددة، لتؤكد على أن الموت واحد 

في كل مكان وزمان.

مشهد من مسرحية {العشاء الأخير}



الطائف: الجمال والمتعة
للأسف الشديد تتلخص معلوماتنا عن المملكة 
العربية السعودية في المدن الجميلة مثل الرياض 
والمدينة ومكة وجــدة. وبعد ذلــك نعتقد أن المملكة 
عـــبـــارة عـــن صـــحـــراء جــــــرداء. ولــكــن لـــو ذهــبــنــا إلــى 
الطائف، سوف تتغير النظرة تماماً، وسوف نجد 
مفاجأة غير متوقعة، وهــي أننا أمــام متعة النظر 
والــجــمــال، لــيــس فــي الــجــو فــقــط، وإنــمــا فــي جمال 
الطبيعة التي لا يوجد لها مثيل في أي مكان رأيته. 
ولــذلــك ســـوف تــجــد فــي كــل مــكــان شــعــاراً للترحيب 
بــالــزائــريــن يـــقـــول: «مــرحــبــاً تــراحــيــب الــعــطــر»؛ لأن 
الطائف ذات رائحة العطر، حيث إن الزهور تحيط 

بها في كل مكان.
وقــد دعــانــي الأمــيــر سلطان بــن سلمان رئيس 
الهيئة العامة للسياحة والــتــراث الوطني سابقاً، 
والمدير المسؤول عن الفضاء الآن بالمملكة العربية 
السعودية، لزيارته في مزرعته بالطائف التي تبعد 
عن الطائف نحو ساعة تقريباً. وفي الطريق سرحت 
بخيالي عندما زرت الأمــيــر فــي الــريــاض. ووجــدت 
كيف أنه بنى بيته من الطين. وقدم لأول مرة عمارة 
الــتــي تناسب طبيعة ومناخ  الــطــين فــي السعودية 
المملكة، وقد ساعده في التصميم المصري الدكتور 
صالح لمعي. ولكن يجب هنا أن أشير إلى أن الأمير 
ســلــطــان يــحــلــم بــالمــكــان والمـــــواد الــتــي تستعمل في 
عمارة البناء. وبعد ذلك يقوم المهندس بالتصميم 
الــذي يــريــده الأمــيــر. وهــذه ترجمة للفكر المعماري 
الموجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية الذي 
ينادي به المعماريون «اسألوا الناس قبل أن تبنوا».

وعــنــدمــا تــركــنــا مــديــنــة الــطــائــف، ودخــلــت إلــى 
المنطقة الجبلية، وجدت أن الطبيعة غير عادية. وقد 
سافرت إلى الكثير من دول العالم، ولم أشاهد جبالاً 
رائعة بهذا الشكل. وهي عبارة عن جبال عالية من 
الجرانيت تكسوها الورود في كل مكان. وهي عبارة 
عن لوحة فنية رائعة الجمال يندر وجودها في أي 
إلــى استراحة الأمير والتي بُنيت  مكان. ووصلت 
فــي حضن الــجــبــل. وقــد اخــتــار المــكــان الـــذي تعلوه 
صخرة كبيرة الحجم تختلف في الشكل والحجم 
عن الصخور المجاورة، بالإضافة إلى جبل تتخلله 
أنــفــاق صــغــيــرة مــمــا يعطي للمكان رهــبــة وجــمــالاً 

فريدين.
أما الاستراحة، فقد بُنيت من أحجار الجرانيت. 
وأشــــرف عــلــى الــبــنــاء مــهــنــدس مــدنــي مــصــري. وقــد 
عـــرفـــت مـــن المــهــنــدس أنــــه يــنــفــذ فــقــط أفـــكـــار الأمــيــر 
سلطان. وقد عرفت أيضاً أن كل الأراضي الموجودة 
الــدولــة لا تملك  الــقــبــائــل؛ أي أن  فــي الجبل تملكها 
شيئاً في هذا المكان؛ ولذلك أي شخص يريد أن يبني 
مكاناً لا بد عليه أن يشتري الأرض من القبائل. وقد 
اشترى الأمير سلطان أرضه من أحد المواطنين. ومن 
الجميل أنهم يشكرون الأمير؛ لأنه لا يضغط على 
أحد، ويدفع ثمن الأرض مثل أي مواطن آخر. وعلى 
مشارف استراحة الأمير، يوجد الكثير من المواطنين 
الذين يملكون استراحات أخــرى بنوها في حضن 

الجبل.
وقد اصطحبني الأمير في جولة هناك لأشاهد 
منطقة الشفا، التي كانت تعيش فيها قبائل سفيان. 
الــتــي تنتج شيئاً مثل  ورأيـــت الكثير مــن النباتات 
الفلفل الأسود. وشاهدت شروخ الجبل التي يدخل 
فــيــهــا الــتــيــار الـــهـــوائـــي مـــع الــــــورود لــتــعــطــي صــوتــاً 
ومنظراً مــن أجمل وأروع مــا تسمع وتــرى فــي هذه 
السلسة من الجبال، حيث يتداخل اللون الأزرق مع 
اللونين الأخضر والأسود. كما نشاهد أشكالاً جميلة 
في تشكيل الجبال. وهناك منطقة صخرية كأنها 
تمثل شخصاً ساجداً يصلي أمام الجبل. وإذا وقفنا 
بين الجبال، على حد قول الأمير سلطان، فسوف نرى 

السحب كأنها تسير كي تعبر بجوارنا.
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> الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى 
السعودي، استقبل في مكتبه بمقر المجلس 
في الرياض، أولو غبيك مقصودوف، سفير 
أوزبــكــســتــان لـــدى المــمــلــكــة، ورحــــب رئــيــس 
المجلس بسفير أوزبــكــســتــان، واستعرض 

مـــعـــه ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين في كافة 
المـــــجـــــالات؛ خـــاصـــة الـــعـــلاقـــات 
البرلمانية بين مجلس الشورى 
والــــبــــرلمــــان الأوزبـــــكـــــي، وآفـــــاق 
تطويرها ودعمها، وتفعيل دور 
لجنتي الصداقة البرلمانية في 
المجلسين، بما يخدم العلاقات 
بين المملكة العربية السعودية 

وجمهورية أوزبكستان.
الــــشــــيــــخ شــــخــــبــــوط بــن   <
نهيان آل نهيان، سفير الإمارات 
لدى السعودية، زار جناح دولة 
الإمــارات المشارك في المهرجان 
الــــوطــــنــــي لــــلــــتــــراث والـــثـــقـــافـــة 
(الـــــجـــــنـــــادريـــــة ٣٣). وتــــجــــول 
الـــســـفـــيـــر فــــي أركـــــــان الـــجـــنـــاح، 
واستمع لشرح عن الفعاليات 
والـــبـــرامـــج والمـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تقدّم لزوار المهرجان، للتعريف 
بالعلاقة الوطيدة التي تربط 
الـــشـــقـــيـــقـــين، ودور  الــــبــــلــــديــــن 
المــهــرجــان فــي ترسيخ الثقافة 
والحضارة العربية والخليجية 
المــشــتــركــة. وأعــــرب عــن تقديره 
لما يقدم في المهرجان الوطني 
للتراث والثقافة مــن فعاليات 
وأنشطة، أسهمت في تأصيل 
العلاقات الوطيدة بين البلدين 

الشقيقين.
> مــــاريــــا خــــــــوري، رئـــيـــســـة المــؤســســة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان بــالــبــحــريــن، 
اســـتـــقـــبـــلـــت ســـيـــســـيـــل لــــونــــجــــيــــه، ســـفـــيـــرة 
الجمهورية الفرنسية، وكاي بوكمان، سفير 
جمهورية ألمانيا الاتحادية، المعتمدين لدى 
البحرين. وأشـــادت خـــوري بعمق ومتانة 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــجــمــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بالبلدين الصديقين، وما شهدته من تنامٍ 

مــلــحــوظ فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات. وقــدمــت 
موجزاً حول أبرز الإنجازات والتحديات في 
المــجــال الحقوقي بمملكة البحرين، ودور 
المؤسسة الوطنية في التعاطي معها، بما 
يسهم في أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في 

الممارسة الحقوقية.
> إيــنــاس عبد الــدايــم، 
وزيــــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
حـــــــرصـــــــت عــــــلــــــى حــــضــــور 
العرض المسرحي «جريمة 
كـــــلـــــهـــــا غــــــــلــــــــط»، وقــــــدمــــــت 
التهنئة للفنان أشرف عبد 
الــبــاقــي وفــرقــتــه الــجــديــدة. 
واحــــتــــفــــلــــت فـــــرقـــــة أشــــــرف 
عبد الباقي بأعياد الميلاد 
المــجــيــدة، مــن خـــلال تــوزيــع 
الــــحــــلــــوى والـــــهـــــدايـــــا عــلــى 
جـــمـــهـــورهـــم بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
العرض المسرحي. يذكر أن 
الباقي قــام على مــدار  عبد 
الشهور الماضية باختيار 
المــجــمــوعــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
يصل عددها إلى ٤٠ شاباً 
وفـــــتـــــاة، وقـــــــام بــتــدريــبــهــم 
حـــتـــى يــســتــطــيــع أن يــضــع 
الــفــنــيــة للعرض  الــلــمــســات 

المسرحي الجديد.
> صـــــــــــــلاح عــــــلــــــيــــــان، 
أمـــين عـــام مــجــلــس الـــــوزراء 
الفلسطيني، اســتــقــبــل في 
مــكــتــبــه، أمـــين عـــام مجلس 
الـــــــــوزراء الأردنـــــــــي، ســامــي 
الداود. وأكد عليان حرص 
الحكومة الفلسطينية على 
تــعــزيــز وتــطــويــر الــعــلاقــات 
مع المملكة الأردنية الشقيقة 

المــجــالات، والتنسيق المستمر  في مختلف 
في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
متمنياً للأردن وشعبه الشقيق دوام التقدم 
ـــــداود عمق  والازدهـــــــار. مـــن جــانــبــه، أكـــد ال
العلاقات الأخوية بين الشعبين والقيادتين 
الأردنـــيـــة والفلسطينية، وحـــرص المملكة 
عــلــى تــطــويــرهــا فــي المــجــالات الاقــتــصــاديــة 

والتجارية كافة.

> الشيخ عزام بن مبارك الصباح، عميد 
السلك الدبلوماسي، سفير دولة الكويت في 
المنامة، استقبله علي بن صالح الصالح، 
رئيس مجلس الشورى البحريني. وأعرب 
السفير عن عظيم شكره وتقديره لرئيس 
الــشــورى، مشيداً بجهود المجلس  مجلس 
الـــعـــلاقـــات  تـــقـــويـــة  فــــي  ودوره 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة مــــــــع المـــــجـــــالـــــس 
 
ً
التشريعية في كل الــدول، آملا
للمجلس مزيداً من الإنجازات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة خــــــــلال الـــفـــصـــل 

التشريعي الخامس.
> خـــديـــجـــة أمـــــبـــــارك فــــال، 
وزيــــــــرة الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
والـــســـيـــاحـــة فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
شــهــدت انــطــلاق مــراحــل «رالـــي 
أفـــــريـــــكـــــا أكــــــــو رايـــــــــــس» داخــــــل 
الأراضــــي المــوريــتــانــيــة. وأكــدت 
وزيـــرة الــتــجــارة، فــي كلمة لها 
بــالمــنــاســبــة، أن «رالــــــي أفــريــكــا 
أكو رايــس» القادم من موناكو 
والمتجه نحو السنغال، يعتبر 
أكـــبـــر رالـــــي يــمــر مـــن أفــريــقــيــا، 
مـــشـــيـــدة بـــالـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
مـــن طــــرف الــســلــطــات الإداريــــــة 
والأمنية، فيما يتعلق بتوفير 
الإجــــــراءات والـــظـــروف الأمنية 
لهذه النسخة من هذا السباق.

قـــــوه، سفير  > ســـونـــغ أي 
الــقــاهــرة، استقبله  الــصــين فــي 
اللواء محمود شعراوي، وزير 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــحـــلـــيـــة المــــصــــري. 
تــنــاول الــلــقــاء سبل دعــم أوجــه 
الــتــعــاون بــين البلدين؛ خاصة 
فــــي مــــجــــالات الــتــنــمــيــة ودعــــم 
الــلامــركــزيــة. ونـــوه الــوزيــر إلى 
اهــتــمــام وزارتــــــه بــالاســتــفــادة مـــن تــجــارب 
الـــصـــين فـــي مـــجـــال المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، لتوفير فرص عمل للشباب. من 
جانبه، أشار السفير إلى العلاقات الوطيدة 
التي تربط بين مصر والــصــين، مؤكداً أنه 
لــزيــادة عدد  سيتواصل مــع حكومة بــلاده 
المنح التدريبية المخصصة لوزارة التنمية 

المحلية خلال العام الجاري.

الشيخ عبد الله 
بن إبراهيم آل الشيخ

الشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان

ماريا خوري

الشيخ عزام بن مبارك 
الصباح

خديجة أمبارك فال

سونغ أي قوه

لوحات حوارية بين فناني مصر وكندا تبحث عن المشترك
الإسكندرية: داليا عاصم

الـــــفـــــن يـــحـــتـــفـــي بــــالــــجــــمــــال، 
ويـــجـــســـده الـــفـــنـــان وفـــقـــاً لــرؤيــتــه 
ومــــشــــاعــــره أثـــــنـــــاء خـــلـــق الــعــمــل 
الــــفــــنــــي، وفــــــي مــــعــــرض «الـــــفـــــن... 
مــــســــاحــــات مـــشـــتـــركـــة» تـــتـــحـــاور 
أعمال فنانين كنديين ومصريين 
لــيــجــســدوا نــبــض الـــفـــن المــعــاصــر 
الــبــلــديــن وآفــــاق التحليق في  فــي 
الــلــوحــات، بينما تشتبك  فــضــاء 
المــــــنــــــحــــــوتــــــات المــــســــتــــلــــهــــمــــة مـــن 
الـــحـــضـــارتـــين المـــصـــريـــة الــقــديــمــة 

والإغريقية مع الفراغ.
تـــحـــتـــضـــن المـــــعـــــرض الـــقـــاعـــة 
الشرقية بمركز مؤتمرات مكتبة 
الإســكــنــدريــة، ويــســتــمــر حــتــى ١٢ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، وقد 
افتتحه الدكتور محمد سليمان، 
رئــيــس قــطــاع الــتــواصــل الــثــقــافــي 
بــمــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، والـــفـــنـــان 
المصري المقيم بكندا إيميه زايــد، 
وقــومــســيــيــر المـــعـــرض الـــدكـــتـــورة 
صـــــفـــــاء عــــبــــد الــــــســــــلام، أســـــتـــــاذة 
الــتــصــويــر بكلية  ورئـــيـــســـة قــســم 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة بــالإســكــنــدريــة، 
الــــتــــي أشـــــــــارت فـــــي كـــلـــمـــتـــهـــا عــن 

المـــــعـــــرض إلــــــى أنــــــه «يــــعــــد نـــافـــذة 
لــــلإبــــداع الـــفـــنـــي لـــتـــطـــور الــحــركــة 
الـــفـــنـــيـــة والـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة وتــــقــــارب 
بــلــديــن ثقافاتهما  بـــين  وتـــعـــارف 
شديدة التنوع، لكن يجمع بينهما 

حب الجمال في شتى صوره».
جــمــع المـــعـــرض بـــين الأعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة المــــرتــــكــــزة عـــلـــى الــــرؤيــــة 
العابرة للزمان والمكان إلى جانب 
تــقــتــنــص اللحظة  الــتــي  الأعـــمـــال 
الآنية معبرة عن العصر الرقمي 
بكل تجلياته التكنولوجية. هذا 
التنوع يجعل المتلقي مع جرعة 
مكثفة من الأعمال التي تنوعت بين 
التصوير، والفسيفساء، والنحت، 
والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي. ومــن 
اللافت اهتمام الفنانين الكنديين 
بــتــقــنــيــات الــطــبــاعــة، فــفــي لــوحــة 
«الأخـــــــبـــــــار الــــــزائــــــفــــــة» اســـتـــعـــان 
الـــثـــنـــائـــي بــيــســنــيــك هــيــجــيــلاري 
وفــــــلــــــوتــــــورا بــــريــــكــــا بـــالـــطـــبـــاعـــة 
الحبرية على الورق، بينما قدمت 
لورين بوليو في عملها «الأجواء 
المزمنة» طباعة رقمية على ورق، 
فــالــيــري جيموند فــي عملها  أمــا 
المــــؤثــــر «إخــــفــــاق قـــــوة الــفــتــيــات» 
فقدمت طباعة الشاشة الحريرية 

وطباعة على قماش.
كــذلــك قـــدم عـــدد مــن الفنانين 
المصريين من كلية الفنون الجميلة 
بالإسكندرية لوحات باستخدام 
الــطــبــاعــة عــلــى وســائــط مــتــعــددة، 
حـــيـــث قـــدمـــت عـــــزة أبـــــو الــســعــود 
وزينب الدمرداش وأماني فاروق 

أعـــــمـــــالاً تـــصـــويـــريـــة بـــاســـتـــخـــدام 
الطباعة.

وجـــاءت أعــمــال الفنان طــارق 
زبادي النحتية بالبرونز والخشب 
الـــتـــي قــــام فــيــهــا بــتــجــريــد أشــكــال 
الــطــيــور بــــرؤى أســـطـــوريـــة، فيما 

قدم الدكتور سعيد بدر منحوتات 
تركيبية تجسد مــشــروعــه الفني 
فــي اســتــلــهــام الــحــضــارة المصرية 
الــقــديــمــة، خصوصاً حجر رشيد 
بـــرمـــوزه الــهــيــروغــلــيــفــيــة. وقــدمــت 
الفنانة الكندية فرانس غويل في 

عـــمـــلـــهـــا الــــفــــنــــي «رعـــــــايـــــــة» رؤيـــــة 
تجريدية باستخدام ألوان متعددة 
من الخيوط على الورق، أما فيليب 
بواسونيه فقدم في لوحته «عالم 
متضائل»، بطباعة حبرية ورسم 
بقلم رصاص أبيض، رؤية للكرة 
الأرضـــــيـــــة فــــي عـــصـــر الـــتـــحـــولات 
الــحــدود  الــرقــمــيــة، حيث تتماهى 
بــــين الــــــــدول والــــــقــــــارات مــتــلاعــبــاً 

بالضوء والظلال.
ويـــــــقـــــــول الــــــفــــــنــــــان مـــحـــمـــود 
هجرس، من مركز الفنون بمكتبة 
«الشرق الأوســط»،  لـ الإسكندرية، 
أعـــــمـــــال ١٤  يـــضـــم  إن «المــــــعــــــرض 
فناناً وفنانة مــن جامعة الأنهار 
الثلاثة بكندا، وفنانين مصريين 
من كلية الفنون الجميلة، ويمثل 
هــــذا المـــعـــرض الــلــقــاء الــثــانــي بين 
فـــنـــانـــي كـــلـــيـــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة، وفــنــانــي جــامــعــة 
مدينة الأنــهــار الثلاثة فــي كيبك، 
بــــكــــنــــدا، لــــيــــكــــون بـــمـــثـــابـــة حـــــوار 
فـــنـــي مـــشـــتـــرك لمـــخـــتـــلـــف الأفــــكــــار 
الفنية، بعد معرض  والاتجاهات 
(فنانو الإسكندرية - مصر) الذي 
أقيم في عام ٢٠١٦ بغاليري جامعة 

مدينة الأنهار الثلاث في كيبك».

جانب من المعرض

منع عقد نكاح من هن دون ١٥ عاماً

السعودية تحد من زواج القاصرات بضوابط العمر والمحكمة
الدمام: إيمان الخطاف

ـــــــشـــــــورى  حــــــســــــم مـــــجـــــلـــــس ال
السعودي، أمس (الأربــعــاء)، ملف 
زواج القاصرات، مع إعلان موافقة 
المجلس بالأغلبية على الضوابط 
المنظمة لزواج القاصرات، من خلال 
قصر عقد النكاح لمن هم دون ١٨ 
عاماً (ذكراً أو أنثى) على المحكمة 
المختصة، ومنع عقد النكاح تماماً 
لمــن لــم يتم ١٥ عــامــاً، وهــو مــا يعد 
انـــفـــراجـــة كـــبـــيـــرة فــــي مـــلـــف زواج 

القاصرات.
وأوضــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور هــــــادي 

اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان 
الــســعــودي، أن  الــشــورى  بمجلس 
هذه الضوابط وُضعت على ضوء 
عـــــدّت مــن قبل 

ُ
أ دراســـــات متعمقة 

عــــدة جـــهـــات وأحــيــلــت للمجلس، 
الــقــرار هو  مفيداً بــأن الجديد فــي 
الــــــشــــــؤون الإســــلامــــيــــة  لـــجـــنـــة  أن 
بمجلس الشورى رأت رفــع العمر 
إلــــــى ١٨ عــــامــــاً بـــمـــا يــــتــــوافــــق مــع 
الــطــفــل، ورأت أيضاً  نــظــام حماية 
كتوصية إضافية منع الزواج قبل 
الـــــ١٥ عــامــاً، ومـــا بينهما يخضع 
فــيــه من  لـــضـــوابـــط ويـــكـــون الإذن 
خــلال المحكمة المختصة (محكمة 

الأحــــــــــــوال الــــشــــخــــصــــيــــة). وتــــابــــع 
«الشرق الأوسط»  اليامي حديثه لـ
مؤكداً أن المجلس استشعر أهمية 
هــذا المــوضــوع مــن خــلال المــشــروع 
الــــذي دخـــل عــامــه الــثــانــي. وأشـــار 
إلــى أن هــذه الضوابط من شأنها 
حماية الأســـرة والــحــد مــن ارتــفــاع 
: «الزواج المبكر 

ً
معدل الطلاق، قائلا

يتسبب أحياناً بمشكلات صحية 
وأســـريـــة وارتـــفـــاع نــســبــة الــطــلاق، 
وهذا نتائج دراسات بنينا عليها 

هذا المشروع».
وبــــســــؤال عــضــو المــجــلــس إن 
كانت السعودية تقترب من وضع 

قـــانـــون يــمــنــع زواج مـــن هـــم دون 
١٨ عاماً، يقول: «هــذا القرار ليس 
لنظام بل يتعلق بضوابط، وهذه 
الـــضـــوابـــط تــنــظــم عــمــلــيــة الـــــزواج 
وإدارتــــــــه بــشــكــل يــحــقــق الــحــمــايــة 
الــفــئــة»، مبيناً أن  المــطــلــوبــة لــهــذه 
الـــضـــوابـــط تــتــطــلــب تـــقـــريـــر طــبــي 
الــشــؤون الاجتماعية  وتقرير مــن 
وإجـــــــراءات أخـــــرى، وفـــي الــنــهــايــة 
القرار يكون لدى المحكمة المختصة 

بما يتعلق بإذن الزواج.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــصـــف خـــالـــد 
الفاخري، عضو الجمعية الوطنية 
لحقوق الإنــســان، هــذه الضوابط 

بأنها «تتوافق مع اتفاقية حقوق 
الطفل الموقعة عليها السعودية، 
ومـــــــع مـــــع نــــظــــام حــــمــــايــــة الـــطـــفـــل 
الصادر في البلاد، الذي أكد على 
أن عــقــد زواج مـــن هـــم أقـــل مـــن ١٨ 
عاماً لا يكون إلا عن طريق المحكمة 

المختصة».
«الشرق  لـ الــفــاخــري  ويــوضــح 
الــــقــــاصــــرات  الأوســــــــــط» أن زواج 
تسبب في استغلال الفتيات اللاتي 
بعمر صغير، مشيراً لكون بعض 
الأســـــر تــعــمــدت تــزويــجــهــن بــاكــراً 
بهدف التكسب المادي أو لرغبة في 
الارتياح من مسؤولية الفتاة، عبر 

تزويجها، بحسب قوله.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر المــســتــشــار 
الــقــانــونــي محمد الــوهــيــبــي، وهو 
عضو برنامج الأمان الأسري، إلى 
زيادة نسب الطلاق في السعودية 
خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة بــصــورة 
مــلــحــوظــة، وأشــــار فــي حــديــثــه مع 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن ارتــفــاع 
مـــعـــدل الـــطـــلاق لا يــمــكــن إنـــكـــاره، 
ويرى أن زواج القاصرات أحد أهم 
العوامل التي شجعت على زيادة 
الــطــلاق، لأنـــه يــتــم تــزويــج القصّر 
دون شــعــور بــالمــســؤولــيــة، ســـواء 

بالنسبة للفتاة أو الشاب.

: نعمل على اختبار فاعليته وإنتاج دواء منه ASHARQ AL - AWSAT الباحث الرئيسي لـ

فريق أميركي يطور مركباً لتوقيف انتشار سرطان القولون
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل بــاحــثــون مــن جامعة 
جـــونـــز هــوبــكــنــز الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
فاعلية مركب يستخدم على نطاق 
واسع بالأبحاث، في تثبيط أحد 
البروتينات المــســؤولــة عــن تكاثر 
الــخــلايــا فــي ســرطــانــات الــقــولــون 
والمستقيم وتطوير أوعية دموية 
جــديــدة تستخدمها السرطانات 

للانتشار.
وكان الباحثون قد عثروا على 
 ((GalT - V - ١٫٤ - B بروتين يسمى
بصورة كبيرة في أنسجة الخلايا 

الـــســـرطـــانـــيـــة لـــســـرطـــان الـــقـــولـــون 
والمـــســـتـــقـــيـــم مـــقـــارنـــة بــالأنــســجــة 
الطبيعية، كما لاحظوا زيادة في 
نشاط هذا البروتين وفي منتجه 
الذي يسمى «لاكتوزيل سيراميد»، 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن دهــــــون مــنــتــجــة 
لأيــون فــوق الأكسيد تساعد على 
زيــادة الخلايا الجديدة والأوعية 
الدموية التي يمكن للسرطانات 

استخدامها للانتشار.
وخــلال الــدراســة التي نشرت 
أمس في دورية الكيمياء الحيوية 
والبيوفيزيائية، حصل الباحثون 
على ٢٤ عينة من أنسجة مرضى 

ســـــرطـــــان الــــقــــولــــون والمـــســـتـــقـــيـــم، 
وقارنوها بأنسجة طبيعية غير 
مصابة من نفس المرضى، ليجدوا 
أن الــبــروتــين يــوجــد بــزيــادة تقدر 
بـــ٦ أضــعــاف تقريبا فــي الأنسجة 
المـــــريـــــضـــــة، مــــقــــارنــــة بـــالأنـــســـجـــة 
الطبيعية، كما لاحظوا زيادة ٢٫٢٥ 
ضــعــف فـــي مــنــتــج هــــذا الــبــروتــين 
«لاكتوزيل سيراميد» مقارنة مع 

خلايا القولون الطبيعية.
وفــــي الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة، قــام 
الفريق البحثي باختبار فاعلية 
مــركــبD - PDMP» » مــع الخلايا 
المريضة، ووجــدوا أنه خلال فترة 

إلــــى ٩٦ ســاعــة،  تــــتــــراوح بـــين ٢٤ 
أظهرت الخلايا المعالجة بالمركب 
انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا فـــي بــروتــين 
B - ١٫٤ - GalT - V))، كما توفي 
عدد منها، مقارنة مع الخلايا غير 

المعالجة المستخدمة للمقارنة.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور ســوبــروتــو 
تــشــاتــرجــي، أســتــاذ طــب الأطــفــال 
والمـــتـــخـــصـــص فــــي الــبــيــولــوجــيــا 
الوعائية في كلية الطب بجامعة 
جونز هوبكنز، والباحث الرئيسي 
«الشرق الأوسط»: إن  في الدراسة لـ
الخطوة التالية التي سيعملون 
عليها هي اختبار فعالية المركب 

على كثير من النماذج الحيوانية 
المـــــصـــــابـــــة بـــــســـــرطـــــان الـــــقـــــولـــــون 
والمستقيم، وذلــك للحصول على 
مـــوافـــقـــة وكــــالــــة الــــغــــذاء والـــــــدواء 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لإجـــــــــــراء الــــتــــجــــارب 
السريرية البشرية، ومن ثم إنتاج 
دواء يكون متاحاً للاستخدام في 
المرضى الذين يعانون من سرطان 

القولون والمستقيم.
ويــضــيــف تـــشـــاتـــرجـــي، أنــهــم 
سبق واستخدموا المركب لاختبار 
فاعليته في مقاومة سرطان الكلى 
فــئــران التجارب،  فــي تجربة على 
ويتوقعون أن يحقق نتائج أيضاً 

مع سرطاني القولون والمستقيم.
وحـــــتـــــى يـــســـيـــر الــــبــــحــــث فــي 
الــــخــــطــــوات الــــتــــي تـــصـــل بـــــه إلـــى 
مرحلة الدواء، يؤكد تشاترجي أن 
هناك فائدة حالية من هذا البحث، 
وهــــــي اكــــتــــشــــاف عــــلامــــة حــيــويــة 
مهمة تفيد فــي تشخيص مرض 

سرطاني القولون والمستقيم.
ويــــــــقــــــــول: «يـــــمـــــكـــــن إضـــــافـــــة 
لاكـــتـــوزيـــل ســيــرامــيــد إلــــى قــائــمــة 
العلامات الحيوية في اختبارات 
الدم لسرطان القولون والمستقيم، 
بما يساعد في الكشف المبكر عن 

المرض».



الــخــبــر، أو الخبر  أســـوأ مــا يمكن أن يــحــدث للصحافي أن يصبح هــو 
الرئيسي. الأســبــوع المــاضــي نسيت ألمانيا أحـــداث العالم لكي تتابع أخبار 
كــلاوس ريلوتيوس، أبــرز محرري مجلة «ديــر شبيغل». لقد ارتكب كلاوس 
الخطيئة الأولى في الحياة وفي الصحافة: الخداع! تسلح بموهبة أدبية فائقة 
من أجل أن يزوّر أكثر القصص إثارة. اخترع أشخاصاً لا وجود لهم، وأجرى 
في الشوارع مقابلات صحافية مع أناس لم يلقهم إلا في المخيّلة. والمشكلة أن 
مخيّلة كلاوس كانت، كالعادة، أجمل من الوقائع. وفيما كان القرّاء ينتظرونه 
من أسبوع إلى أسبوع، كان مديرو التحرير يؤخذون هم أيضاً بتحقيقاته 
الساحرة، في حين أن المطلوب منهم التحقق من صحة الأقوال وصحة الأمكنة 

وصحة السفر إليها.
طردت «دير شبيغل» الزميل كلاوس بعد أن ألحق بها وبسمعتها العالمية، 
ضرراً لا يُنسى... ففي الصحف والمجلات العالمية التي من هذه الطبقة، هناك 
أقسام برمّتها مهمتها فقط ما يسمى «تدقيق الحقائق». ويشغل هذه الأقسام 
هَرَة والخبراء 

َ
م إلى الم

َّ
سل

ُ
عادة صحافيون ناشئون، أو متدربون، لكن إدارتها ت

وأهل العلم. وقد خدع كلاوس جميع هؤلاء. وكما أن لكل خدعة نهاية، فقد 
جاءت فضيحته من مكان لا يتوقعه على الإطلاق. أوفدته المجلة لكي يكتب 

تحقيقاً من بلدة أميركية صغيرة تدعى فرغس فولز.
 يتحدث إلى أهلها ويدرس 

ً
اقتضت المهمة أن يمضي في البلدة شهراً كاملا

ميولهم الاجتماعية والسياسية. وعندما ظهر مقاله في مارس (آذار) ٢٠١٧ 
خطر لاثنين من مواطني البلدة؛ ميشال آندرسون وجيك كرون، ترجمته عن 
طريق «غوغل». وظن الاثنان، في البداية، أن ثمة خطأ في الترجمة، فأرسلاه 
إلى مترجم محترف. لكن الانطباع بقي واحداً. فمن أصل ٧٣٠٠ كلمة يتألف 
منها المقال، لم يكن صحيحاً سوى عدد السكان ومعدّل الحرارة السنوية. 
الباقي مخيّلة. ومن سوء حظ كلاوس أنه اتخذ موقفاً معادياً من البلدة، فصبّ 
عليها جام غضبه، وانتقد أهلها، وأحصى آندرسون وكــراون ١١ كذبة على 
الأقل لا وجود لها في المدينة... منها على سبيل المثال؛ حكاية امرأة قال إنها 
صاحبة مطعم من المكسيك أصيبت بفشل كلوي واسم ابنها الوحيد إسرائيل. 
وقد تبين في التدقيق أن المرأة عاملة في المطعم، وليست صاحبته، وأنها غير 

مصابة بأي مرض، وأن ابنها يدعى بابلو وليس إسرائيل.
لا بــد مــن أن الــزمــيــل كـــلاوس كـــان يشعر بــالمــلــل والــكــآبــة فــي تــلــك البلدة 
الــصــغــيــرة مــن ولايـــة مينيسوتا. لــكــن الــغــضــب، لــلأســف، لا يــبــرر فــي العمل 
قل، أو حتى أمراضاً لا تعاني منها. 

ُ
الصحافي أن تنسب إلى الناس أقوالاً لم ت

وفي نهاية المطاف، انكشف أمر الروائي الخامل، الذي يفضل الاعتماد على 
مخيلته بدل النزول إلى مكان الحدث. وهكذا، اضطر إلى الاستقالة والاعتذار 
من المجلة ومن القراء. ولعله سوف ينصرف، بعد الآن، إلى كتابة الرواية من 
دون أي تكليف صحافي أو مهني. فهذا أضمن له. وربما يكون أكثر كسباً 
أيضاً. ويعرف الزميل كلاوس أن مثل هذه التجارب تمر بأي واحدٍ من أهل 
سعفه مخيلته ويُسعفه حظه أيضاً في 

ُ
المهنة. أو نحن نمر بها. والسعيد من ت

النجاة باستخدامها. وقد حدثت الخدعة الأدبية معي أكثر من مرة، وكان من 
حسن حظي، أن يكون رئيس التحرير هو غسان تويني، الذي تصرّف دائماً 

على أساس أن المخيّلة جميلة في أي حال.

هــنــاك واقــعــة لا أدري بــمــاذا أشــبــهــهــا، هــل هــي تأنيب 
ضمير؟! هل هي شهامة؟ ! هل هي نخوة؟! هل هو موقف؟!

 أمــيــركــيــاً يــقــال له 
ً
والــحــكــايــة ومـــا فيها أن هــنــاك رجـــلا

 درساً 
َّ

«نحّات» رغم أنه لم يتلق «جويلكو فسكي» اشتهر كـ
واحــــداً فــي فــن الــنــحــت. كــتــب لــه أحـــد الــهــنــود الــحــمــر طالباً 
منه أن يصنع تمثالاً لائقاً لتخليد ذكــرى الزعيم الهندي 
الــرجــال البيض أن للهنود  «كــريــزي هــــورس»، حتى يعلم 

الحمر زعماءهم الأبطال.
وللمعلومية فهذا الزعيم الهندي دافع عن شعبه دفاعاً 
الــجــنــرال الشهير «كاستر»  مستميتاً واســتــطــاع أن يــهــزم 
هزيمة شنعاء في عام ١٨٧٧، وأسر من الجنود البيض أعداداً 
كبيرة، وأطلقهم بعد وعد الحكومة أن تترك لهم أراضيهم، 
تل 

ُ
 عَلم الهدنة الأبيض «ق

ً
وعندما تقدم له رجل أبيض حاملا

غيلة» وحلت بالهنود مذبحة رهيبة، ومــن يومها أطلق 
الهنود على تلك التلال اسم «بلاك هيلز»، أي التلال السوداء.
الفنان كــان متعاطفاً مع الهنود الحمر،  وبما أن ذلــك 
فقد وافق على أن يقوم بذلك، وباع كل ما يملك ورحل إلى 
التلال السوداء، ليبدأ في الجبل الأصم نحت أكبر تمثال في 

التاريخ على وجه الأرض.
وإذا كانوا يعتبرون النصب التذكاري المسمى «مونت 
راشمور» الذي نحت عليه الفنان «بورجلام» وجوه الزعماء 
الأميركيين: واشنطون، وجفرسون، وروزفلت، ولنكولن، هو 
الأكبر في العالم، لأنه يرتفع «٢٨٥» قدماً، فتمثال «كريزي 

هورس» يبلغ ارتفاعه ما لا يقل عن «٦٠٠» قدم.
وبــدأ الفنان «جويلكو فسكي» فــي نحته سنة ١٩٤٨، 
وتــوقــع أن ينتهي منه بعد ٢٣ ســنــة، ورفـــض أن يــأخــذ أي 
معونة من الحكومة، غير أن الرسوم التي كان يتقاضاها 
سنوياً من مئات الآلاف من السياح والمتفرجين عليه، كان 
يغطي بها التكاليف وما زاد منها كان ينفقه على علاج فقراء 

الهنود الحمر ومساعدتهم.
ــرت إنهاء التمثال، ولكنه 

ّ
وواجهته مصاعب جمّة أخ

د أبناءه ليتعلموا ويعملوا 
َّ
لم ييأس واستمر بالعمل، وجن

ي عام ٨٢. وما زال هناك سبعة من أبنائه العشرة 
ِّ
معه، وتوف

يواصلون النحت، وقبروا والدهم عند سفح الجبل.
ولو أن أحداً منكم شاهد أي إنسان وهو يتسلق رأس 
الــتــمــثــال الــعــمــلاق لا يخطر عــلــى بــالــه إلاّ منظر نملة  ذلـــك 
صغيرة وهــي تتسلق رأس إنــســان، فتماثيل «بـــوذا» التي 
مضى عليها أكثر من «١٥٠٠» سنة والتي فجرها مجانين 
«طالبان» بكل جهل وغشامة، تلك التماثيل تتواضع جداً 
عند ذلك التمثال أو النصب الذي يُدعى «كريزي هورس»، 

أي الحصان المجنون.

{كريزي هورس}الخدعة والمخيّلة
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الممثلة الأميركية إي جي ميشيكا تصل إلى العرض الأول لفيلم «مشكلة جيدة» في مسرح القصر بلوس أنجليس (أ.ف.ب)
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بعد تحليل عينات دم ١٨٧ امرأة أميركية

خيط تنظيف الأسنان ينقل سموماً إلى الجسم
القاهرة: حازم بدر

حـــذرت دراســــة أمــيــركــيــة من 
خــطــورة انتقال مــادة ســامــة إلى 
داخــــــل الـــجـــســـم مــــن خـــــلال خــيــط 
الــذي يحتوي  تنظيف الأســنــان، 
الكيميائية  المــواد  مــادة من  على 

.PFAS تسمى
للماء  ومــواد PFAS مقاومة 
فـــي تغليف  والـــشـــحـــوم وتـــدخـــل 

الـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة والمـــلابـــس 
المقاوم  للماء والسجاد  المقاومة 
يـــتـــعـــرض  أن  لــــلــــبــــقــــع، ويــــمــــكــــن 
المــــســــتــــهــــلــــكــــون لــــهــــا مــــــن خــــلال 
المــنــتــجــات الــتــي يــســتــخــدمــونــهــا 
والــطــعــام الـــذي يــتــنــاولــونــه، كما 
يمكن أن يتعرضوا لها من خلال 

الهواء والغبار داخل المنازل.
وســبــق أن أجــريــت دراســـات 
حذرت من خطورة استخدام هذه 

التي تسهم في مستويات  المواد 
مــرتــفــعــة فـــي الــجــســم مـــن المــــواد 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــســــمــــيــــة، ولـــكـــن 
الـــدراســـة الــجــديــدة الــتــي نــشــرت 
أول مــــن أمـــــس فــــي دوريـــــــة عــلــم 
دراسة الأوبئة «JESEE» اكتشفت 
وجود أحد مواد PFAS في نوع 
من أنواع خيط تنظيف الأسنان.
وخـــــــــــــلال الـــــــــــدراســـــــــــة الــــتــــي 
يقودها معهد سايلنت سبرينغ، 

بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــعـــهـــد الــصــحــة 
العامة في بيركلي بكاليفورنيا، 
الــبــاحــثــون بقياس ١١ مــادة  قــام 
 PFAS كــيــمــيــائــيــة مــخــتــلــفــة مـــن
فــي عينات دم مــأخــوذة مــن ١٧٨ 
امــــــرأة فـــي مــنــتــصــف الـــعـــمـــر، ثــم 
الدم مع  قاموا بمقارنة قياسات 
نتائج المقابلات التي سألوا فيها 
النساء عن ٩ سلوكيات يمكن أن 

تؤدي إلى زيادة التعرض.

ويـــقـــول الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
بــــورونــــو  كــــاتــــي  د.  بـــــالـــــدراســـــة 
فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع مــعــهــد 
«ســايــلــنــت ســبــريــنــغ» بــالــتــزامــن 
مـــع نــشــر الــــدراســــة: «وجـــدنـــا أن 
الــــســــيــــدات الـــــلاتـــــي تــســتــخــدمــن 
 Oral) الأســــنــــان  تــنــظــيــف  خـــيـــط 
لـــديـــهـــم مــســتــويــات   (- B Glide
عــالــيــة مـــن حــامــض الــســلــفــونــيــك 
 ،(PFHxS) البيرفلوروهكساني 

ــــــئــــــك الــــــــذيــــــــن لا  مــــــقــــــارنــــــة بــــــأول
يـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون هــــــــــذا المـــــنـــــتـــــج، 
وباستخدام تقنية يطلق عليها 
الــتــحــلــيــل الـــطـــيـــفـــي لانـــبـــعـــاثـــات 
تــم اختبار   ،(PIGE) أشعة غاما
 ،(Oral - B Glide) مـــنـــتـــجـــات 
فــعــثــرنــا عــلــى الــحــمــض المــوجــود 

في دماء السيدات».
ويــــضــــيــــف: «وجـــــدنـــــا مـــــواد 
أخــرى مــن مــواد PFAS فــي دمــاء 

الــســيــدات، وكــانــت بسبب  بعض 
استهلاك الطعام السريع المغلف 
بـــورق يــحــتــوي عــلــيــهــا، وســجــاد 
مــــقــــاوم لــلــبــقــع فــــي مـــنـــازلـــهـــم أو 
ملابس مقاومة للماء، لكن كانت 

المفاجأة في خيط الأسنان».
ويـــشـــعـــر الـــعـــلـــمـــاء بــالــقــلــق 
مـــن الانــتــشــار الـــواســـع الــنــطــاق 
الــســكــان، ولا  بـــين   PFAS لمــــواد
أثــبــتــت دراســـات  سيما بــعــد أن 

أخطارها الصحية.
ويـــقـــول د. بــــورونــــو: «هـــذه 
بــالآثــار الصحية  المــواد مرتبطة 
الــــســــلــــبــــيــــة المــــســــبــــبــــة لــــســــرطــــان 
الــــكــــلــــى والــــخــــصــــيــــة، وأمــــــــراض 
الــغــدة الــدرقــيــة، وارتـــفـــاع نسبة 
الـــــكـــــولـــــيـــــســـــتـــــرول، وانــــخــــفــــاض 
الـــوزن عــنــد الــــولادة، وانــخــفــاض 
الـــخـــصـــوبـــة، والــــتــــأثــــيــــرات عــلــى 

جهاز المناعة».

إقلاع طائرة «ابن الكونكورد» 
الأسرع من الصوت للمرة الأولى

لندن: «الشرق الأوسط»

اقتربت طائرة تستحق لقب 
«ابن الكونكورد» خطوة واحدة 
جديدة من الظهور على المسرح 
الــعــالمــي. حصلت شــركــة «بــووم 
ســـوبـــرســـونـــيـــك» عـــلـــى تــمــويــل 
مــلــيــون دولار (٧٩  بــمــقــدار ١٠٠ 
مـــــلـــــيـــــون جــــنــــيــــه إســــتــــرلــــيــــنــــي) 
لتغطية تكاليف المرحلة التالية 
مـــن مــشــروعــهــا لــبــنــاء الــطــائــرة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، المـــــعـــــروفـــــة بـــاســـم 
«أوفرتشر»، والمخطط لأن تطير 
بـــســـرعـــة تــــفــــوق ضـــعـــف ســـرعـــة 
الـــــصـــــوت لـــتـــغـــطـــي مـــــــدى يــبــلــغ 
، حـــســـب صــحــيــفــة 

ً
مـــــيـــــلا  ٥١٨٠

البريطانية. «الإندبندنت» 
يـــنـــطـــلـــق  أن  المـــــــقـــــــرر  ومـــــــــن 
الـــنـــمـــوذج الــنــصــفــي الأولـــــي من 
هــذه الــطــائــرة، والمــعــروف باسم 
«إكــس بي ١»، في أولــى رحلاته 
الــتــجــريــبــيــة فــي وقـــت لاحـــق من 
العام. وأعلنت الشركة أنها أول 
طائرة نفاثة أســرع من الصوت 
وأسرع طائرة مدنية تم بناؤها 

في التاريخ على الإطلاق.
وبمجرد دخول طائرة بووم 
أوفرتشر الخدمة التجارية، فإن 
المسارات من لندن إلى مومباي، 
إلــــــى دالاس،  مـــانـــشـــســـتـــر  ومــــــن 
ومن أدنبرة إلى فانكوفر سوف 
تــســتــغــرق بـــضـــع ســــاعــــات فــقــط 
وبأفضل من نصف الوقت الذي 

تــســتــغــرقــه الــطــائــرات الــتــجــاريــة 
العادية.

ولـــــــدى فـــيـــرجـــين أتــلانــتــيــك 
خــيــارات لــعــشــرة مــن الــطــائــرات. 
وأخــفــقــت شــركــة ســيــر ريــتــشــارد 
بـــرانـــســـون فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
حق مواصلة الطيران بالطائرة 
الفرنسية الشهيرة. الكونكورد 

وجرى تقييد طيران طائرة 
الــكــونــكــورد الــتــابــعــة لــلــخــطــوط 
الـــجـــويـــة الــبــريــطــانــيــة إلـــــى حــد 
كــبــيــر لــلــرحــلات فــائــقــة الــســرعــة 
مـــن لـــنـــدن إلــــى نـــيـــويـــورك، ومــن 
واشــنــطــن إلـــى بــــاربــــادوس، مع 
التي تتطلب  الرحلات  آخــر تلك 
الـــتـــوقـــف لـــلـــتـــزود بـــالـــوقـــود فــي 

آيرلندا.
ويــــــهــــــدف مــــــشــــــروع وجــــــود 
وســـــيـــــلـــــة الـــــنـــــقـــــل الأســـــــــــــرع مـــن 
بــنــاء كابينة تبلغ  إلــى  الــصــوت 
الكونكورد:  نصف حجم طائرة 
أي لا يتجاوز عدد مقاعدها ٥٥ 
مقعداً فقط، مقارنة بـ١٠٠ مقعد 
الفرنسية  الــكــونــكــورد  لــلــطــائــرة 

الكبيرة. الإنجليزية 
ولـــكـــن طـــائـــرة شـــركـــة بـــووم 
الـــثـــلاثـــة ســـوف  المـــحـــركـــات  ذات 
أبعد، وبالتالي  تطير لمسافات 
اقــــتــــصــــاديــــة  قـــيـــمـــة  فــــهــــي ذات 
أكــبــر وضــوضــاء أقــل بكثير من 
سابقتها، مع طفرة صوتية أكثر 
ا بواقع ٣٠ مرة عن الطائرة  هدوء

الكونكورد.

ابنة زعيم المافيا توتو 
تستغل شهرته لترويج مقهى باريسي

لندن: «الشرق الأوسط»

في محاولة لاستغلال شهرة 
والدها سالفاتوري ريينا (توتو)، 
الـــــــــذي كـــــــان أحـــــــد أخـــــطـــــر رجــــــال 
عـــصـــابـــات المـــافـــيـــا فــــي إيــطــالــيــا، 
أطــلــقــت الابـــنـــة الــصــغــرى لـــه اســم 
«كرليوني» على مقهى افتتحته، 
مثيرة كثيراً من الاستياء والجدل؛ 
خــــاصــــة أن الاســـــــم يــــعــــود لــبــلــدة 
كرليوني التي نشأ فيها «توتو»، 
وهــــو أيــضــاً اســــم عــائــلــة عــصــابــة 

المافيا في فيلم «العراب».
وحـــســـب مــــا تـــذكـــر صــحــيــفــة 
«الـــغـــارديـــان» فــقــد نــشــرت لوتشا 
ريــيــنــا، إعـــلانـــا عــلــى «فــيــســبــوك» 
عن مقهى جديد افتتحته بالقرب 
مــن قـــوس الــنــصــر بــبــاريــس، جــاء 
فيه: «اكتشف الطعام المعد على 
طــريــقــة جـــزيـــرة صــقــلــيــة، فـــي جو 

مريح وأنيق».
وقد عرف سالفاتوري ريينا 
(تــــوتــــو) بـــاســـم «الــــوحــــش» نــظــراً 
لــجــرائــمــه الــكــثــيــرة والــبــشــعــة، إذ 
اغــــتــــال عـــــــدداً غـــيـــر مـــســـبـــوق مــن 
الــخــصــوم فــي حقبة الثمانينات 
والـــتـــســـعـــيـــنـــات، كـــمـــا اســـتـــهـــدف 
صــحــافــيــين وقـــضـــاة، ويــعــتــقــد أن 
ضـــحـــايـــاه بــــالمــــئــــات. وقـــــد تــوفــي 
عام ٢٠١٧ في السجن، حيث كان 

يقضي عقوبة مدتها ٢٧ عاماً. 
وتـــســـبـــبـــت الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
ألـــــحـــــقـــــت بـــــــثـــــــروة «تــــــــوتــــــــو» فـــي 

مــشــكــلات مـــاديـــة لــعــائــلــتــه، وهــي 
الــســبــب وراء افــتــتــاح المــقــهــى من 
ابــنــتــه. وتــذكــر الصحيفة أن  قبل 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة قــد صـــادرت 
كـــثـــيـــراً مــــن مـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــائـــلـــة، 
وأوقــعــت عليهم عــقــوبــات مالية، 
مــنــهــا طــلــب مــؤســســة الــضــرائــب 
في صقلية من الأســرة دفع مبلغ 
مليون يورو لتغطية نفقات سجن 

«توتو» على مدى ٢٤ عاماً.
ودأبت العائلة على استغلال 
شهرة صقلية كمرتع لعصابات 
المــافــيــا، وشــهــرة والــدهــم، للربح، 
«تــوتــو»  فــقــد قــامــت ابــنــة أخـــرى لـــ
بــعــد شــهــر مـــن وفــــاتــــه، بــافــتــتــاح 
متجر إلكتروني لبيع عبوات من 
القهوة، أطلقت عليها اسم «أنكل 
توتو» بحجة جمع المــال، بعد أن 
أمــــوال العائلة،  الــبــولــيــس  صـــادر 
ولــكــن مــوقــع المــتــجــر الإلــكــتــرونــي 
أغـــلـــق بـــعـــد أن تـــداولـــتـــه وســـائـــل 

الإعلام الإيطالية.
ويبدو أن الحكومة الإيطالية 
ثـــابـــتـــة فــــي الـــتـــصـــدي لمــــحــــاولات 
الاتــجــار بسمعة صقلية القديمة 
كـــوكـــر لــلــمــافــيــا، وهــــو مـــا يــؤكــده 
عـــمـــدة مــديــنــة كــرلــيــونــي نــيــكــولا 
«الــغــارديــان»: «أمــر  لـــ نيكولوسي 
سيئ أن يقوم أفراد عائلة شوهت 
سمعة هذه المدينة، وقتلت كثيراً 
مــــن أبــــنــــاء كـــرلـــيـــونـــي وصــقــلــيــة، 
بــاســتــغــلال اســـم مدينتنا للربح 

المادي».

صمم بشاشة عالية الدقة ومركز للوسائط ودعم للبث
ُ
ت

حقيبة مطورة لألعاب الفيديو
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــعـــــــرض شـــــــركـــــــة «غـــــــايـــــــم» 
الأمــــيــــركــــيــــة إصــــــدارهــــــا الـــجـــديـــد 
 Guardian) «غارديان برو إكس بي»
Pro XP)، وهو عبارة عما أطلقت 
عــلــيــه «بــيــئــة ألــعــاب جـــوالـــة» على 
شــكــل حــقــيــبــة بــتــصــمــيــم خــارجــي 
متين، تحتوي على شاشة فائقة 
الدقة مقاس ٢٤ بوصة، وتجهيزات 
صوتية محيطية، ومركز وسائط 
مـــدمـــج، وســـيـــاج مــصــمــم لتثبيت 
الــــــكــــــامــــــيــــــرات والمـــــيـــــكـــــروفـــــونـــــات 
والأضــــواء وأجــهــزة الــبــثّ. وتقول 
الشركة إنّ الحقيبة، التي ستدعم 
«بلاي ستيشن ٤» و«إكس بوكس 
وان» وغيرها من منصّات الألعاب، 
بات 

ّ
مصممة لتناسب معظم متطل

الحقائب المحمولة.
وقـــال جـــون ســمــيــث، الشريك 
المؤسس لشركة «غايم» في حديث 
نقله موقع «فاريتي» الإلكتروني، 
إن عالم اللعب الإلكتروني تغير 
بشكل جذري منذ أن أطلقت الشركة 
أوّل بيئات الألعاب المحمولة عام 
الــيــوم  ٢٠١١. كــمــا أصـــبـــح لاعـــبـــو 
مــحــتــرفــين أذكـــيـــاء. فـــســـواء كــانــوا 
يــتــنــافــســون فـــي «إي ســبــورتــس» 
ــهــم 

ّ
(الــريــاضــة الإلــكــتــرونــيــة) أو أن

يـــصـــنـــعـــون مـــحـــتـــواهـــم الـــخـــاص، 
فــســيــقــدّر هــــؤلاء المــحــتــرفــون دمــج 
الـــــعـــــالـــــي الأداء،  لـــلـــعـــب  شـــــاشـــــة 
ومجموعة أدوات للوسائط، في 

حقيبة شديدة الأناقة ومحمولة.
مـــــن المــــــيــــــزات الأخـــــــــرى الـــتـــي 
تـــحـــمـــلـــهـــا هـــــــذه الـــحـــقـــيـــبـــة الـــتـــي 
عــرضــت فــي مــعــرض إلكترونيات 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين، شـــــواحـــــن لأدوات 
الــــتــــحــــكّــــم، وهـــــــواتـــــــف، وغـــيـــرهـــا 
مــــن الأجــــهــــزة والمـــنـــافـــذ المـــتـــعـــددة 
الـــــوســـــائـــــط الــــعــــالــــيــــة الـــــوضـــــوح 
المدمجة. ومن المتوقع أن يطرح هذا 
الجهاز الذي لم يحدّد سعره بعد 
في الأسواق في الربيع أو الصيف.

وأهـــــم الــخــصــائــص الــتــقــنــيــة 
التي تتمتع بها «غارديان»: 

* تــصــمــيــم خــــارجــــي مــتــين 
مــزوّد بمفاصل معدنية بشاشة 

«IPS إتش دي».
* مقاسات المنتج (بالبوصة): 
٢٣٫٤٥ عرضاً و١٦٫٩ عمقاً و٤٫٧٩ 

ارتفاعاً.
* تتطابق مع: «إكس بوكس 
إكــــــس»  بـــــوكـــــس  وان» و«إكــــــــــــس 
و«بـــلاي ستيشن ٤ بــرو» و«بــلاي 
ســتــيــشــن ٤» و«بـــــلاي ســتــيــشــن ٤ 

سليم» وبعض الأجهزة الأخرى.
* منصة صوتية ديناميكية 
بقوة ١٢ واط، ومجهّزة بمكبرات 
بـــقـــوة ٩ واط، مـــع أجــهــزة  صــــوت 
تـــكـــبـــيـــر صــــــــوت فــــرعــــيــــة خـــفـــيـــة، 

ومعالج محيطي.
* مركز وسائط مدمج بمنافذ 

متعددة الوسائط عالية الوضوح 
١٫٤، ومنفذ لسماعات الرأس ٣٫٥، 
ومنفذ «هــاب بــورت» يو إس بي، 
الفائق السرعة (من طاقة المنصة) 
وثــلاثــة مــنــافــذ يــو إس بــي (منفذ 
٣٫٠/ ١٫٨ أمبير، ومنفذان ٣٫٠/ ٠٫٩ 
أمبير) لمضاعفة وظائف المنصة، 
وتــــأمــــين طــــاقــــة ثـــانـــويـــة لــلــشــحــن 

عندما تكون «غارديان» مطفأة.
* مــنــفــد مـــتـــعـــدد الـــوســـائـــط، 
عــالــي الــوضــوح، خــارجــي خلفي، 
للبثّ ومشاركة محتوى الشاشة.

* نـــظـــام ارتـــكـــاز «بــيــكــاتــيــنــي 
ريـــل» للكاميرات والميكروفونات 

والمصابيح.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

